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مقدمة الخرجم 


ولد سيغموتد فرويد في ١‏ كيار 185 في فرلييرغ (ميهرن) التابعة حاليا تشيكو 
سلوشاكيا . أبوه ٠‏ ياكوب فرويد , كان اجر صوف ء هاجر في عام 44م1 من 
تسميتيكا امتابمة حدقي لأوكرانيا ني الاتحاد السوقيتي . في عام ١80‏ هاجرت الالسرة 
ثانية إلى فيينا . وهتاك عرس سيخموند فرويد اللب ‏ وتخرج في عام ادا . بدأ 
انشغاله بالأبحاث الطبية قبل تخرجه . وقي عام عهها اسبح مماشراً جامياً في 
الأمراضى العصبية ‏ تشر في الأعوام 1447 ١84‏ بالاشترلك مع برويز «دراسات 
حول امستيرياء » وبهذ! فلكتاب بدأ التحايل التفسي كعلم نظري . أما كعلم تطبيقي 
غقد بدأ التسطيلى التفسي ف خام 1241 , عندما تقل فرويد عن التنويم المعناطيي 
واستشدم طريقة التداعي الطليق*© حصلل منذ عام 147 على لقب يروفسرور في 
اجامعة فيينا ٠‏ إلا أنه لم يصبح استلذا بكرسي أيداً . أسس في عام 141١‏ والراية 
الدولية للتحفيل التقسي» . من أمم أعضائها إل انب رويد ته : يوتم ٠.‏ 
غرتزي ء أرلر 2 أبراهام » جونز ء واتك ٠‏ شتيكزيساكس ١‏ . . . ومن الأعضاء 
المتأخر ين ١8١2‏ فيطهلم رأيش . كان فرويد ذا موعبة أدبية كبيرة ٠‏ حتى اند حاز قي 
عام :195 على سائزة غوته في الادب ٠‏ عل مقال أدبي بحدوان والزوال» كتبه عام 
بدعوة من جمعية عوته في يرلى بجناسبة إصدئر كتاب تذكاري بالشاعر الآلانني 
العظيوا"” في عام 18474 . بحد احتلال التازيين للنمسا . هاحر قرويد الى لتدف . 
وهناك تي ي 8؟ أبلول 1984 . 


١‏ مأركس شور سيخمولف فر ويد حباته ويماته .دار سو ركامب , فراتكفورت ام باين 1847 عن 
لذ الهئدة 


؟) الصدر السايل . مي 59 , 


يتألف كتاب «الطوطم والتابوه من أربم مقالات نشرت بعنوان ويعض المطابقات 
في نفسية امتوحشين والعصابيين» في مجلة «داماغوع , المقائتان“الآولى والثانية (التهيب من 
سقاح القريى ٠‏ والتايو وأزدوئجية المواطف) في عام 1415 . وللقالتان الثالثة والرابعة 
(الأرواحية والسحر وطغيان الأقكار ء والعودة الطفولية للطوطسية) في عام 1998 . 
وق نفس العام )١917(‏ صدرت الثقالات الأربع مجموعة في كتاب بعنوات «الطوطم 
والتابوء في فيينا ‏ ترجم الكتاب الى الانكليزية في عام 14318 . وإلى امنشارية 
خأذةااء وإلي الاسبائية “4177إ ال وؤل الفرنسية 15184اء وإلى اليابانية إق1ا, 
وال العبرية ١956‏ . 

يقول فرويد في وحياتي والتحليل النفسي'؟ حول هذا الكتتاب : 

دوإتي لأعلق أهمية كبرى على مشاركائي في سيكولوجيا الدين ٠‏ تلك التي 
استهلت عام 14٠97‏ يعقد تشابه ملحوظ بين عصاب الأفعال القهرية وبين الطقوس 
والشعائر الدينية . وقبل أن أفهم الصلات العميقة » وصفته عصاب القهر بأنه دين 
خاص مشوه ء والدين بأنه عصاب قهري عام . ثم أدت بي ملاحظات يون الصريحة 
عام 1417 في المشابيات القوية بين منتجات العصابيين التقسية وبين منتجات الشعوب 
البداية الى توبعيه انتباهي الى ذلك الموضوع . فيينت في آريم رسائل ٠‏ جمحت في كتاب 
بحتوان «الطوطم والتابوه » أن الفزع من الاتصال بالمحارم أيرز لدى الأجناس البدائية 
منه لدى المتمدنية وأنه أدى إلى إتخاذ إاجراءات خخاصة للوقاية منه . قحصت الصلات 
بين نواهي التابو (اقدم صور القيود الأخلاقية) وبين الازدواج العاطفي ١‏ فاكتشفت في 
التصور البداني للكون الذي ينسب الارادة لفجبادات مبداً المفالاة في تقسدير اهمية 
الواقم النقسي ٠‏ ميدأ والقدرة المطلقة للأشكار» ء الذي يوجد يدوره في ساس 
السحر . ومفضيت في مقارتته نقطة نقطة يعصاب الوسواس القهري ١‏ فبينت أن كثيراً 


5 سيشموند فر ويد. : ياي والتسطرق النفبي . ترجة مصطفى زيد وحيد المنمم المليجي , دار المعارف 
بمصر الطبعة الثاتية , القاهرة 18510 .عن 75 4/ , 


ا 


من مسليات الحياة النفسية البدائية لا تزال فمّائة في قلك الاضطراب الغرهب . ولكن 
أكثر ما اجتذيني اللوطمية ٠‏ أول أساقيب النظام الانجهاصي في القبائل البندائية » 
أسلوب اتحدت فيه يدايات التظام الاججاعي بدين سائيج وسيطرة صارمة لعدد ثيل من 
تواهي التابو . في ذلك النظام ء الكائن اللقدس هودائياً ابد حيوان ء تدعى القبيلة 
أنها انحدرت منه . ومن الدلائل كثير يثبث أن كل جنس عن الاجناس + يأ كانت 
حرجة رقيه ء قد مر لا حماثة بعطور الطوطمية هذا» . 

وكانت المصادر التي اعتمدت عليها في دراساتي في هذا الميدان هي كتب فريزر 
الشهورة الطوطمية والزوفج الانارجي , ثم (الغصن الذهبي) . وهي كنز من الحقائق 
والاراء التقسية . ولكن فريزر لم يكن له غير أثر ضئيل في توضيح مشاكل الطوطمية ٠‏ 
فكثيراً ما عدل تعديلاً جوهرياً في أرائه في هذا للوضوع ١‏ وكذلك بدا علماء الاجداس 
وما قبل التاريخ في شك وخلاف فيا ببنهم . كانت تقطة بدايتي هي ذلك التقابل البارز 
بين الأمرين الذدين حرمتهها العلوطمية (أعني نحريم قتلل الطوطم وتحريم الاتصال 
نسي بأية امرأة من مشيرة الطوطم نفسها) وعنصري عقدة او ديب (قتل الاب واتخاذ 
الأم زوجا) . فاغراني ذلك أن أساوي اللوطدم الحيوان بالاب . والواقسع ١‏ انه 
الشعوب البدائية ذاتها نفعل ذلك صراحة . إذ تقدسه بوصعه الاب الاول للعشبرة , 
وبعد ذلك جاءت لمعوتتي واقعتان من التحليل النفسي . إحداهي! حالة طفل عرضت 
لغرئتري عفرا ٠‏ بررت ثنا الول «بصودة طغلية الى الطوطمية» ٠‏ والأخيرى تليل 
عماوف الاطقال من اللميوانات » التي خائباً ما تيين أن الحيوان يديل من الاب ١‏ بديل 
خُوّل إليه الخوف من الأب ء الخوف الذي تتضمته عقدة او ديب . ولم ببق لي إلا 
القلمل كي أفرر ان قتل الاب هونوأة الطوطمية ونقطة البداية في نشأة الدجاقة ٠‏ , 

واستوفيت هذا العنصر التاقص عندما اطلعست عل كتاب روبرنسون سميث 
(ديائة السامين) . تُوقفتا المؤلف (وهو موهوب جمع بون العليم الطبيسي والاحاطة 
بالكتاب القدنس) على ما يُصرف بوليمة الطوطسم بامتبارها جزءا رئيسيا في الديابة 
العلوطمية . يُقتل الحيوان الطوطم ٠‏ اللي كان من قبل مقدساً ٠‏ مرة كل عام , يُقتل 
في مراسم خخاصة عمل موأى من جميع اعضاء المشيرة , ويُلتهم ثم يتاع عليه يعد فلك . 


الات 


ويعقب الحداد استقال كبير . وعندما تأملث بعد ذلك فرض دقروت ء الى الناس في 
الأصل كانوا يعيشون قبائل ٠‏ كلل منها حت سيطرة رجل واحد قوي ١‏ عتيف + 
غيور ٠‏ خطر في من كل هذه العناصر الفرض الثاني أو بالاحرى الرؤ يا اثالية : حيث 
إن أب القبيلة كان طقاغية لا ححدّ لسلطانه ٠‏ فقد استوق لنقسه على جم التساء » 
وحيث أن أرلاده كانوا غرماء خطراً عليه ء غقد قتلهم أونفاهم . بيد أن الآبناء تجمعوا 
ذات يوم والتمروا على أن يقهروا أباهم ء ويغتالوه ثم يقترسوهء أباهم الي كان هم 
عدواً رمثلاً املى ني نقس الوقت . وبعد أن تم لحم ما آرادوا دب الخلاف بيهم فعجزوا 
عن الاضطلاع با ورثوا . ولكنهم استطاعوا تحت تأثير الإخفاق والتدم أن يصلحوا 
قات بينهم ء وينتظموا في قبيلة من الأخوة مستعينين بقواتين الطوطمية ؛ التي تهدفف 
الى تدب تكرار مكل هذه الفعلة » وأجعوا أمرهم على أن يتخلوا عن امعاك النساء 
اللائي من أجلهن اغتالوا اباهم . وكان عليهم بعدئذ أن يلتمسوا نساءغريبات ٠‏ 
وذلك عو الاصل في الزواج اخارجي الذي يتصل اتصالاً وثيقاً بالطوطمية . وما وليمة 
الطوطم غير إحياء ذكرى الفعلة الرهيبة إذتي نيم ها شعور الانسان بالذنب (أو 
«الخطيكة الاولى») وكانت مبدأ التنظيم الاجياعي » والديانة » والقيود الاغلاقية في أن 
وعدم . 

ووالان سواه تصورنا أن احؤلاً هذا شأنه كان واقعه تاريفية لولم يكن ٠‏ فهوقد 
أدخل نشأة الدين فسمن مجال حقدة لوديب وأقامه على اساس الازدواج الاعطلفي الذي 
يسيطر على هذه المقدة . وبعد أن لم يعد الحيوان الطوطم يقوم مقام الاب + أصيج 
هذا الاب موضع الخوق» والبغض » والتقديس والغيرة في آن واحد - أسبح موذجاً 
لوليا للإله ذانه . وقام في نفس الأين صراع بين التمرد على أبيه وبين عمينه له خلال 
حاولات متعائية للتوفيق ببنهبا ء بغية التكغير عن فعلة افتيال الأب من نلحيا وتدعيم 
المنافع آلتي أثمرت عنها من ناحية اخرى . عله النظرة للدياتة تلقي غسواً قويأ على 
الاساس السيكولوجي للدياثة السيحية ١‏ التي لا تزال وليمة الطوطم توجه فيها مع 
تحريف ضثيل على شكل التناول . وأود أن أذكر صراحة أن تلك الملاحشلة الأخعيرة لم 
تكن ملاحظتي أنا ٠‏ بل تود في مق لغات روبرتسون سميث وفريزر» . 


3510- 


ونلخصى فيايل ما كتبه ماكس شور ء طبيب فرويد الشحعي منذ 13174 حتى يوم 

مونه ٠‏ في كتابه و سيقمونف فروية. ‏ حياته ويماتدع حول والعطوطم والتابوة :*:؟ 

يرى غروهد أن الأرواحية بحد ذاتها ليست دينا ٠‏ لكنها تعضمن الشروط الاولية 
التي عليه قامت الأديان فيا بعد . كذلك الأساطيرقامته على مقدماث أرواحية . ولم 
يتوصل الانسان الأول الى نظرته الأرواحية ء وهي أولى النظريات التي وضعها لفقهم 
العالم » يسبب حب المعرقة , بل بدافع الحاجة إلى / والرغية بالسيطرة على حيظه . 
وقد أضفى الانسان البدائي على رغبته قوة سحرية يمكن التحكم بمقعوطا عن طريق عقد 
كبير من ال ميارسات الرمزية . السحر والشعوقة ساعداء عل إنكار عجزه في وسط مليء 
بالاخطار . هذا هو غط التفكير الأرواحي الذي يسميه فرويد «طغيان الآفكار» . بناء 
عليه صاغ فرويد أحد مكتشقاته الاساسية » وهو الفرق بين الواقع النقمي والوتضع 
الفعلي ٠‏ ما مسصح له بأن يقيم جسراً بين العمليات النفسية للمصاببين (العمليات 
الإكرئعية) واتفكير السحري لذى اليداليين . ففي كلا اخالتين ١‏ في الظكير الأرواحي 
كبا في التصرقات الإكراهية » يتمثل الهدف في : مو الوغية من الوجود قلك لأنه 
تبري على الصعيد اللاشعوري المساواة بين الرغبة والقعل ٠.‏ وغالباً لا يكضي حذا , 
فيكرن لأفكار اليدائيين وتصرقات العصابيين عفعول العقاب الذاتي . وك هذا يصح 
أيضاً على الشعائر الطرطمية والتابوية لدى البدائيين . 

في «الطوطم والتابوة يتتبع قرويد تطور ؛لوقف الانساتي من اوت ١‏ من الموت 
الغردي وا موت عامة . من لوت كأقصى تعبير عن العبجز الانساني . وكان قبلاذ قد 
كتتب حول قضية آلوت في مقال وعظيمة هي ديآناً أفسس» )١811(‏ ووالباعث في قعتيئر 
العلبة 315ةل . 

عندما كتب فر ويد القصلين. الاخر ين من «الطوطم والتابوه شغلته فيضا فكرة 
الترجسية . قامتقاد الإنسان البدائي بالقدرة الكلية للأفكار أتاح له أن مجفظ ثقته 
الراسسخة بقدرته عل التحكم بالعالم المحيط . وعذا ما بد! رويد مشاهاً مرحلة 


غ) فاكس شور الأصار اكور , صن ل إلى 
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لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


التطور الرجسية ثدى الاطقال وكذلك للمكونات التسرجسية في عض التسكال 
المماب . هذا العتصر الشرجسي سمح للاتسان البدائي وللأطفل الصغار أن 
لا يعيروا عجز دم الأسامبي أي أعتيار . كلك يستخدم فرويد فكرة #اسقاط ١‏ ألتي 
عي أعراضية جداً لدى الحذاء (البارانويا) ٠‏ من أجل تفسير اصل الاأبراح والليان . 
قيرى في هذه الأخميرة إسقاطاً للحوافز العاطفية لدى الاتسات . ويرجمح أن الأرواج 
الأولى كانت شريرة بتأثير الموت على الأحياء والنزاع العاطفي التاجم عنذلك . بذلك 
قإن تأثير الموت ٠‏ رهبته والإدراك الخامضس لحتميته والشعور بالذنب كزتبط بالرغبات 
الشعورية واللاشعورية ضد أليت ٠‏ كل هذا يصير . يرأي فرويد.. عسور تطور 


في الفصل الآخير من والعلوطم والتابوه يعرضى فرويد إجرا أطررحة له : إن 
العطلوطمية في مختلف تهايانها + التطور من شعائر وأعياد التضحية والانقال الذي يتلوه 
من الوليمة العطوطمية والتضحية الى الدين ٠‏ لا يمكن إمادتها الى الرضنت الازدواجية 
امنتاقضة فحسب ء بل أيضاً الى جرعة قتل الأب ء قائد الثلة الاولى وسب التعريف 
الدارويني هذا المفهوع) .. فقي هذه الأطروحة الجريئة ينسب فرويد لعقغااوديب ٠‏ عذا 
يعني للرغية وما عواهم ‏ لفعلة قتل الاب مع كل تبعاتها ع أهمياكبيرة في تطور 
البشرية كبا في تطور الغره ‏ 

ينتمي «الطوطم والتابو» الى الأعيال التي بقيت هامة جداً بالنسبة فر ويد . ذلك 
لأنه عند إعداد اأكتلب سمح لنغسه بمجاؤفات جريثة وطموحة + وطيق لتفكير التسليل 
نفسي على كثير من مسائل الوجود الانساني التي كان بيتم بها منذ سواه . في كتابه 
«مومى والشوحيدء عاد ثانية الى هذه الأفكار . ويمكن أن تضيف املا آخر من 
لللجازفة » ريناكان له تأثير في الفصل الأخيرمن الكتاب . نقد كان فوريد يمسن بنقسه 
مهاه تلامنته معل أب لثثلة الاولل . كتب في وسالة إلى يتسغاتشر ما شاه ٠‏ كلهم 
(وخاصة شتيكل ويوتغ) يحظرون موته يفاغ الصبر . فمن تاحية كم فرويد يبحث 
عن اين ٠‏ عن خخليفة يعهد أليه بمستقبل التحليل النقسي ١‏ ومن التاسبة الأخرى كان 
عليه أن يدرك أن الأصول الدوافعية لمشاعر التمرد لدى تلامذته . اسلية لأن زيتكروا 


نوه 19:7 م 


شيا جديداً بالفعل . كانت قوية لدرجة أن عقدة اوديب كانت فاعلة لدجى كلى واحد 
د 
هذا ما كتيه ماكس شور عن «الطوطم والتابوه . آما حيزار وهايم'* فؤكد أل 
فرويد هلم يقصد الى أن نهم نظرية الحريمة الدائية باعتارها تمليعا حوفي للوقائع . 
لق المح فرويد إلى إن جريمة اعتيال الاب البدائي » إذا كاست حقيقة تاريخية . فإنها 
حدثت هرات عديدة على مدى التاريح الانساني . ولكن التاثير المانح عن تراكم آلاف 
من هذه الجرائم هو وده الذي أفقى الى الحضارة - أي إلى نخفق مجتمعات إنسابية ثاتة 
ومستمرة . وفهم روهايم عذا التصور على نحو جعله يمد فثرة وقرع المدث الثار يقي 
خلال حقية طويلة من الزمان . وقد أسدى مالينوفسكي عدم ارتياحه قالبلاً ان من 
المستحيل الاعتقاد في صدق الجريمة إذا كان العشر البدائي يتألف من بشر ققط ء. 
ومستحيل كذلك تصديق ندم الابباء ورعبتهسم في التوية إذا كان المعشر يتألف من 
حيوانات . ويرى روهايم أن هذا الاعتراقي اغفل أن فرويد في «الطوطم والثابو» 
قصد إلى عرض صورة مكتفة للغاية ودرامية للوقائع . والحقيقة هي أن والاب» يمثل 
أجيالاً متساقية من الأياء ء كيا بمثل الأتعوة أجيالاً متعاقبة من الاخعوة . وحدث آفرة تلو 
الأخحرى ان عزم الأخوة على تل القائد صاحب التفوذ والسلطان لينتزعوا منه التساء . 
وبدا تدريمياً احساس بالقلق اوعدم الارتياح وأدى هذا الاحساس إلى كم التلقذ بهذا 
الاعتصاب السي . دإذ مع كل أب يموت تضاعف الشعور بالحزن والفجيعة ول 
الشعور بنشوة الظهر والنصر عن سابقهة . لم تكن هذه الإحابة ردأ شافياً عفى نقد 
ماليتوقسكي نظراً لأننا ما زلنا نواجه جيلاً من الاخوة كانوا ذات مرة قتلة وصع ذلك 
َو رقهم جريتهم بحيث تمنعهم من الاتضال جسياً بالنساء . ولكن التسديل الذي 
أدخله ر وهايم عل الحجة الاصلية كشف عن صراعه حاولاً الفكلك من الحرفية التار يفية 
الى يتسم ميا كتاب الطوظم والثابوة . 


») برل روبتسون : اليسقر الفر ويدي : رايش ‏ ر وهاهم . ماركوز , ترجمة لطفي فهيم ١‏ وشوقي. 
سملال ١‏ دار اقطليمة . يروث 141/4 ا سن #ل .لاا . 


ل الأ[اسه 


«أوحت تظرية النشوء الفردي للفوارق الثقافية ياتجاه آخر للهجوم . ذهب 
روهايم إلى أنه إذا كانت الخصائص المميزة لثقافة ما تعتمد على خبرة طغلية بعينها ٠‏ 
قإنه يلزم عن هذا أن تكون الثقافة بوجه عام نتيبية صدعة طفلية مششركة بين البشر 
جيعاً ل ومن ثم فقد سلم بأن تقسير فرويد للانتقال من المعشر البدائي إلى المجتميع 
البشري نتيجة حالة الاشباع القاصر الذي أحى به المتصروان ع وطاعتهم التي جاءت 
متاخرة للاب الذبيح ء لم يكن تفسبراً مقنعاً في جملته - إذ ليس حتاك ما ييرر القول 
بآن الإشباع سيقل بالضرورة مع كل .جيل قال من الاخوة . إن المشكلة هي أنه فرويد 
الم يكن قرويدياً بما فيه الكفاية في تملبله . لقد اول تفسير الانتقال من مررحلة القردة 
الى الاتسان في ضموء خبرات اثتين فقطمن الممثلين آلاب وسعشر الاخوة . وهذا ذهب 
فرويد الى إن التحول العظيم حدث في فكر الأخوة الراشدين . بيد أن عثل هذا الرأي 
كيا أشار روهايم لا يتفق مع ميد] التحثيل النضبي الذي يقضي بأن التغيرات الحقيقية 
تقم ققط في فكر وعقل الاطفال وحدهم . وهذا أشار روهايم إلى وجود ثلاثة أطراف أو 
ممثلين في الدراما البدائية الكبرى . الأب والاخوة والاطقال ‏ لي أبناء المعشر اللذين 
كانوةا ‏ يسيب عدم تضجهم عجرد شهود لحادث القتل . إن العلفل الذي شهد عملية 
إغتيال الأب بكل ما فيها من قسوة ء وشهد أيضاً ما تلا ذلك من الإعتصاب الحشي 
للأم . مثل هذا الطفل هو وحده الذي يعاني صدمة شديدة وحادة بالقدر الكاني ليده 
عملية كيت جنسي تمثل بحق معلياً ييز تاريخ نشأة الحضارة» . 


فيا سيق أعدتا مع فرويد وماكس شور وروينسون (استتاداً إلى روهاهم) صياغة 
أهم أقكار «الطواطم والتابو؛ , بغرض توضيح ما مكن أن يبقى غامضاً لدى القارىم 
من هذا الكناب الصحب حقاً . كان غرضتا التوضيح أكثر من النقد ١‏ ذلك لآن المرئجع 
الثلاثة تنطلق من نفس موقع فرويد ء وإن تخلقتها بعفى لللاحظات التقدية . إن 
كنحل أخيل في هذا الكتاب ليس ما توصل إليه فرويد من نتائج (لا يعتبرها هو نقسه 
حقائق علمية إلا بقدرما تتأكد [لقدمات اثتي بنى عليها ٠‏ بل في الس الفكرية التي 
قام عليها الكتاب . وتشكل هذه الأمس أرضية لكثير من كتايات فرويد ٠‏ وشخص 


بد 1#سه 


بالسذكر تطبيفسات التحليل النفي عل مواضيع خخارج نفسية الفرد في للجتسع 
البورجوازي . يقول فرويد في المقالة الرئيعة من هذا الكتاب . إنه أننام بحكه على 
الاقترخض بأن النضى الجراهيرية تهري الأحداث فيها كبا ي النفس الفردية . وقد كان 
دور كهايم قد نفى إمكانية استخدام قوانين السيكولوجيا الفردية لغسير العصورات 
الدينية ء فلفجتمع أكثر من ممموع عدد أفرادء . الدين ف تغثره ظاهرة اجهاعية + غلا 
يمكن للنصورات الديتية أن تنشا إلا في المجتمع + من فسمن تلك التصررات الطلباعية 
التي يعرض الوسط الاجججاعي على الوعي الانساني . ويقول فيكدرروف ان فرويد 
يلتقي لي بعضص التقاط مع النظرية القبل الارواحية لدى ماريت ؛ من حيث أنه أعطى 
الآولية للدواقع الظاشعورية عبل التصررات الراعية"" . 
في الفصل الأخير أيضاً من «الطراطم والتايره يذكر فرويد مبد؟ مصراع الجميع 
خند الجميع؛ , دوت أن يشير إلى مصدر هذه الفكرة . إنبا تعود إلى اللقكر الليسراقي 
الانكليزي توماس هويز (17194-1»44) + وتصور الانسان على أنه بطبيعته منقاد 
لشهوات وأعواء لا تهتم الا يمنقمته الخاصة ٠‏ ويقف عقل الانسان في خدمة هذه 
الآثانية ٠»‏ التي لا تحجم . غسمن شروط ندرة اخيرات المتوفيرة ٠‏ أن تغتصب من 
الآخرين حصتهم من الخيرات المادية وتؤمن بذلك لصاحيها حمة الأسد . ويما أن 
الآخرين تقودهم أيضاً شهوات وأعواء ممائلة إلى نفس الأنانية » فان التتيجة هي السب 
والتصب التبادلين » بل أيضاً الضرب والقتل . بهذه العدواتية وهذه الاعنذاءات تصبير” 
الأثانية مهددة لوجود كل فرد . وهنا تتدخل غريزة البقاء وترغم العقل على مسسئك 
جديد يوصل إلى إبرام عقد اجباعي .  .‏ . هذه الصورة الت رسمها هوب للانسان 
الجدعا ثانية لدى قرويد" . 
.912] عمعيهنك, مرحها عل كمعد معد لاغ معوه! معاتم صطعل20 بماسوع رن 
ألنى س . 1 . فيكتوروف : الادين في تاريخ الشعوب . بال روغشتاين فرلاح . كولونيا 1494 , 
عحن 010ل 
7) [توشفا تبرغ : التسطيل التفسي ضد التحليق الاجينعي . لو العدوان كمشكلة تقدية في مقلرنة يون 
فرويد وبيرسون . في : التسليلى لتقي كعلم اجياعي . دغر زور كامب , فرةتكفورت أم ماين 


5 0 0 


2 0-7 


وفى هذا المنحى يتحداث اريك قروم ء فيقول ع أن فرويد يشل في فكره 
الشكل التفساني للببرائية الاقتصادية في القرن التاسع عشر ء وأث صورة الانسان في 
أبحاثه تمائق تلك التي كانت لدى الليبراليين الأوائل : الانسان حيواك معتد ٠‏ عفواني 
وتتافسي . معزول ومكتف بذاته . يقول : «لقد كان الانسان عند مفكري الطبقة 
الوسعلى في كيام قرويد هو أساساً شمخصاً معزولاً ومكتنياً بذاته وطانا أنه يمتاج إلى 
سلع معيئة اء فإن عليه أن يذهب إلى السوق وأن يلتقي بالافراد الاخرين الذين 
يمتاجون الى ما عليه أن يبيعه والذين عليهم أن يبيعوا ما يمتاج إليه ‏ وهذء المقايضة 
المريحة الختيفدلة تشكل ماعية الجاسلك الاجتاعي . وقد عبر فرويد في نظريته عن اللبيدو 
عن القكرة ثفسها مسطلحات سيكولوجية لا يمصطلحات إقتصادية . الانسان أساساً 
آلة يسرقها الأبيدو وهي تنظ نفسها بالحاجة الى تقليل التوتر المزلم إلى قل درجة 
مكنة ٠‏ وتقليل التوتر هذا يشكل طبيعة اللذة . ولكي يمكن الوصول الى هذا الإشباع 
حتاج الرجال والتساء إلى بعضهم البعض . إنهم يصبحون متخرطين في إشباع متبادل 
لاحتياجانهم اللبيدية . . إن الفبيشو عند فرويد هودائاً كم ثابت كن أن يتمق بهذم 
الطريقة أو بتلك ء لكته خاضع لقائون اثادة : ما يعقد لا يمكن تعويضه . وهذا 
كامن وراء مفاهيم مثل الترجسية ء حيث أن المسألة هي إما إرسال اللبيدو إلى الخارج 
أو أخبقء ثانية إلى أناي . إنه كثمن وراء مغهوم البواعث التدميرية الموجهة إما نحو 
الآخرين أو نحو نفسي . إنه كامن في مفهوم قرويد عن استحالة اللمحبة الاخمويةء دإن 
مقهومه عن الاتسان النسي كان تعميقاً ونسخة موسعة عن سعهوم الاقتصاديين عن 
الانسان الاقتصادي» . 

ععرف فرويد الضارة (أو الثقافة) بأئها وجموع الانجازات والانشاءات التي 
تيعد حياننا عن حياة أسلافنا الحيوانيين والني تخدم غرضين : حماية الانسان من 
الطبيعة , وتنظيم الصلات فيايين البشرء*. وهوتعريف لاغبار عليه . غير آنا نفهم 
8) ريك قروم : فرويد ترجة مجاهد عبد اأئمم مجاهد . الؤسسة العربية للدراسات والتشر , يروت * 

ففلطا ب لي ”يسك النا 21 52 
4) قرويق ؛ في : كتمر في اسكضارة )161*١(‏ ١و‏ : تاتيل وهم 0191397 


ةا سم 


من «الطو طم والتابوه ٠‏ كيا عبر روينسون ٠‏ أن «الثقافة عسلية طويلة الأمد نابعة من 
الشعور بالذيب الذي أحس به الأبناهنتيجة قتفهم لابيهسم»*٠‏ ؛ الأمر الذي تأنى عنه 
الكبت الجمسي الخلاق للحضارة: كي سترى في هذا الكتاب الذي نقرأ في المقالة الثالثة 
ممه : دوإذً! اعتبر المرء كيت الدافع مقياساً للمستوى الحضاري المتحقق ؛ فعليه أن 
يعترف بأنه في ظل التظام الارواحي أيضاً تحققت في هذا المجال خطوات تقدمية 
ونطورات لا تُعطى حق قدرها بسيب إرجاعها إلى دواع خرافية» . وقد دحض فيلهلم 
رايش تظرية فرويد هذه ء فقال"': وتبنى قرويد وجهة النظر الفلسفية المضارية بأن 
الحضارة تدين في نشوئها لقمع الدافع أو بالأحرى للكف الداقصي . . .. الفكرة 
الآساسية هي أن النجزات الحضارية هي ثمرات للطاقة الجنسية ٠‏ المصعّلة » الأصر 

الذي يتأتى عنه ١‏ أن القمع أو الكبت الجسي عامل لا غنى عنه لآي ابداع حضاري . 

غب رأنه قدثست قار يخياً + أن هذا الرأي غير صحيح » إذ ترمد حضارات عالية لاستوى 

دون قمع جني ذات حياة جنسية حرة تماماً . الصحرح في هذه النظرية هوفقط ء أن 
القمع لجسي مشكل الأرضية النفسانية اجماهيرية الضترة معينة . وهي بالتصديد 
الحضارة البطريركية في جميع أشكاها ٠‏ ولا يشكل القمع ابفسي أرضية لكل -حضارة 

ولكل خلق حضاري بصورة مطلقة؛ . 

ولنعد إلى عقدة أوديب التي يعود إليها الفضل في نشوء الحضارة من خلال الكبستي 
الجنسي ٠‏ وآلتي على أساسها يفسرقرويد نشوء الدين (انظر الخقالة الرابعة). إن دراسة 
قوويد تقوم على افتراضص أسيفيّة التظام الذكوري (الثلة الأبوية الأوق), ومؤدى هذه 
الدراسة أن الغضارة مما فيها الدين هي من صنع الرجل ٠‏ باعتيار أن عقدة أوديب هي 
عقدة الرجل . غير أن من المسلم به الآن ء أن الميتريكية ‏ حيثيا وجدت في التاريخ 

. 24١ يوك رويئسوث , لقصثر كللكور . صن‎ )٠ 

)١١‏ قيلهم رايشى : الثورة الجنسية (1470 و 198) .دار فيشر .قر الكفو رت أم ماين . الطبعة الثالقة. 
1410 ,ص 4.00" ترحهم هذا الكتاب إلى العر بية مين قبل عمد غيتاتي وصار معن دار العودة 
قي بيروت 1447 + خير أن في هذه الترجة يسهى التوقص , والجملة الستامهد بها هذا مثال عل 
ذلك ؛ اتظر من 41 اعتها . 


الآدلي قد سبقت اليطسريكية”؟ وهذا ما جعل رايش يس بأن «نظرية سلطة الأم 
الأولية ألغت الرأي القبلي الذي ينه رويد بشأن نشأة الحضارة في كتاب السطوظطم 
والتابر . إذ افتسرض فرويد أن عقدة اوديب هي المحرك الأول في هذا التطور . 
والمشكلة في هذه النظرية ٠‏ حسب ري رايش أنها أغفلت النسبية الثقافية لعقدة 
اوجيب. واستشهد هنا بأبمحاث عالينوفسكي + ع الذي نفى وجود عقدةاوديب في المجتمع 
الأمومي اليدائي . وهكذا فيدلاً من أن تكون عقدةاوديب هي المحرك الأولي لديالكتيك 
الحضارة »ذا بها تدحول هي ذاتها إلى نتيجة لنظام سلطة الآب»”"؟ . وهذا الخصوص 
يغول اريك قروم”22 دؤن التنافس الجنسي في العلاقة ما بين الأب والاين يصطيي 
بصبطة الحالة الاجدياعية السائدة . وتكمن المشر وطية الاجهاعية لعقدة أوديب في اليدء 
في حقيقة أن عقدة قوديب ١‏ التي يعتبرها فرويد ظاهرة إنسانية عامة وحتعية بيولوجياً 
والتي قام حمر بصفتها حذء باسقاطها على التاريخ الآولي لليشرية . عقدة اوديب هذه في 
شكلها الكوصوف من قبل فرويد لا تنسم بها إلا مجتمعات ممددة . فتوجد كفاية من 
المجتمعات , حيث الرجل لا يجمع يلي حال بين وظيفتي الشريم المي والسلطة 
الكلية . في مجموعة من القبائل البدائية مثلاً تتوزع هانان الوظيفتان على أخي الام وعلى 
الآباء 2 

7 وبخصوص عالة البطريكية وامتريكية نلاحظ أن فرويد لم بقم في أطر وحاته 
أي وزن للصراع بين سين . قعنى الأقل لا يمكن أن يكو الانتقال من أحد 
التظامين إلى الآخر قد مر عكذا بسلام » ولابد أنه قرك أثرأً في تطور البشربة . ونلاحظ 

عن يظهر أن فر ويد لم حزم أمرء في مسأة أسيقية أي من التظانين . خهر يقول إن العلوطم يورث حسب 
لخط الأمومي ‏ وأن الأطفال يرثون حشيرة الأم . و في مكان آآخر هرى أن مؤسسات سحق الأم تشأت 
بعد #فخباء على الثثة الأوى إلى أن حمل غملها النتظيم البطر مركي للاسرة , ولي مكان ثالث يرجي 

أن تكرن الآغة الآمهات قد سيقت الآغة الآيله . . 

؟1) لذى رويئسوت . للصعر لذكور . من 4غ حاشية 
17) هوركهاجرار لروم : النسلط والأسرة .هار القكر اقلاتسلطي , راتس 9498 ,القسم التفساتي 
الاجياعي , من #07 


كلاه 


مثلاً في المقالة الأول ٠‏ عند النديث عن مجانية الصهر والحباة لبعضهيا ء أن فرويد 
لا يتطرق مطلقاً إلى الدور القاعل للابنة في مشكلة الحباة والصهر . انسجاماً مم وجهة 
بحشه لم يرد أن يرى في العلاقسة سوى العنصر المسي» فأغفل العتصر الجنساني 
(السلطوي بين الجنسين). وإذا كان الأمر كيا يبين فرويد» فلياذا لاتتكون لدينا 
مشكلة جنسية مناظرة لتلك التي بين الصهر والحهاة + بين الحم (أي المسو) والكنة ٠‏ 
علا أن هناك مشكلة أسروية أخرى أهم من مشكلة الصهر واخياة وهي مشكلة الحيأة 
رام الزوج) والكنة . أظن أن مشكلة الحيأة والصهر تعود قيل كل شيء إلى أن الحباة 
تنقل إلى الزوجة ابنتها روح الصراع الاجياعي بين المرأة والرجل . والرجل يتقر من 
هذا إلكائن الذي يندتعل في علاقته بزوجته وينخص. عيشهاء بأن يخلق له من زوجته 
عدواً داخلياً ٠‏ بيها ترى الحيأة في زوج ابنتها هدخا جديدأ للصراع تحارل أن تستغيد فيه 
من تماريها مع زوجها ء وتامل في أن تنجح ابنتها فيا فشلت هي فيه . 


لا أريه من القارىء أن يعتير هذه الصفحات. دراسة نقدية لكتاب «الطوطم 
والتابي ٠‏ فيا هي ألا بضع آراء قد تفيد القارىه عند مطالعته لهذا الكتاب الصعب 
وهام . وهي من ناحية أخرى تعبر عن موقفنا المبدثي » وهو أن ترجمة كتاب لفرويد لا 
تعني أن امتررجم فرويدي ء كا لاتعني أنه معاد لفرويد . إن قرويد عالم كبر ندين له 
باكتشاف الكثبر من الحقائق العلمية العظيمة » مثله مثل داروين أوحتى هيغل . لننظر 
إلى هذه المشابية بين البدائي والعصابي والثفل : أليست . مهيا كان التقييم العلمي 
النهائي ها ومصة عبقرية ؟ ومع ذلك فتحن نرى أن فرويد لم يكشف في هذا 
الكتاب عن حقيقة منشا الدين ولم يفسره التفسير العسحيح ٠‏ ولوس لمجال هنا لعرض 
تفسيرات أخرى ٠‏ لكن هناك عراجع عدينة يمكن العودة إليها"" . أخيراً ٠‏ من أجل 
استكيال الرأي بأهمية فرويد , نورد هذا القول لفروم : دإن أشد القوى الاتفعقية 
ورباآمتفها عند فرويد كانت ولعه بالنقيقة وايمانه الذي لا يتزعزع بالعقل ‏ فالعقل 


4 في كتابي «الثالودك للمحرم» تطرقت الى بعض النظر يفت بهذا الشأن . ؤخداصة التغسيرللزركمي ملعي 


ين 35 


عنده هو القهرة الانسانية الوحيدة التي تستطيع أن تساهم ني حل مشكلة الوجود ٠‏ أو 
- على الاقل تحقيف المعاناة الكامنة في الهياة الانسانية . . . لقد شعر قرويد بأن العقل 
هو الأداة الوحيدة ‏ أو السلاح الوحيد ‏ الي لديا لكي نجصل عن الحياة شيقاً ذا 
معتى + وكي نستغني عن الأوهام (والممتقدات السدينية ‏ في رأي فرويد - ليست إلا 
صورة واحدة منها) وكي نصيح مستقلين عن القوى المتسلطة الي شفرصى القيود ٠‏ ومن 
ثم سس العقل قوتنا الت الطة الخاصة» . ولقد كان فرويد بهذا الايمان يقوة العتل ٠‏ 
طفاد لسصر الحويرعة"" . 

أعيراً أود أن أشكر جميع اللين شاركوا في انجاز هذه الترجمة ٠‏ وأخصى بالذكر 
الصديق مود كببيو الذي رهجم الترجمة عل الاصل الالماني وأيدى ملااحظاته القيمة » 
والصديق عدنان حسن لماعدته بترجمة النصوص الأنكليزية الكثيرة في الكتاب . 


اللافقية حا #/ ةا بوعل يقسون 


18) قروم : قرويد . لتصدر اذكور .عن 9.5 
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مقدمة 


تمثل المقالات الاربع المنشورة هنا . والتي ظهرت تحت عنوان هذ! الكتاب نفسه 
في المجلة التي أصدرتها ياسم «اماعوه في العامين الأولين من حياتها ٠‏ مارلة أولى من 
قبل لتطبيق وجهات نظر ونتائج التحليل النفسي على مسائل غير محسومة في سيكولوجيا 
الشعوب . فهي تتضمن إذن نقيضاً منهجياً ٠‏ من جهة ء لمؤلف ف . فونت 
الضخم + الذي جعل اقتراضات وطرق عمل علم التقس غير التحطبلي تخدم غرضي 
نقسه اء ومن جهة أخرى لمؤلقات مدرسة التحليل النفي الزوريفية ء والتي على 
المكس من ذلك . سعت الى حل مسائل علم التعس العردي عن طريق الاستعانة 
بمعلومات من علم نقسى الشعوب'"©ء وإني لاعترف بطيبة خاطر , أن أول حاقر 
لمقالاتي المذكورة قد انطلق من هاتين البهتين ‏ 

إن تغرات دراسائي معروفة جيداً من قبل . وسوف لن أتعرض إلى تنك الناجة 
عن كون هذه الدراسات باكورة أعيا لي في هذا المجال . أما اللغرات الأخرى تتستدعي 
كلمة كمدخل . فالقالات الأربع الموحفة هنا تتطلب اههام دائرة كبيرة من للثقفين » 
ومع ذلك فإن القلائل فقط سيتمكنون من فهمها وتقيسهاء وأولتك هم الذين لم يعد 
التسليل النغي يخصوصيته غرياً مليهم . [م يريدوت إيماد العسلة بين الانتولوجيين 
والباحثين اللغويين والوفولكورين إلى أخحرء من جهة : وبين المحطلين التفسانيين من 
جهة اخصرى . ومع ذلك قهم لا يستطيعون أن يقدصوا للأثدين ما ينتقدانه : 
للمذكورين في الأول مدخلاً كافيا في التقنية النفسانية الجديدة ٠‏ وللآخخرين تمكدا وافياً 
من الموقد المستعصية على الدراسة . وهكذا فاتيم سيصطرون الى الاكتماء بإثارة الانتباء 
)١‏ يونغ : محولات ورموز القربيدج . الكدغب السشوي للبحوث التصليل ‏ نفسية ولمرض - نقسية ٠‏ 

الفجلد الرابع ل . نفس للؤقف : عداوثة لعرضن #لنظرية التسليل نفسية . في تقس للصامر ٠‏ 

لجل الخاسس ١‏ 9811 ل 
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هنا وهتاك ٠‏ ولق التوقع بآن تعدد اللقاءات من اسلحائيين لا يمكن أن بيقى دون مردود 
إن للوضوعين الرئيسيين ٠‏ اللذين أعطيا هذا الكتيب اسمه ١‏ الطوطم والتايو , 
لا تجري معالجتهما بنفس الطريقة . قتحليل التابو يظهر ٠‏ كنمحلولة حل ٠‏ أكثر وثوقاً 
وأكثر إشباعا للمسالة . في حين أن دراسة العلوطمية تكتغي بالتفسير : هذا م21 
في الوقت.الحاغبر أن تقدمه النظرةالتتحليل نفسيةمن لجل تفسي رمال ةالطوطم . يكمن 
عل! الفرق في أن التأبو ما يزال في الحقيقة يعيش في وسطنا . إذ بالرغم من النظر الى 
التابو بصورة صلبية وأعطائه مضابين مغايرة ء فانه من حيث طبيعته النقسسانية ليس 
سوى «الأمر المطلق» لددى كانت ء. الذي يريد الفعل بصورة قسرية ويرفض. أي تعليل 
واع . على عكس ذلك + فان المطلوطمية عي مؤسسة اجهاصية ‏ دينية غريبسة عن 
شعورنا الححالي . جرى مثل زمن بعيد التسخلي عتها واستبدآلها بأشكال أكثر حداثة » ولم 
نخلف ورامها سوى آشار طقيقة في أديان وأعراف وعاداث الشعوب الحضارية 
المعاصرة ء وتحشم عليها أن تلاقي تقلبات كبيرة حتى لدى تلك الشعوب التي ما تزال 
حتى اليوم تتمسك بها . فالتقدم الاججاعي والتقني في تاريخ البشرية لم يستطيع أن 
يفعل في التاير مثليا قعل بالطلوطم . وقد تمرأنا في هذا الكتاب وحاولنا أن نستشف 
العنى الاصلي للطوطمية من خلال آثاره الطفولية ٠‏ من شلال اللمسحات في تطور أطفالتا 
التي نظهر فيها العطوطمية ثانية . وان الارتباط الوثيق بين العطوطم والتابو يدل على 
._العروب الاتخرى الؤدية الى الفرضية التبناة هنا ع وإذا حكنم عليها في النهاية أنهاحقاً 
بعيدة الاحهال . فاته لايتاتى عن ذلك أبدا انتقاص لإمكانية أنباربما تكون قد اقتريت 
أكثر أو أقل من. الواقع الذي من ا لصحب أن نعيد رسمه في أذهاتنا . 


روما ١‏ قي أيلول 919و 


المقالة الأولى 


تهيب سفاح القر بى 


المقالة الأولى 


تهيب سفاح القربى 


فحن بعرف. مراحل التطور التي مر بيا إنسان ماقبل التاريخ ٠‏ من خلال العاثيل 
الجامدة والأدوات التي خلمها لنا + وعير معرفة فنه وديانته ونظرته الى الجياة ٠‏ معرفة 
حصلنا عليها إما مباشرة أو عن طريق التضاليد المحموظة بي الأساطير والترهات 
والخرافات . ومن خلال روإسب تفكيره في عاداتنا وتقاليدسا سحن . بالاضافة اله 
ذلك . ما زال إنسان ما قبل التاريخ يصفة ما معاصراً لنا . إذ يعيش اليوم أناس نعتقد 
أتهم مازالو؛ قويبين جدأ من البدائيين ٠‏ أقرب متا يكثير ٠‏ ونرى فيهم الخلف المباشرين. 
والممثلين لليشر السايقين . عكذا نحكم على ما تسمى الشعوب المتوحشة ونصفب 
المتوحشة ١‏ التي تحتل حياتها الروحية أهمية خاصة بالنسبة إلينا ٠‏ إذا جاز لنا أن نتعرقه 
قي هذه الحياة الروحية إلى مرحطة مابقسة ؛ مصانسة جيداً ٠‏ من مراحسق تطورنا 
الخاصض ا 

إذآ صم هذا الاقتراص ء فان مقارنة بين «سيكولوجيا الشعوب للبدائية» ٠,‏ كيا 
يعلمها علم الشعوب ٠‏ وعلم نقس العصابيين . كيا أصبم معروفاً من خلال التحليل 
النفسي ؛ سوف ُظهر العديد من التوافقات » وستسممح نا بإقاء ضموء جديد على ماهو 
معروقف أصلاً بشكل متنائر هنا وهناك - 

للقيام هذه للقارنة سأعتار , لآسياب داخلية وخمارجية + تلك القبائل عن 
الأقوام التي توصف من قبل الاتنوغراقيين بأتها أكثر المتوحشين تخلفاً وبؤساً ٠‏ وهؤلاء 
هم السكان الأصليون لاحددثة قارة » هي استرآليا ٠‏ التي حفظت لنا أيضاً في عالها 
الخبيواني كثيراً من الأشياء الأثرية التي انقرضت ق المناطق الاخرى من العالم . 
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يعتبر سكا استرائيا الأصليون عرقاً متميزاً » لا تظهر فيهم أية قرابة قيزياتية أو 
لغوية مع أقرب جبراتهم من الأقوام الميلاتيزية أو البولينزية لو لثالاوية . فهم لا يبنون 
منازل ولا أكواخاً ثابتة » لا يفلحون الارضس ولا هربون من اليوانات الأهلية سوى 
فلكلب + حتى أنهم لم يعرفو! قطفن صنع ا حزق وهم يتطذون حصراً من هوم شتى 
+.لميوانات التي يصطادونها ومن جذور النبانات. التي يقتلعونها . لا يعرون “لوك ولا 
الزعياء + بل تتقرر أمورهم المشتركة في اجياعات يمضرها جميع الرجال البالفين . ومن 
المشكوك فيه أن يكون ديهم أي أثر لديانة من شاكلة تقديس كاتات عليا . ويبدو أن 
القبائل ف دائعل القارة » التي عامها - بسبب الافتقار الى الماء ‏ أن تملرك أضسمى الشروط 
الحياتية ٠‏ هي في جميع المناطق أكثر بدائية من القبائل لني تقطن قرياً من الساحل . 
لاشك أننا لا نستعلهم أن نتوقع من هؤ لاء الكاني اين الفقراء الحرلة أن يكوتوا 
في علاقاتهم ابخنسية متمسكين بالاخلاق حسب مفهومنا ٠‏ أو أن يكونوا قد أعضعوا 
<دوافعهم الجمسية لضولبط عليا . لكتنا في الرفقع نجد لهم وضعوا تصب أعيتهم ببالغ 
الاههام ومنتهى الشدة والصرامة تهتب العلاقنات الجنسية بين الأقرياه . ليس هذا 
وحسب ء يل يبدو أن تنظيهم الاجياعي بكلدله بيدف لى تحفيق هله الختية أوأنه نكوّن 
بالارتباط مع عدف تحقيقها . 
جد لدى الاستراليين ء عوضاً من جيع المؤسسسات السديتية والاججهاعية 
ا مفقودة ٠‏ نظام /لعلوطمية ٠‏ طالقبائل الاسترقية تتفرع الى عشائر » وكل عشيرة تتسمى 
ياسم طلوظمها . فيا هو اللطوطم ؟ في العادة هو حيواك يؤكل همد ء مسالم ء أوخطر 
عخيف ء وق التخدر شيمرة أو قوة طبيعية (مطر ء ماء) ٠‏ هو صلاقة خصوصية مع كثيل 
العشيرة ‏ #العلوطم هو اولاً الاب الأول للمشيرة + وسن ثم الروح الممامية لها ٠‏ 
واتعين , الذي يرسل لها الوحي ٠‏ واللي . إذا كان خطراً ‏ يعرف لبتامه ويصوهم ٠‏ 
من أجل ذلك يضم أبناء العلوطم لالتزام عقدس » رادع ذاتراً 8 يقضي بأن لا يقتلرا 
طوطمهم (لا يبيدونه) وأن يستطتوا عن لحمه (لوعن أية منعة بمكن أن يقدمها) . ولا 


كط االموب 0 11س 
#اتكاتيال + آكلى خم الإشير . (جيع الأعواطي الأبيدية من وضع لأرجم) . 
ريا 


ينحصر الطوطم بحيوان معين أو بكائن مقرد ١‏ بل يشمل جميع أقراد النوع . ومن وقت 

الآحعر تام أعياد يعرضص فيها أبناء الطومطم أو يقلدون في رقصات طقوسية حركات 

وخصائمن طوطنهم . 

يجري توارث. العلوطم من طرف الآم أومن طوف الأب . ومن المرجمم أن تكون 
الطريقة الأولى هي الأصلية عمومأء وفيا بعد حلت مملها الطريقة الدانية . ويعتبر 
الانهاء الى العلوطم هو الأسامس لجميع التزامات الاسترالي الاجياعية » فهو من جهة 

يرضع فوق الانهاء القبلي + ومن جهة أخرى يتغلب على قرابة الدم" . 

والطوطم ليسى مرتبطاً بالأرض وللكان . فيسكن أبتاء الطوطم الواحد متفصلين 
عن يعضهم ٠‏ ويعيشون بسلام سوية مع أتباع الطواطم الأخرى"" . 
وقد أن لنا الآن أن نذكر بتلك الخاصية التي يملكها النظام الطوطمي والتي بسيبها 
1 بعندسودهنا هه معنجهه 1 مسد" 10 
رايطة الطوطم أفوى من رابطة الدم أو الأسرة في الفهوع المماصر (ورد هذا الاستشهاد بالاتكليزية . 
ملاحاة من المترجم) . 

8) لا بد هذه األلاصة الشدهدة عن النظام الطوطمي من تفسيرات وتحفظات : فاسم طوم ابه في 
عام 43؟ الانكلمزيعهم! 3 يصيغة م701 عن تفتود امسر في أميركا الشيائية . وقد ثقي هل؟ 
للوضوع شيا فشيثاً أههاماً كبيراً على الصعيد العلمي وآدى الى صدور أدبيات غتية ؛ أبرزها في 
تظري كتهب جععدد؟ 3.0 بمبجلداته الأريمة . «الطوطمية والتزاوج النارجي» 141٠١‏ . وكتسب 
ومتشوراتهاسا «منهم زومر المطوطمء )164١ 0 ١‏ . ويعود كلى الاسكتليدي»4! صسحوت" .1( 
معدم (1815/ ١م‏ القضل في ادرلك أعمية الطوطمية بالسبة للتاريخ الآول للبشرية . وقد 
الوحظقت لو ما تزال تلاححظ حنى اليوم مؤسسات طوطعية للدى الحتود الممر في أميركا الشياتية ٠‏ إقى 
جائب الاستراليين , وكذلك لدى شعوب جتزر المحبط الغادي , و في الفند الشرقيقو في جر ءكيير من 
أفريقيا . ولمة آثئر وبقايا صعية التفسير تسمح بالاستتاج يأن العلوطمية وجدت قدهاً أيضأ لدى 
الشعوب القدعة الآرية والامية في غوريا وقسيا . بحيث أن الكثير من الباحثين يلون إلى أن هرادا 
قي التوطسية مرححلة محتومة من مرفحل العطور البشري مرت يبا جميع الشعوب . 
كيف توصل أنغس ما قبل اثاروخ إلى أن وفتزموا يطؤطم . هذا يعني : كيف توصلوا فلل سجمل 
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يتوجه اليه اهام للحطل النضي . ففي كل مكان تقربياً يسود فيه الطوطم ٠‏ بسود قاتون 
بأن أتباع نفس الطوطم لا يجوز أن تش بينهم علاقات جنسية . وبالتاقي لا يجوز أن 
يتزاوجوا . وهذا هو التزاوج الخارجي الرتبط بالطوطم . إن هذا التحظير النشدد 
غرهب جداً . إذ لا نجد له أية مقدمسات فيا تعرفسه عن مفهسوم الطوظسم أو عن 
خصائصه ء أي لا نفهم كيف دخل الى نظام الطوطمية . لذلك لا نستغرب ١‏ عندما 
نجد عدداً من الباحلين يعتقدون أن التزاوج اخارجي لاعلافة له بالاصل - أي في بدلية 
الأزمنة ومن حيث المعتى - مع الطوطمية ٠‏ بل لصفت به ذات مرة دون أي ارتباط 
معمق ؛ عندماتبينت صرورة التقيردات الزواجية . كيعها كان الآمرى فإن الاتحاد بين 
الطوطمية والتزاوج الخارجي موجود ويثبت أنه اتحاد وثيق جداً . 

لتوضح معنى هذ! الحظر بمزيد من الشروحات ‏ 

1) إن انتهاك هذ؛ الحظر لا يُترك لعقاب يصيب الجاني تلفائياً . كيا هو الأمر لدى 


انتسابهم ل هذا انميوةن أو 285 أساساً لالنزامائهم الاجهاعية م . كيا سترى بعد قليل . آساماً 
للتيودهم الجنسية ؟. هناك حلة نظريات حول ذلفك , يمكن للققرىء الألماني أن بهد عرض ها في 
سيكولوجيا الشعوب لقونت. (المجلد الثخي + الاسطورة والنين) . ومكن لا يوجد أي اتفاق بين 
علد العظر يفت . وأنا أحد إن أجمل مق عسالة العلوطمية قر بياً موضوعاً لدراسة خاصة , حوث 
سأحلوك حل هذ المسأقة عن طر يق استخدام طريقة الطكير التحطيل تفسية (انظر الدرءسة الرايعة 
من هذا الكتغب) ٠‏ " 

ولا تخطف الآراء حول تظرية الطوطمية فحصسب , بلى يصمب تعميم الوقائع أيضاً , كيا جرت 
المساولة أعلاء . فلا تكاد تكون هناك مقوئة إلا ويرى المرء ضر ورة في أن يضيف اليها استتناء أو 
تقيضاً . وعلى لثرء أن لا ينس أنه حتى أكثر الشعوب المعاصرة بدالية وعحاقظة هي أيضاً معنى مذ 
شحوب قديمة . وأنها قد لفت ورامها زمناً طويفاً .حيث لاتكى سا حو أصصلي, فبها الكثير من التطور 
والتحوير . وهكذا . فا العلوطمية التواسجدة لدى يعض الشعوب يدها غلرء حاقياً في شتى 
م راسمل الالبحلال . والتراجع . والاتتال الى مؤسسات اسجباعية ودينية أخصرى , أو بهدعا في 
تكو ينات جنمدة بعيدة في الغطب كل #بعد عن الكيان الأصني . جاخلك تكمن الصعوبة في التمبيز 
ين ماعو في الظر وف الرفعنة صورة أمينة عن ذفاضي وما هو حوير ثاثوي له . 


-©؟ مه 


المحظووات الطوطمية الأعرى (دثلاً قتل الحيوان الطوطمي) ٠‏ بل يُعاقب عليه أشد 
العقوبة من قبل كاسل القبينة ٠‏ غكأن القبيئة تنفم عن نفسها تعطر! يلد ابخياصة 
بأكملها أوخطيئة تثقل على صدرها . وقيين يعض الحمل في كتاب فر يزو" الجدية التي 
تعالج يها أمثال تلك الكخالفات عن قبل هؤلاء المتوحشين اللاأخصلاقيين لسييية 
مقاييسلا : ٠.‏ 

«العقوية العتادة للاتصال الخسي مع شخص من عشيرة محظورة هي لوت ف 
أستراليا ‏ وسيان . أكاتت المرأة من تفس اخياعة المحلية أم أمسيرة حرب من قبيلة 
اأعرى ء فان أي رجل من القبيئة الجائرة يتخذها زوجة له ء يقبض عليه ويقتل من قبل 
رجال عشيرقه . وهكذا الأمر بالنسية للمرأة . ومم ذلك . فقي بعض الحالات ٠‏ إذا 
أمكنها الاقلات غلة معينة ا قد تغطر جر يمتهيا . في قبيلة التأناثي في ويلز الحنوبية 
الجديدة ء في الحالات النادرة الوقوح من الاتصال المحرم , يُقتل الرجل ٠‏ إما المرأة 
تُضرب فقط أوتُطعن بالرمح أوتضرب وتطعن معاً ٠‏ ء حتى تقارب اموت . والسبب 
المعطى لعدم قتدها تماماً هو أنه من اللحتمل أن تكون قد أجبرت على ذلك ٠‏ حتى في 
حالات الحب العادية . فَن معرسات العشيرة تراعى بدقة ء وأية اتتهاكات لمنه 
المحرمات «تعد من أبغض الأشياء وتعاقب بالموت» (هويت) (ب)". 

ب) يما أن تفس العقاب الشديد يطبق أيضاً على القراميات العرضية + التي لي 
تقد الى انجاب الأطفال + فانه من غير المحتمل أن تكون هناك دواقع أخرى ١‏ مثلاً 

ج) بما آن الطوطم ورائي ولا يتغير بالزواج ٠‏ فان تبعات الحظر في حال التوارث 
الأمومي مثلاً لا تخفى عن النظر . فإذا كان الرجل ينتسب على سبيل للثال الى عشيرة 
علوطمها الكتغر وتزوج آمرأة طوطمها التعام ع فإن الآطفال , ذكوراً وإناثاً , جميعهم 


*) غر يؤر ء للصير المذكور . للجقد الأول .عن 4ه . 
بع ورد هذا الاسشهاد بالاتكلوزية . 


1ه 


تعام . بذلك يستحيل على أاين من هذا الزواح . حصب قانون الطوظم ٠.‏ أن يتصل 
جنسياً بأمه وأخعواته . اللواتي هن بعام مثلها“" . 


د من السهل أن برى . أن التزاوج الخارحي المرتبط بالطوطم يحفق أكشر + 
وبالتالي بيدف الى أكثر من متع الاتصال المحرم مع الام والاحوات . إذ أنه يتغل من 
ا مستحيل على الررجل أن يارس الجنس مع أية امرأة من عشيرته ٠‏ أي مع عدد من النساء 
اقلواتي لا تجمعه يبن قرابة دم ٠‏ وذلك من خلال أن ذلك انتراوج يعتبرهن قريبات 
بالدم. للوهلة الأولى لاجد المرء أي داع نفساني هذا التقيبد افائل الذي يفوق أي تقييد 
مناظر له لدى الشعوب المتمدنة . إلا أن المرء يميق الى الاعتقاد بن دور الطوطم 
(الحيوان) كأب أول يعتبر عل درجة كبيرة من الحدية . فحميع من يتحدر ود عن بعس 
الطوطم يعتبرون أقرياء بائدم ١‏ يعتبرون أسرة واحقة + وف هذه الاسر: تقف أبعد, 
درجات القرابة عاثقاً مطلقاً أمام الاتصال الجنسي . 

هكذ! نرى لدى هؤ لاء المتوحشين درجة عالية جداً من هيب سماح القربى أو من 
التحسس غيدء , مقروتاً بخاصية يعصب علينا قهمها . وعي أنهم يستعيضون عن 
قرابة اقدم الحقيقية بالقراية الطوطمية . عير أنتا لا يجوز أن نبالغ في هذا التناق ٠‏ 
وعلينا أن نتذكر أن المحظورات الطوطمية تتضمن كسلة خاصة سماح القريبى 
الحقيقي . 

أماكيف أدى الأمر الى أن تحل العشيرة الطوطمية حل الأسرة الفعلية ٠‏ فهذأ ييقى 
أحجية ١‏ يتوقف حلها على تفسير الطوطم نقسه . من الواضح أن على لأرء أن يفكر ٠‏ 
أن أية حرية للاتصال الجسي تتجاوز إطار الزوئج . تبعل من قرابة الدم ء وبالتاني من 
4 أما الاب . الذي هو كتغر . قمسموح له عل الأقل بموجب الحظر الطوطمي - أن بتصل جسياً 

يبناته , اللواتي هن نمام .و في حال التوذرث. الأبوي يكو ن الأطفال كتغر عمل أيهم . وعنداذ يطظر 

على الأب الاتصال ابغدي مع بناته . نا يسيع قلابن الاتصال بأمه - تشير هذء التاديج 
اللمحظورات العلوطمية الى أن التوارث الامومي أقدم من النوئرث الأبوي . لآن هناك مايدعو الى 
الاعتقاد بأن المحظو رات العلوطمية موجهة قبل كلى شي ٠‏ ضد شهوات الابن المحرعة . 


ل لا ال 


منح الاتصال بالأقرياء + غير مغمونين ء مما يجعل فلرء لا يستطيع الاستغناء من إعهاد 
أساسى آخر للحظر . لذلك لا غنى عن املاحظة بأن عادات الاستراليين تقر بظروف 
اجتاعية ومتاسبات احتغفالية يبري فيها خرق حق الزواج الحصري بامرأة وأحدة . 


ويتميز الاستخدام اللغوي هذه القبائل الاسترالية؛* بسخاصية تتملق بالتأكيد بهذا 
الآمر . قعبارات القراية الي يستخدموم! لا تشير الى الصلة بون فرد وفرد » بلى يون قرد 
وجاعة . إتا تندرج - حسسب تعبير ل . عل . مورغان ء ضمن التظام والصتفوي» . 
المقصود بذلك أن الرجل لا يسمي والده فقط وبأ . بل أيضاً كل رجل آخر كان من 
ا ممكن حسب أعراف القبيلة أن تتزوجه أمه وأن يصيح بالتالي أباه . والى جانب وألقته 
يسمي «أمأه كل امرأة أحرى كان من الممكن . دون ممائعة أعراف القبيلة . أن تكون 
أمه /. ولا يسمى «أخوة» و «أخوات» فقط أولاد أبويه المعليين » بل أيضاً جميع أولاد 
الاشخاصى الذكورين الذين يدعلرن في نطاق مجمموعته الابوينية(ج) , وهكذا . 
فأسياء القرابة . التي يطلقها استراليان على بعصها + لا تعير بالقسرورة عن قراية دم 
بينهما + كيا يتوجب أن يكون -حسب استتخدامنا تحن للغة . إنها تعبر عن صلات 
اجويعية . أكثر ماتعبر عن صلات فيزيائية . وشبه هذا النظام السنفوي تجده لديئا في 
تربية الاطمال مثلاً » عتدما يُدعى الطمل لان ينادي كل صديق أو صديقة ب وعةه و 
«خالة» . أو بالمعتى المبازي عننما نتحدث عن «الاخرة في اده و والاخموات في 
السيحى . 

وهذا الاستعيال اللغوي . المستغرب عن قبلنا : يصيح واضصحاًجداً ‏ إذا 
فهمتاء عل أنه راسب وعلامة قتلك للؤّسسة افزواجية الدي أسياها ل . فيزون 
«الزويج الجياعي» الذي يقوم على أسلس أن عدداً من الرجال:يمارسون حقاً زواجياً على 
عدد معين من النساء . أبناء مغل هذا الزواج سيعتيرون أنفسهم عندئذ وبحق آخحوة ٠»‏ 
#) كذاك هو الأمر لذى معظم الشعوب العطلوطمية 
اج) نسبة الى الأبويين . 


سقلا 


ومع أن بعض الكتاب ٠‏ كما على سبيل اكثال فيستر مارك في مؤلفه «تاريخ 
الزولج البشري»'" ٠‏ يعترضون على ما أستتتجه البعضى الآخر من تلؤلفين من وجود 
إسياء القرابة الجراعية . مع ذلك يتمق أقضل العارقين للمتوحشين الاستراليين على أن 
اساء القرابة الصنقوية تعتير راسياً من أزصان الزواج الجراعي . لا بل إن سيئسر 
وغيلين"' يقولان أنه مايزال يوجد حتى يومنا هذا شكل معين من الزواج الجياعي تدى 
تباتل الاو رابوانا والدوري. . إذن فالزواج الجياعي لدى هذه الشعوب قد سبق الزواج 
العردي ٠‏ ولم يختف قبل أن يخلف آثاراً واضحة في الذغة والعادات . 


لكن ء إذ استبدلنا الزواج الفودي بالزواج اللنياعي ٠‏ قستصيح هذه المجانية 
المغالية ظاهرياً للاتصال بحارم . التي صادفتاها لدى الشعوب إياها . مفهومة 
بالنسبة أنا » كيا سييدو التزاوج الخارجي الطوطمي وحظر الاتصال الجنسي بين أعضاء 
العشيرة ذانها » وسيلة ناجعة لاثقاء النشيان الجماعي للمحارم ٠‏ هذا التحريم الذي 
جرى تبيته فيا يعد ء فاستمر لازمان طويلة بعد زوال دواقعه ‏ 


وإذا ما امتقدنا على هذا الأساس أندا قد فهمدا التقييدات الزواجية لدبى 
المتوحشين في دوافعها فانه مأ زال علينا أن نملمء إن العلافات الفملية تتكشف عن 
تعقيدات أكبر بكثير ٠‏ تبعث للوهلة الأولى عل الحيرة والارتباك . فهناك قبائل قليلة 
فقط في استرائيا لا يظهر لديها حظر آممر غير التقيبد الملوطمي . وأغلب القبائل منظمة 
يشكل أنها تفرع في البدء الى قسمين. جرت تسميتهها قات زواجية (بالامكليرية 
“صطمعدم ) . كل واحنة من هاتين الفثتين خطلرجية النزاوج ء وتتضمن عدة عشائر 
طوطمية . وبالعادة تتقسسم كل واحسدة عن الدتتسين !لز واجيتسين الى فصيلتين 
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دبع طضبضهة . وبالتالي فان كامل القبيئة تتقسم الى إربعة فصائل .. وهذه الفصائل 
تتموضع ما بين العئات الزوفجية والعشائر الطوطمية ٠‏ 

إن فالخطط " موذجي المتحقق غالبا على صميد الواقيع ١‏ لتنظيم القبيلة 
الاسترةلية يبدو على الشكل العالي : 


اقئات زولجية 


0( 
أل سرج ار “أ 


هده العشائر الطوطمية الاثنتي عشرة قد تعرعت عن أربعة فصائل زواجية وعن 
فثتين زواجيتين . وجميع هذه الشروع خطرجية التزاوج" . فالفصيل ج يؤلف مع 
هاء والعصيل د يؤلف مع و وحدة خارحية التراوج . إن حدوى هده الترتييات » 
وبالتالي بغيتها . لا يشك فيها : فبهذء العلريقة يتحقق تقييد اسان للخيار التزاوجي 
وللحرية الجنسية . ولو وحدت فقط اثنتاعشرة عشيرة طوطمية ١‏ لأمكن لكل عضو من 
احدى العشائر ‏ باقتراص وحود عدد متساو من البشر في كل عشيرة - أن يخثار 17/11 
من جميع نساء العشيرة . إلا أن وجود فتدين زواجتين يخفص العفد الى 17/5 - 
. على ذلك ان رجلاً من الطوطم ح لا يستطيع أن يزلوج غير امرأة من العشائر 
١‏ ألى + . وعند أضاقة القصيلين ينخمض الخبار الى 17/6 - /١‏ 4 . أي أن رجلاً من 
الطوطم م عليه أن يحذد خياره الزوفجي ننساء العلواطم 64 و2 و1 فقط . 


(ه) عند الطوغطم جرى محديده اعشاطياً - 


لاشك أن العسلات التار يفية للفعات الزولحية - التي تصل إلى ثيابي فثات لدي 
بعضص القيائل ‏ بالعشائر الطوطمية لم توصح . إنما يرى المرء أن هده الترتييات تريد 
التوصلل الى ما يسعى اليه التزاوج الخارجي الطوطمي وأكثر من ذلك . لكن ١‏ بينا يثيد 
التزاوج الخارجي الطوطمي الانطباع بأنه سد مقدس ء لا يعرف المرء كيم نشأ . أي 
أنه عرف ٠‏ تبدو المؤسسات المعقدة للمئات الزواحية وفر وعها والشروط المقترئة بها أنها 
تنحدر من قابونية واعبة لخدمها . لعلها أخدت على عاتقها مهمة اتقاء سماح القربى + 
لان تأثير الطوطم صار ي طريق التراجع . وبينا النظام الطوطمي . كيا نعلم . هو 
الأساس الجميع الالتزامات الاجياعية والتقييدات الاخلاقية الأخرى لدى القبيلة ٠‏ إن 
أهمية الفثات الزولجية تنحصر عموماً فيا تسعى اليه من تنظيم الخبار الزواجي . 

أما متابعة تفريع نظام الغئات الزواجية فتهدف . بالاضاقة الى اتقاء سماج 
القربى الطبيعي والجياعي ٠‏ إلى حظر الزيجات بين مجموعات القرابة البعيدة . كيآ 
فعلت الكنيسة الكاثوليكية , عندنا وسعث نطاق الحظر المفروضص عنذ القدم على الأخوة 
بحيث شمل أولاد العم . وأوجدت من أجل ذلك درجات القرابة الروحية' . 

عل كل لن يخدم غرضنا كثيرا : لو أردنا الغوص عميقاً في المناقشات المعقدة 
والعويصة حول أصلل وأهمية الفئات الزواجية ء وكذلك حول علاتتها بالطوطم . 
فتكفي هنا الاشارة الى العناية البالغة التي يبذطا الاستراقيون وغيرهم من الشعوب 
المتوحشة من أجل اتقاء سفام القربى”'' . وعلينا أن نقول ٠‏ إن هؤ لاء المتوحشين 
يتحسسون أكثر عنا د سفاح القربى . ومن المحتسل أنيسم معرضون أكثر منا 
للإغراء » بحيث أنهم يحتاجون إلى عاية مضامفة فده . 

إلا أن هذه الأشوام لا تكتفي في تهيبها لسفاح القربى باقاصة الؤسسات 
المذكورةاء التي تبدولنا أنبا موجهة بصورة رئيسية صد الغشيان الجياعي للمحارم . يلل 
(4) مقالة والعلوطمية: في الوسوعة البربطانية الطبعة النادية عشرة 1431 (أ . لانخ) . 
)٠١(‏ لم لمت الأنظار الى هذه النقطة إلا مؤشيرة من قبى ستورفر قي درقسته حول المكانة الخاصة لقتل 

الأب) في : كتاياك -حرل السرفة النفسانية ا. الدفتر 16 ا فيينا 18115 . 


ام 


تضيف إليها سلسلة من «الأعراف» التي تمتع الاتصال الفردي بالأقرباء القريييين 5 
حسب مفهومنا ٠‏ والتي يبري التمسك بها بتشدد أقرب الى أن يكون دينيا » والتي لا 
يمكن أن نشك في غايتها . يستطيع لخر أن يسمي هذه الأعراف أو المحظورات العرفية 
وحجانبات وروم نمه ١‏ وهي تتمخطى ف انتشارها الأقوام الطوطمية الاسترأ آلية . عنا 
أيضاً عل أن أرجو القراء أن يتقبقوا عرضاً مقتطفاً من المواد الغنية المتوفرة حول هذا 
الموضوع - 

في ميلانيزياتتصب أمثال تلك المحظورات ضد اتصال الفتيان بالآم والاحوة . في 
جزيرة بير ملا . وهي واحدة من هيرديز الجديدة ؛ يغادر الفتى بدءأ من سن معيتة 
بيت أبويه ويمل في «التادي» ٠‏ حيث ينام وينناول وجباته بشكل متنظم . يحق له أن 
يزور البيت كي يطلب الطعام ٠‏ لكن إِذا كانت أخسه في البيت ء فعليه عندقذ إن 
يتصرف قبل أن يأكل . أما ذا لم تكن الأعمت موجودة ء فله أن يلس إلى الطعام قرب 

وإذا تقابل أخ وأخمت صدقة في البرية ع فسليها أن تهرب أو تختبىء جائياً . 
وإذا تعرف الفتى على أثار أققام في الومق لاخته . فانه لا يتبعها ء وكذلك تفعل الأخحت 
تهاه أحيها . نعم . حتى أن الغتى لا يتلفظ باسم أنعته ٠‏ ويتجنب استخدام كلمة 
دارجة اذا كانت متضمنة في هذا الاسم . هذه المجائية ء التي تيتدىء مع حفلة 
البلوغ ء تستمر طيلة الحياة . أما الصسدود بين الأم وابنها فيتزايد مع السنوات ٠‏ وهو 
على كل يصدر غائياً من جاتب الأم . فهّذا أحضرت له شيئاً ليأكله » قتا لا تقدمه له 
باليد . بل تضعه أمامه كا ها لا تكلمه برفع الكلفة ٠»‏ قلا تقول له ب سسب 
استخدامنا اللغوي ‏ وأننت» ٠‏ بل «أتسيء . شبه هذه التقاليد يسود في كاليدونية 
الجديدة . فإذا تقابل أخ وأخمت ١‏ فإنها تفر الى الأدغال وير هودون أن يلتغفت 
تجوهاة . 

في شبه جزيوة الغزلان من بريطايا الجديفة لا يوز للخت مذ زواجها أن 

يي ل لت القبتاللك 
الدى فرهزر ٠‏ «الطوطمية والترفوج لافارسيي» لقجلد ١‏ .عبرالا . 


ريركت 


تنكلم مع أخحيها . كبا أنها لا تنطق باسمه . بلى تشير إليه بالتشمييع"” . 

ف مكليتيورغ الجديدة يشمل مثل هده التقييفات ابن وبنت العم والعمة والخآل 
والحالة . إلى جانب الأن والأاخحت . فلا يحق لهم الاقشراب من بعضهم ء ولا أن 
يتصافحوا ء ولا أن يتبادلوا اهدايا . إما يح لحم أن يتحدثوا إلى دحضهم عن بعد عئة 
خطوات . وعقوبة الاتصال بالآخ عي الموت شتقا”” . 


أما في جزر الفيبجي ٠‏ فإن قواعد المجانبة هذه شديدة القسارة . وهي تسري ١‏ 
لا على الأترباء بالدم قحسب ء بل حتى على الأخوات البياعيات . لذلك نستعرب ١‏ 
عتدما نسمع أن لدى هؤ لاء المتوحشيئن احتفالات دينية عربيدة ٠‏ تباح فيها المياوسات 
الجنسية المحظورة أصلاً بين الأقرباء هذا إن قم فصل اعتبار هذا التناقض تعسيراً 
اللحظر بدلاً من أن نستغريه*© , 


وبين قبائل الياتا قي سومضرة تسري أواصر المجاتبة على جميع صلات القراية 
القريبة . قبالتسبة لرجل الباتا سيقوم بععل شنيع ٠‏ لو أنه مثلاً رافق أثته الى حمل 
مسائي وسيشعر يعدم الارتياح قي مجلس تتواجد فيه أخشه . حتي لوكان هناك 
أشخامى آحرون . وإذا قدم أحدهيا ‏ الاخ أو الاخنت ء إلى البيت ..فان الصرف 
الثامي سوف يمضل الانصراف . كذئك فان الاب لا يبقى في البيت وحده مع أبتته ٠‏ 
وكذا الأمر بالنسبة للأم مع أبنها . وقد أضاف. المبشر الطولئدي ء الذي أخيرنا عن هذه 
العادات » أنه للأسف يعد هذا السلوك مبرراً ماما . فالتوقم بالنسية لهذه الأقوام ؛ أن 
انفراد رجل بامرأة سوف يقود الى اتص ال جنسي ‏ وبا نهم يتوجسون من الاتصال 


(97) فريزراء قلصدر المدذكور ء المجلد الثتني . عن 174 ١‏ نقلاً عن كلايتتيتشين_<: سكات السواحل 
ف شبه جزيرة الغزلاته . 

(15) قريزراء للمسدر الذكورا. للجلد التائسي .اعن37 . نقلاًاعن با اج . يكل : 
في :امرويوس 1808 . 

(14) قريزواء الصدرالمذكوراء الجلد الثاني . م140 . تبعالمرضي ل .فيزوة - 


ل 


بأقرباء الدم القريين أسوأ العواقب الممكنة ٠‏ فاهم يمعلوت خيراً إذ يتحاشون بتلك 
الحظورات جميع للغريات'"" - 

وبما يثير الانتباه لدى الشعب البار وثقو عل خليج الدهلاضوا في أفريقيا » أن 
أشد المحاقير تسري على زوجة أنخي الزوجة . فحيثيا يقابل الرجل هذه المرأة الخطرة 
بالتسبة له ٠‏ فاته يتجتبها هاههام بالخ .. إنه لا يتجرأ الاكل معها في صححن واحد ء ولا 
يتحدث إليها إلا يخوف. وتردد + ويتهيب الدخون ألى يمتها ٠‏ ويسلم عليها بصسوت 
مركي 

لدى الاكاميا (أو الواكمبا) في افريقيا الشرقية البريطانية يسود أمر بالمجانبة ء كنا 
نتوقع أن نصادفه بانتشار أوسع . فعل البنت في القترة ما بون مراهقتها وزواجها أن 
تتجتب آباها باههام فائق . فهي تختبىء عندما تصادفه في الطريق » ولا تحاول أبدأ أن 
تهلمي الى جانبه ء وتستمر على هذا السلوك إلى -لظة خطويتها . وذ أن تسروج 
ألا يقف في طريق اتصاها يأبيها لي عائق “5 . 

ومن للجاتبات المنتشرة بكثرة . والقاسية جداً » ولأثيرة للاهيام بالنسية للشعوب 
المتمدنة ٠‏ تقيبد الاتصال بين الرجل وحماته . وهي عمانية عامة تماما في استرائيا » 
وسارية اللفعول أيضاً لدى الشعوب لليلاتيزية والبولينيزية والزنجية الافريقية » ويقدر 
ما تند آثار العلوطمية والقرابة الجياعية + وربا أبعد من قلك. . ولدى عند من هذه 
الشعوب نوجد ععظورات مشابية د الاتصال البسريء لامرآة مع حميها ء الا أنها 
عظورات ليست يذلك الثبات وتلك الجدية ‏ وفي حالات إفرادية يصبح كلا الحموين 
موضوعاً للمجانية . 

وبما أننا غير مهتمين بالانتشار الاتتوغرافي بقدبر أههامنا بمضمون وغرض إجتتاب 
الخياة ٠‏ لذلك سوف آقتصر هنا أيضاً على ذكر قليل من الامثلة . 
)١6(‏ قريزراء الصدرلللكور , للجلد كانتي . ص 184 
(17) فريزراء الصدر المذكور . المجلد الثاني . عن ه98 ء كيا جاء لدى جونرد . 
(10) قريزراء اللصدر تلذكور ء الجاد الثاثي ٠‏ ص 4974 . 


امل 


في جزر البانك تظهر عذه الآوامر شديدة في قسوثها ربحيرة في دنتها . فالرجل 
يتحاثى التوفجد بالقرب من مانه . وتفعل هي الشيء ذانه . وإذا الى الاثنا 
ببعضهها مصادفة على الطريق ٠‏ قإت المرأة تقف جائباً مديرة له ظهرها ستى يمر ١‏ أو 
يقوم هو بذلك حتى تر . 

في قانا لافاربورث بانيسون) لا يسير الرجلى أبدا تلفي خاته على الشاطى ء إلى 
أن يزيل مدّ المياء آثا رأقدامها في الرمل . إلا أنه يح لهي أن يتصادثا من عل بعد معين . 
ومن الممتحيل أن ينطق الرجل باسم حماته » أو أن تنطق هي باسمدلة؟ . 

ف زر سالون لا يموز للرجل متذ زواجه أن يرى حبائنه ء ولا أن يتحدث 
إليها . وعتدما يلتقي بها لا يفعل شيئاً مما يدل على معرفته بها ٠‏ يل يجري بقدر 
ما يستطيع من السرعة ٠‏ لكي يختبىء عنهان"؟ . 

لدى الزولو كافر بقضي العرف ان يستحي الرجل من جاته . وأن يفل كل 
ها من شأنه أن يجنيه مجلسها . فلا يدخل الخيمة التي تواجد فيها ٠‏ وإذا التقيا . غلما 
أن ينتحي هو أوتتحي هي جانباً » كأن مختيىء هي وراء دغلة ء ييا يضع هوترسه مام 
وبجهه » واذا لم يسعطيما نماي بعضهيا ولم يكن لدى للرأة شيء آخير تمي .به نفسها ٠‏ 
غان أقل ما تفعله هو أن تعصب حول رأسها وزمة من الخحشيش ء كي تُرصي بذلك 
المطقوس . الاتصال بين الرجل وحاته يجب أن يتم إما عن طريق طرف ثالث ٠»‏ أو أن 
يصرخا لبعضهما عن بعد معين ء إذ! وجد حاجز بيتهها . ولا يجوز لاي منهيا أن يذكر 
اسم الآخر على لساتة9" . 1 

لدى البازوها ء بوهم قبيلة في منطقة ينابيع النيل » » لا يجوز لرجل أن يتحدث 
مع حماته ء إلا إذا كانت في عكان آخخر من البيت ولا يراها . وبالناسبة ل إقآن هذا 


(14) قريزراء مدر اكلكور ء اللجلد الثاني ٠‏ ص كل . 

(14) فريزراء الأصدر ةلذكور ‏ قلجلد الثاني ٠‏ م1117 + تقل عن سّ . رئّيه: سان بين كاتوالي 
جزرسالومرت ٠‏ 1408 . 
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الشعب يشمئز من سعاح القربى لدرحة أنه لا يدع هذا المعل دون عقاب ١‏ حتى لو 
حصل بي حيوانات المتزل 50‏ 

وني حين أن عاية ومعشى المجاتبات بين الاقرباء القريسين لم تكن موفسع 
لاف . بحيث أن جميع المراقيين اعتبروا هذه المجانيات اجراءات وقائية تمد سفا 
القربى ء فإن الممخطورات المنعلقة بالاتصال مم الحياة فقط لقيت تعليلات مغايرة من 
يعض الآطراف . وإنه ليستعسي عل الفهم حا ان يظهر على جميع هنم الأقوام ذلك 
النوف العظيم من الاغراء الذي يواجه الرجل في هيثة امرأة آكير منه متأ ويمسكن أن 
تكون أمه دوت أن تكونها فملا<” , 

وقد أبدي هذا الاعتراض على وجهة نظر فيزون أيضأء حيث وجه الانتباه الى 
ورجود ثعرة في بعض أنظمة الفئات الزواجية تجعل من الممكن بظرياً ان يتم الزوكج بين 
الرحل وحماته . ولدثك احتاج الآمر إلى صيانة خاصة صد هذه الامكانية , 

والسير ج . لويوك يعيد في مر لعه #مصداندت اه مم0 » سلوك الحياة تهاء 
صسهرها الى زواج الخطيفة ومندمهه رط عهممت ) السابق في الزمن . بعندمسا كان 
تمطف النساء قائيأ بالفعل ء فإن استياء الأهل كان ولا بد جاداً كل الجدية » وعندما لم 
يتيق من هذا الشسكل الزواجي غير الرموز ٠‏ جرى أيغسا ترميز استياء الل * 
واستمرت العادة مد أن نبي مصدرهاء . وإنه ليسهل على كنراولي أن ييين ء كم أن 
عماولة الخسير هذء قاصرة عن استيعاب دقائق الواقعم المرصود . 

ويرى [ . ب . تايلور أن معاملة الصهر من قبل الحمأة ليست سوى شكل من 
وعدم القيول» 4:9 ) من طرف آسرة أقرأة ٠.‏ قالرجسل يعتبر عرياً . الى أن 
يولد الطفل الأول . ويغض التظر عن الحالات إلتي لا يزيل فيها الشرط الأخير 
الحظر » فان ما يؤخذد على تفسور تايلور هو أنه لا يوضيع انصياب العادة الكذكورة على 
العلانة بين الصهر والحأة ٠‏ وبالتائي يتجاهل العامل الجتسي في الأمر . وأنه لا يعير 


ا(1؟) قريزراء للصدر للذكور ء للمجلد الثاني ٠‏ ص459 7 
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كلاد 


اهياماً لناحية الاشمئزاز » القدمي تقريباً » الذي تعبر عنه أوامر للجانية"" . 

سئلت إحدى نساء الزولو عن سبب الحظر + قاعطت جواياً مقعراً برقة 
الشعور : انه ليس من الصواب أن يرى الرجل النديين اللذين أرضعا زوجته" . 

من المعلوم أن العلاقة بين الصهر وإخياة تعد لدى الشعوب المنمدنة إيقماً من 
الإجوانب المساسة في نظام الآسرة . ممحيح أنه لم يعد يوجد لدى مجتمع الشعوب 
البيضءفي اورويلوامريكا أولسر جاتب ةللصهر والخياة» وذكن كثي رسن الخصومات 
والنخصات كانت ستوفر لو ويجدت تلك الأوامر الاجتدابية كعادات اجهّاعية » وثا 
اضطر اثناس إلى احيائها بشكل إفرادي . وربما بدا يعض الاوروبيين بالخ الحكمة ‏ 
أن الشعوب للتوحشة بآوامرها الاجتنابية استبصدت مسيقاً إقاسة وفاق بين عذين 
الشخصين اللذين أصيصا من أقرب الأقرباء . لا شسك إن النالة النفساتية للحياة 
والصهر تتضمن شيئاً يثير العداوة بين الاثنين ويمعل الحياة امششركة صعية . ثم إن 
تناول الشعوب المتمدنة لموضوع افياة بالذات كيادة للنكتة ء يبدو لي أنه يدثل على أن 
مشاعر الاثنين تباء يعضهيا تستجلب مركيات متناقضة فيا بينهها أشد التناقض . أقصد 
أن هذه العلانة هي في الحقيقة وازدواجية» متكونة من الفعالات متضاربة ودية 
وعدائية , 

قسم من هذه الاتفعالات ظهر للعيان : من طرف الحراة عدم الرغبة في التتخلي 
عن امتلاك البنت ٠‏ وعدم الثقة بالغريب الذي مُهدت اليه + والسعي إلى تأكيد الموقع 
الذي كان ها في بيتها سابقاً . ومن طرف الصهر التصميم على عدم الخضوع بعد الآن 
لأية إراحة غريبة » والغيرة من جديع الأشخاص الذين امتلكوا قبله مودة أنثاه و-أخيراً 
وئيس آخعرأد) عدم الرغبة في أن يعكر عليه أحد وهمه في البالشة الجنسية . مثل عذا 


(5*) كراوق ء الصفر المذكور . مي 40907 
(70) كراولي . المصدر المذكور . مى 401 تقلاً عن : 

يعوسمنعصم الحد سطد2 عن ودمسة بعاقه1 
(د) وردت يالانكليزية متجعط )مده إعما» 


ل 


التعكير يصدر غقباً عن شخص الحيأة ‏ التي توحي في كثير من ملاححها بابتتها ٠‏ والتي 
مع ذلك تفتفد إلى كل مفاتن الشباب واجبال والعافية النفسية التي تجعل من زوجته قيمة 
في تظره . 
0 إت معرفة الانفعالاث النقفسية للسرةء هذه المعرفة التي تقدمها الدراسة 
التحليل نفسية للأقراد ٠‏ تتيح ثنة أن تضيف دوافع أخرى ء فحيثا يتوجب أنه يتسم 
ؤرضاء الجنسية النفسية للمرآة غسمن مؤسسة الزواج وفي الحياة الأسروية ١‏ يتهند هذه 
الحاجات دائياً خطر اللالرضاء عن طريق الاتقطاع السابق لأوانه للصلة المزوجية 
والجسود ني حياتها العاطفية ء وإلام المتقدمة في السن تقي نقسها من هذه الحالة من 
خلال الشسور يمشاعر أولادها . الهائل معهم ء بأن تجمل من تجار بهم العاطعية تجارب 
ها أيضاً . يقال ء إن الأهل يبقون شباباً مع أولادهم . هذا بالفعل من أثمن المكاسب 
النغسية التي يبنيها الاهل من أولادهم . أما في حالة عدم وجود الأولاد » قتتصدم 
واحدة من أفضل الامكانيات لتحمل الاحباط الذي يتطليه الزواج . إن الشعور بمشاعر 
الابنة يصل ببساطة إلى درجة تشارك الأم في عشق الرجل الذي تحيه البنت اء الأمر الذي 
يفضي في الطبالات الحدية . نتيجة الميانعة التفسية الحادة ضد هذه المشاعر » إلى أشكال 
خطيرة من امرض العصابي . على كلل . فاليل إنى مثل هذا المشق كثير الحدوث لدى 
الحماة » وتتضم هذه النزعة أو معاكستها إلى زحمة القوى المتصارعة في نفس الحاة . 
وكثيراً ما يمري ترجيه العنصر اللاودي ١‏ السادي بالذات من عاطقة السب ضد 
الصهر ء وذاك من أجل كيت العنصر الودي المستهسجن بصورة أكثر ياتا , 

عن طرف الرجل تتعقد العلاقة مع الحياة من خلال اتفعالات عشابية ٠‏ لكتها 
اتفعالات تشحدر من مصادر مغايرة . إن طريق #ختيار الموضوع الجشي قاد الرجل 
بالطريقة الاعتيادية عير صورة أمه » أو ريا عبر صورة أخته . إلى موضوع حبه . 
-وتبعا لتحرهم سفاح القربى أنزلق تفضيله عن هذين الششخصين الفاليين في طمولته ٠»‏ 
ليحط في موضوح غريب ٠‏ إنما على صورتهما . الآن يرى محل أمه وأم أخته الحياة ٠‏ 
قيتكون لديه ميل للارتداد الى الاتيار السابق ٠‏ لكن كل شيء فيه يتعارض مع ذلك 2 
فتهيبه لسغاح القربى يقضي يأن لا يتذكر أصول اختاره العاطقي . وما يسهّل عليه 
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رففضى الحياة كون صورتها في ذعنه حديئة التشكل . عل مكس أمه التي يعرفها من 
قديم + الامر الذي أبقى صورتها عفوظة في لا شهوره دون تغيير . وإضافة خاصة من 
اللباذيبة وإلكراهية تجملنا نضمن أن الحهاة تمثل بالنسبة للصهر بالتبعل إخرفءٌ خبرماً . كيا 
أنه من جهة ؟عرى ليس نادراً أن يعشق الرجل في البدء ويعبورة معلدة حاقه 
المستقيلية ٠‏ قبل أن يتتقل ميله إلى أبتتها . 

إنني لا أرى ما يعيقني عن الاعتقاد بأن هذا المتصر السفاجي في العلاقة هو 
بالتحديد ما يدفم الى المجائبة بين الصهر والياة بين التوحشين . إذن ٠‏ لدى تغسير 
تلك «المجاتبات» المطبقة بشدة من قبل عذه الأقرام البدائية ‏ سنؤثر الرأي الذي كان 
أول من أبداء فيزون ء ححيث لم بر في هذه التعليات سوى وقاية من إمكانات لسفاج 
القربى ٠‏ والشيء ذاته يسري على جميع امجائيات. الأخرى بين الأقرباء بالدم والأقرباء 
بالتزاوج . إفاييقى فارق ء وهو أن السفاح في الحالة الأولى مباشر + والطاية الوقائية 
يمكن أن تكون واعية . أما في الحالة الأخرى اثتي تتضمن الحلاقة بالحياة » فسيكون 
السقاح عَيّلياً ٠‏ مهيا من قبل وسائط لا شعورية . 

قي العرص السابق لم تكن فدينا فرصة كافية لآن نشير ‏ إلى أن وفائع سيكولوجيا 
الشعوب تُرى بفهم جديد عند تطبيق النظرة التحليل نفسية ٠‏ إ3 أن تهيب سفاح 
القربى فدى التوحشيئ إصيم أمراً معروفاً ولا يحتاج إلى المزيد من التأويل . وما يمكن 
أن نضيفه لاعطائه حق قدره » هو القرل أنه شيمة طفولية متميزة » وإنه يتطايق تطايقاً 
ملفا للنظر مع اللبياة التفية للعصابي . لقد حلمنا التحليق النضي أن أول اتتهار 
للموضوع الي لدى الغتى هر أختيار عارمي ٠‏ ينصب على مواضيع تحرمة . الأم 
والاخت ٠‏ كيا عرّفنا على الطريق التي يتخلص فيها الياقم من الانجذاب الى عؤلاء 
لحارم . إلا أن العصابي عثلى لنا بصورة موذجية شيا من الطضولية النغسية » غهسر 
إما أنه للم يقر على التحرر من العلاقات المكنولية النشاط المسي التقسي ٠‏ أو أنه ارقد 
إليها (إعاقةالتطور والارتداد) . لذلك لم تزل التثبيتات السفلحيةفلداقع الجسي تلعب 
دورا رئيسياً في حيانه النفسية اللاشعورية . وقد توصلنا إلى أن ترى في العلاقة التي 
تسودها الرغية السفاحية تحو الأهل العقدة الأساسية للعصاب . بالطبع يصطدم 


-- 
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الكشف عن هذه الأهمية لسفاح القربى بالنسية للعصاب بعدم تصديق الراشدين 
والعاديين . كذلك تلاقي نفس الرفض ء على سبيل المثال ١‏ أعيال اوتو رانك التي 
ثبت بصورة متزايدة كيف أن مرضوع سفاح القربى يستأثر مركز اههام الشعر ١‏ ويقدم 
له علدة بتلويئات وتحويرات لا تعد ولا تحصى . وحن مضطروت للاعتقاد بأن مثل هذا 
الرغضص هو في القام الأول نتيجة النفور العميق لدى الانسات من رغباته قي سفاجح 
القربى ٠‏ تلك الرغيات القديمة والمكيوتة منذ ذلك الوقت . لذلك من الهم بالنسية 
لنا ء أن تتمكن من تبيان أن الأقوام المتوحشة قد أحست بخطورة رغبات الانسان في 
سفاح القربى ٠‏ التي آلت قبا بعد إلى اللاشعور ء وأنهم اعتبروا هذه الرغقبات تستحق 
أقسى إسراءات القمع . 


0 0-5 


المقالة الثانية 
التابو وازدواجية الانفعالات العاطفية 
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ايو كلمة بوليتيزية » تجد صعوبات في ترجتها ‏ لان ل نعد فنك للفهوع 
الذي تدل عليه ٠‏ كان هذا الفهسوم ما يزال شائاً لدى الرومان القدماء ء 
وكلمة م5 عتدهم تغتي نفس عا يميه التابو لدى البوليتيزيين . كذلك 
و ف مح ا له 
بتابوهم وما أراده كثير من الشعوب في أمريكا واقريقيا (مدغشقر) وفي شال وأواسط 


آسيا بعبترات نظيرة (3) . 
بالنسبة لنا يتشعب معنى التابو إلى إنجاهين متعاكسين . يعني لنا من جهة 
مقدس . مارك . ومن جهة أتمرى + رهيباء خطين , مظوراء مدنس . رضد 


تابو في البولينيزيه يسمى : نوا , أي اعتيادي , متاح للجميع . بذّلك يلتسق بالتابو 
شيء مشل مفهوم احنياط . كيا أن التابو يعبر عن ذاه لساساً في الجظسورات 
والتقريدات ٠‏ وعبارتنا «لمهابة القدسية» تتطابق غالباً مع معنى التابى . 

إن التقبيدات التابوية شيء مغاير للمحظورات الدينية أو الأخلاقية » قهي 
لا ترجع إلى أمر من الله » بل تحظر نمسها من تفسها . وتنشرق عن اللحظورات 
الأخلاقية يعدم اندراجها في نظام يقول عموماً بضرورة التعفف ويعلل هذه الضرورة . 


(8) قي العربية : عنرم وحوام , 
اعد 


المحظورات التابوية تفتقر إلى أي تعليل ٠.‏ ولا يُعرف شا مصدر . هي غير مفهومة 
بالنسبة ثنا ٠‏ في حين تيدو بديهية لمن يققع تحت سلطائها . 

يعرّف فونت '" التابو بأنه أقدم يجموعة قوانين غير مكتوبة لدى للبشرية . ومن 
المتعارف عليه أن التابو أقدم من الآلحة وأسبق من الأديان . 

وبما أننا نحتاج إلى عرض غير متحيز للتابو ٠‏ كي نخضعه إلى نظرة تحليل 
نفسية + فأنتي سأقدم الآن مقتطقاً من مقال دتايوه قي «الموسوعة البر يسانية»*" لمق لفه 
الاتتربولوجي نورثكوت ف . توماس : 

«بالمعتى الدقيق للكلمة يشمل التابوآ ) الصقة القدسية (أو الدنسة) للأشخاص 
أو الأشياء . ب) نوع التقبيد الذي ينتج عن تلك الصفة . ج) القدسية (أو الدناسة) 
لني كانى خن اجهاار الاتشود . إن ضد تابو عو ونواه في البولينيريه » ويعني 
«اعتيادي: أو دعامي» . . 

«دبالمنى الأوسم ممكن للمرء أن بغرق بون عدة أنواع من التاير ١‏ تابو 
طبيعي أو مباشر ناجم عن قوة سحرية (ماتام ملازمة للشخص أو الشيء . ؟ - تابو 
متقول أو غير مباشر يصدر عن تلك القرة وهو إما أن يكون آ) مكتسباً » ب) منوحاً 
من قبل كاهن أو زعيم عشيرة أو أي شخص آخر . وآخيراً تايو مترسط ما ببين 
التوعين السايقين ٠‏ ححيث يتدخل هنا العاملات المذكوران معاً ٠‏ كيا على سييل المثال 
عتد تملك رجل لأنتى ‏ ويطلق اسم تابو على تقييدات شعائرية أتعري . إنا على المرء 
أن لا يعد من التايو ما يُفضل تسميته محظوراً دينيأ . 

وإن أهداف التابو متنوعة : فالتابوات المباشرة تستهسدف ]) حماية أشخاص. 
معتبرين مثلى زعياء العشائر والكهنة أو حماية الاشياء ضد أضرار بمكتة . ب) التليين 

. على الضعفاء . النساء والأطفال والناس العاديين عموما ‏ ند سلطان إذثانا (القوة 

السحرية) . ج) الباية من الأخطار المقترئة بلمس الحثث وتقناول يعض للأكولات . 


)1١(‏ سيكولوجيا الششعوب ء المجلد الثاني «الاسطورة والدين 1400 ء الجزء الثاني يارد 
(7) الطبعة لأملدية عشرة 1811١‏ ء وقيه ذكر لاهم أدبيات للوضوع . 
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د التأمى ضد الوقائع الحياتية الخامة . مثل الولادة وتعميد الرجال والزواج والنشاطات 
الجمسية . هع وقاية الكائنسات البثرية من سلطسان أو عضسب الالمسة والأرواج 
الشريرة *"' . و) حماية الاجنة والاطمال الصغار ضد شتى امحاطر التي تهددهم نتييجة 
تبعيتهم المطموية (ب» لأهلهم . عندما يقوم الاهل بأشياء معينة ١‏ مثلاً . أو يشاولون 
يعضى الأطعمة التي يكن أن تتقل إلى الاطفال خصائص خاصة . وهناك أيصاً تابو 
ساتاية ملكية شخصى وأدوات عمله وحقله الح صد اللصوصض» ‏ 

دي الأصل تترك عقوبة التعدي على تابوما لمؤسسة جواتية . فعالة تلفائياً . 
فالتابو المتتهك ينتقم لنفسه . وإذا وجدت إل, جانب ذلك تصورات عن الآفة والأرواح 
الشر.رة + وعقد التاب و صلة مع هدء التصورات ء يُنتظر عندئذ أن يصدر حفاب تلقائي 
من القدرة الالية . في حالات أخخرى + ريما نتيحة استمرار تطور المعهوم . يتولى 
المجتمع معاقبة' الشخص الصال الذي بغعلته التكراء أوقع رفاقه في الخطر . هكذا 
ارتيطت أولى أنظمة الجزاء البشرية بالتابوه - 

«من ينتهك تابواً ٠‏ يصبح بذلك' هونصه تابواً . وبعض المخاطر التي تتشاعن 
أتهاك تابو . يمكن اتقاء شرها بالكقارات وطقوس الطهارة» . 

«يعتبر مصدر التابوقوة سحرية غريبة تلازم الأشخاعى والارواح ١‏ ومنهم يمكن 
أنتقاها عن طريق الأشياء الجامدة . فالأشخاص والأشياء . الذين هم تابو » يمسكن 
تشبيههم بأشياء مشحونة كهر بائياً . هم موضع قوة رهيبة تتتقل باللمس وتنسخض عن 
ويلات اء إذا كانت العضوية التي استدعت تفجر هذه القوة أضعف من أن تق 
أمامها . فعاقية انتهاك تابو لا تتعلق إذن بشدة القوة السحرية التي يمتلكها الموضوع 
التابوي فحسب ٠ء‏ بل أيضا بقوة المانا ى الجاني التي تواجه هذه القوة التابوية . عكذا 
يمالك مثلاً الملوك والكهنة قوة عظيمة » وسيعني الموت لرعاياهم العاديين , إ! احتكوا 
بهم عباشرة » إنما الوزير أوشخص آخخر ذومانا لكثر من اعتيادية يستطيع أن يتصل بهم 
كن اميل هذا الاستعتام لي ما بكم له غير لصي . 
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هون خطر , ويستطيع الرعايا بدورهم أن يقتربوا من هؤ لاء الوسطاء دون الوقوع في 
خطر . كذلك تعلز اتتايوات النقولة من حيث أهميتها بمانا الشخص الذي تصدر 
عنه . فعنهما يقرضى علك أوكاهن تابواً » فان هذا التابو يكو أكثر فعالية من تاب وآخر 

إن نلقلية التابو هي تلك السمة التي استدعت محاولة إزالته بطقوس تكفيرية ٠‏ 

«هتاك تابودائم وتاب و مؤقت . الكهنة والزعياء هم من النوع الأول ٠‏ وكذلك 
الآموات وكل ما يتصل بهم . أما التابوات لو قتة فترتبط بظر وف معيئة ع مثلاً بالحيضص 
والتفاس + بحالةٌ المحارب قبل وبعد الغزو ء بميارسات الصيد البري والماني 
وما شاهه . ويمكن أن يُعَلن تابو عام على متطقة واسمة وأن هدوم سنوات طويلة ٠‏ كيا 
هو الآمر في الدرمان الكسي» . 

إذا أمكن في أن ؛قدر اتعلباعاث قرائي نقديراً صحيحاً * فإني إجرق الآن عل 
الزعم 2 بأنهم بعد كل هذه المعلومات عن التابو لم يكونوا تصوراً محددا عن هذا المفهوم 
ولا علموا أبن يضعونه من زوايا تفكيرهم . وهذا . بالتأكيد ٠‏ ناجم عن عدم كفاية 
المعلومات التي استقوها متي ء وعن عدم التطرق إلى الصلة بين التابو وبين الممتقدات 
أخرافية واقاممان بالأرواح والدين . بيد إنني من جهة آخرى أشي ء أن يؤدي الشرح 
ألسهب لا هو معلوم عن التابو » إلى المزيد من التشويش في ذهن القارىء . وأسمح 
لنفسي بآن لؤكد إن الأمر يالواقع ليس واضح اًتماماً . الآمر يتعلق باختصار بسئسلة من 
التقييدات التي تخضع لطا هذه الأقوام المتوحشة؛ هذا وذاك عظور . ولا يعلمون 
اذا » كبا لا يخطر بباظم أن يسألوا عنه ٠‏ بل مخضعون له كيا لو كان يدييياً ٠‏ وهم 
مقتنعون أن انتهاكه يستدعي القصاسب التلقائي على أبشع صورة . وثمة معلومات 
عوثرقة »+ بأن الانتهاك غير المفصود خثل هذه المحظورات. قد جوت معاقبته فعلاً بصورة 
تلقائية ‏ قالجاتي البريء ٠‏ الذي أكل مثلاً من الحيوان المحرم ٠‏ يكتدس اكتثاباً عميقاً 
وينتظر موته ثم يموت بكل جد . وغالباً ما تسري المحظورات عل قدرة التمشع وحرية 
الشركة والاتصال . وتبدو المحظورات في حالات عديدة معقولة » تستهدف بشكل 
واضم التعقف والزهد . في حالات أخرى تكون غير مفهومة من حيث المحترى + 
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وتتعلق بصعائر تاقهة . فتبدوعلى أتهامن بوع الطقوس . وبع هذه الى تلورات يبدو 
أنها تقوم على ما يشبه النظيرية , كيا لو أن هذه الحظورات صرورية ٠‏ لأن أناسآ 
وأشياء معينون يمتلكون قوة خطيرة رة تتتقل بلمس الخسم المشحون همده القوة . شل 
العدوى تقرياً . كها تو خعذ بعين الاعتبار كمية هذه اخاصية الخطيرة ٠.‏ فهذا يمتلك متها 
أكثر سن ذاك . ويتسدد الخطر تماماً حسب اختلاف الشحنات . وأغرب عا في الأمر أن 
مس يملح في انتهاك الحظر يكسب سمة المحظور ممسه . كان الشحنة الحطيرة قد انتقلت 
بكاملها إليه . ثم أن هذه القوة تلتصق بجميع الاشحاص الممبزين مثل الملوك والكهئة 
والمواليد الجدد . ويجميع الخالات الاستثنائية مثل حالات الحيض والبلوغ والولادة ٠.‏ 
وجميع الحالات الرهيية مشل المرص وللوت وكل ما يتعلق بها بحسكم المصدوى 
والانتشار ‏ 

«تابوه يعني كل شيءء الأشخاص وكذلك الامكدنة والاشراءواحالات العرصية. 
التي تحمل أوتصدر عنها هذه الخاصية الغامضة . تابو يعني أيضاً الحظر الذي يتأثى عن 
هذه الخاصية . وتابو يعني أخيراً ٠‏ كيا تدل على ذلك الكلمة . شيئاً قدسياً » سامياً 
عبا هو عادي ء وبتضمن بذات الوقت الخطر والتجاسة والرعية . 

في هذه الكلمة وفي هذا النظام الذي تحبر عنه ٠‏ يتنجل شيء عن النفسية التي تبدى 
لنا فعلاً عسيرة الفهم ٠‏ قبل كل شيء ييل المرء إفى الرأي ٠‏ بأن مثل هذا النهم لا يمكن 
التوصل إليه هون الكرور بما يميز هذه الحضارات البدائية من زهان بالأرواح والجان . 

بالاساس ء لماذا نتوجه باهجامنا إلى لغز التابوهذ! ؟ قي رأبي + ليس فقط لأن أية 
مسألة نفسانية هي بسحد ذاتها بجديرة بمحاولة تفسيرها ٠‏ بل آيضاً لأسباب أعرى . من 
الجائز أن يخطر ثنا + أن تأبو متوسثي بوليشيزيا لا يبعد في الحقيقة كثيراً عنا » كيا أردنة 
أن نعتقد في البدء ٠‏ وأن المحظورات العرفية والأخلاقية التي نمخفمع لها نحن أنفسنا . 
يمكن أن يكون بينها وبين التأبو البدائي صلة قراية من حيث ابشوهر , وآن تفسير التابو 
قد يلقي غصوءاً على الأصل الغامض ل «أمرنا المطلق» (ج) 


ليي) خادعدره! عداع هدوع نمط رحو مفهوع يعود في الأصل إلى الفيلوف كانت . 
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هذا سوف نرهف السمع متحفرين ٠‏ عنئما يطلعنا باحث مثل ف. قونت عل 
معهومه لمتابو . لا سيا أنه يعد وبال جوع إلى أعياق جذور التصورات التابوية» ** . 
يقول قونت حول مفهوع التابو . إنه ويشمل ميم العادات الاججاعية التي تحبر 
عن التهيب من مواضيع معيئة ء عرتبطة بتصورات عبادية ٠‏ أو من تصرفات تتصل هذه 
المواصيع: * . ويقول في مكان آآخر : «نفهم من ذلك (من التابو) ٠‏ كي يدل المعلى 
العام للكلمة ٠.‏ كل ما يتجلى في عادة أو تقليد أو ينص عليه صراحة تقائوث من حظر 
على لمس شيء أوتناول شيء للاستعمال الخاص أو التفوه بكليات مستهجنة: . على هذا 
الأمياس لا يوجد على الاطلاق شعب أقلت اء أو مرحلة حضارية أقلست من مضار 
التابو . 
بعدئذ ببين فونت اذا يبدو له من الانسب أن يدرسى طبيعة التابو في الظروف 
البسدائية للمتوحشين الاستسراليين من أن يدرسهسا في المغسارة الاعلى للشعسوب 
البوليئيزية . وهو يقسم المحظورات التابوية لدى الاستراليين إل ثلاث فثات ١‏ تبعاً 
لمن تسري عليه هذه المحظورات : الحيوانات ٠‏ البشر » مواضيع أخرى . فتايو 
الميوانات ٠‏ الذي يقوم بالأساس عل حظر القثل والأكل ٠‏ يمثل جوهر الطوطمية 91 . 
وتابر الترع الثاني . الذي مرضوعه الانسان . ذو طابع مغاير من حيث البوهر . فهو 
يقتصر سلقاً على ظروف يكون فيها الشخص المحرم في ومع حياتي غير عادي . عل 
هذا النحو يكون الفتيان تابو في حفل تعميدهم إلى رجال ٠‏ والنساء أثناء ايض وبعيد 
قلولادة ٠‏ والاطغال عند ولادتهم . والمرضى . وقبل الجميح الأسواث . والملكية 
الستخدمة باستمرار من قبل شخص محرمة تحرعاً دائياً على غيره . مثل الثياب وأدوات 
العمل والسلاح . ومن الملكية الشخصية الخاصة جداً يُمد في استراليا الاسم الجديد 
.الذي يتاله الفتى عند تعميدء » هو تابو ويجب أن يبقى سرياً . إما تاير النوع الثالث » 
وهو تابو الأشسجار والتباتات والبيرت والأماكن . فهو أكثر تيدلاً ٠‏ ويبدو أنه يتيح فقط 
(1) في سيكتولوجيا الشعوب . المجلد الثاني . الدين والاسطورة . القسم الاتي .صن ٠‏ «*ونا يعقها . 
() الفصادر السايق ,صن 707 . 
(5) انظر الدراسة الأولى واكثالتة من هذا الكتفب: . 
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قاعدة أن يخضع للتابو كلل ما يثير الاهصياب أوكل ما هو رهيب ١‏ لأي سبب كاف 

والتغيرات التي يقاقبها التابر في الحضارة الأغنى البولينيزين ولعالم الجزر 
الكالايزية ؛ لا هعتبرها فونت نفسه عميقة التأثير . ويتبدى الاختلاف الاجياعي الآكير 
لدى هذه الأقوام في أن الزعياء وآملوك والكهنة يمارسون تابو فعالاً جداً كبا يخضعون 
لأشد ضصغوط التابو . 

إلا ان الينابيع الحقيقية للتابو تكمن فيا هو أعمق من مصاليم أصحاب 
الامتيارات ؛ وإنها تتحدر من هناك ٠‏ ححيث جد أكثر الغرائز اليشرية بدائية واستمرارية 
أصلها : تتحدر من الخوف من فصل القوى النية) ‏ . وقي الأصل ليس سوى 
الخوف ء الذي صار مع الزمن موضوعياً » من القوى المتية التي وظتونها متخفية في 
الجسم المحرم ء والتابو يحظر إثارة هذه القوة , ويأمر . حيثيا يمري انتهاك الحظر 
بقص د أو يغير قصداء بتدارك ثأر هذا.العيطان» . 

بعد ذلك يصبح التابو بالتدريج قوة قائمة بذاتها , وقد تحررت من هله البنية . 
فيفرض التابو نفسه كعادة وكتسب وأخيراً كقانون . «أما الأوثمر + التي تققف بصورة 
خخبة وواء النواهي التابوية المتبدلة حسب الزمان والمكان ٠‏ فهي بالآصل : آتق غضب 
الأرواح الشريرة 1 . 


إذن ء يعلمنا فونت ٠‏ أن التابرهوتعببر وإفرازعن لبان الأقوام اليدائية يالقرى 
الجنية ..غيا بعد تحرر التابو من عذ! ابأمذر وبقي قوة , وما ذلك إلا لأنه هكذا كان ٠‏ 
نتيجة نوع من التشيث النغمي ؛ على هذ! الآساس مث التاسو جذر أوامرنا العرفية 
وقوانينا . والان » بالرغم من أن أولى هذه المقولات قليا تغير المارضة + فإني ألن 
أثني أجاري انطباع كثير.عن القراء ٠‏ عندما أحكم عل تفسير فونت بأنه غيب للأمل . 
وهذا لا يعني بالفلبع الغوص إلى منابع التصورات التابوية أو الكشف عن أعسق 
جذورها . إنافي علم النفس لا يمكن للخوف ٠‏ ولا للأرواح الشريرة أن تُقيِم كأشياء 
نباتية لا يمكن إعادتها إلى أشياء أبعد . كان الامر سيختلف . لو أن الارواح الشريرة 
(7) العصدر السايق , صرلاء7 . 
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موحودة قعلاً : غير أثنا نعلم جيداً . أن بالذات ء مثل الالحة , من ابداعات القوى 
النغسية للامسان ؛ هي تلوقة من قبل شيء ومن شيء - 


وجول المعنى الزدوج للتابو يبدي فونت آراء هامة ٠‏ لكنها ليسسث واضصحة 
مماماً . قنالسية له لم يكن يوجد في البداياب للتايو يد أي تريق بين اللقندس 
والنجس . لهذا السبب لا يتضمن معتى التايو هنا على الاطلاق تلك للفاهيم ١‏ التي 
لا يمكن للمعتى أن يستوعبها إلا من خلال التتاقغى فيا بينها . فالحيوان والانسان 
ولفكان الذين يقوم عليهم التأبو . هم جنيون ١‏ ليسوا مقدسين ولذلك أيصاً ليسوة بعد 
في المعمى اللاحق مجسين . وإن تعبير تأبو مناسب تماماً لمعنى الغحني بالذات . هذا 
المعنى الذى يقف ي الوسط دون ميل . في نفس المكان الذي يتخذه اللبني الذي لا يجوز 
أن يمس ء إذ أنه يبرز علاقة . تيقى في غهاية الطاف وني جيع الأزمان مشتركة ما 5 
القدسي والسجس . ألا وهي : التهيب من القمس . لككن في هذا الاشتراك الدائم في 
علامة عامة يكمن دلمل على أنه كان يوجد هنا في الأصل تطايق بين المجالين . تطايق آل 
فيا بعد بحكم الظروف المستجدة إلى الاقتراق ٠‏ الذي من لاله تعلور الاثتات أخيرا إلى 


إن الايمان الخاصى بالتأيو الأصل ٠‏ الايمان بالقوة الجنية التي تكمن في الجسم 
والتي تنتقم عند اللمس أو الاستخدام المحظور بأن تسر اجخاتي. 5 هذا الاان هو تماماً 
وبالخصرالخوف المموضع . وهذ! الخوف لم ينقرؤ بعد إلى الشكلين اللذين يتخذهيا في 
الرحلة المتقدمة : الاجلال والاشممتزاز ‏ 


لكن ء كيف ينشأ الفرز ؟ تبعاً لفونت ء من خلال نقل الأوامر التابوية من مجال 
التصورات. امثية إلى التصورات الافية . والتناقض بين القدس والنجس يتصادف مع 
تتابع مرحلتين عيثولوجيتين ء حيث لا تختفي المرحدة الأسبق عدد لول امرحقة 
اللاحقة ٠‏ بل تستمر في شكل"تقييم أدلى يتضافر تدريجياً مع الاححتقار ٠‏ في الميتولوجيا 
يسري عموماً القانون المتصمن أن للرحلة السابقة تستمر إلى جانب المرحلة اللاحقة احقة في 
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شكل عنتقراء لأا انكسرت أمامها وتقهقرت ٠‏ محيث أن مواصع الاجلال فيها تتحول 
إلى مواصع اشمعراز * . 

آما الشروحات التالية لدى قونت . سدور حول علاقة التصورات التابوية 
بالتطهير والتصحية - 
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إد مس يتصدى مألة التابر انطلاقاً من التحليل النسي ١‏ أي من درفسة اللنزء 
اللاشعوري من النياة النمسية للفرد . سوقف يقول لنفسه بعد قميل من التفكر . إن 
هده الظواهر ليست غريبة عليه . فهو يعرف أشخاصاً خلقوا لانفسهم مشلل تلك 
المحظورات التابوية ويتقيمون بها بنفس التشدد الذي ينْبِعِ به المتوحشون محظورات 
قبيلتهم أو مجتمعهم . وإذا لم يكن معتاداً أن يطلق على هؤلاء الأشخاص «مرضن 
الاكراهء : فمن المحتم أنه سوف يجد اسم «مرضى التابوة متاسياً لمالتهم . غير انيه 
اطلع علي مرضن الاكراء هدا من خلال البحث التحليل التسي ء الايتولوجيا (د) 
السريرية والأساسيات ف الآوالية النفسية » بالقدر الذي فن يعجر معه عن استمخقام 
ما تعلمه هنا لتفسير الظاعرة المقايلة في سيكولوجيا الشعوب . 

عند القيام بهذه المحاولة لا بد من الانتياه إلى المحذور التالي : إن التشابه بين 
التابو ومرص الاكراه قد يكون مجرد تشايه خارجي ؛ ينطبق على الشكل الظاصري 
لكليهها . لا يتعداء إلى جوهرهيا . فالشيعة تميل إلى استخدام نفس الأشكال في شتى 
الر وابط اليبولوجية . على سبيل المثال في قضيب المرجان كيا في التبتة . بل حتى في 
بعضى البلورات أو ف تشكيل رواسب كيميائية معينة . ومن الواضح أن امرء سيكون 
مترعاً وتمائباً . لو علل بهذه التطابقات العائدة إلى الاشتسراك بنفس الشروط 
الميكانيكية ٠‏ لوعلل بها نتائج متعلقة بتقاريات داخلية . ونحن سوف نبقى متتبهين إلى 
هذا المحذور + لكتنا لسنا مضطرين بسيب هذا الاسيال لأن نعحلى عن القيام باللقارئة 
التي نبغيها ٠.‏ 
زح للصغر اسايق .عن 315" . 
زه الابتولوجيا : علم أمباب الأمراض . 
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إن التطابق الاول والأكثر لفتاً للانتباه بين المحظورات الاكراحية (لدى العصبيين) 
والعابو يقوم على أن هذه المحظورات مثل التابوعير ميررة الدواقع ومجهولة الاصل . لقد 
ظهرت ذات مرة وجب من ثم التمشك بها نتيجة موف لا يقاوم . ولا صرررة لتهديد 
تمارجي يالعقاب نظرةً لوجود ضيان جواني (الضسير) , قالانتهاك سيصود إلى بلاء 
لا يحتمل . وأقصبى ما يمكن لمريصص الاكراء أن يعرب عنه هو الاحساس الغامض بأن 
شخصاً معيتاً من ميطه سيصاب بضرر مئ جراء انتهاك المحظور . ولا يعلم المريض 
ماهية هذا الشرر ا كا أنه يفضي ببذء المعلومات البائسة في وقت متأعر غالبا ء عند 
متاقشة تصرفاته التكشيرية والدفاعية وليس عند مناقشة اللحظورات ذاتها . 

إن الحظر الرئيسي والأسامي للعصاب هوكا لدى التايو حظر اللمس ء ومن هنا 
الاسم : الخوف من اللمس (ه) . ولا يقتصر الحظر على الملامسة المباشرة باليسد ٠‏ 
بل يتعداها إلى التاس بالمعنى المجازي . كل شيء يوجه الاقكار إلى المحظور ٠‏ أي 
يستدعي تاساً بالافكار » هو عظر ‏ مثله مشلى الاحتكاك الجسدي المباشر . هذا 
الاتاع في المفهوم نجدء أيضاً لدى التابو . 

إن الغاية من بعضى المحظورات ممهومة دون إشكال ؛ إلا أن البعفى الأخر 
يبدو لتامبهراًء سضيقاً . تافها . ونحن نطلق على مثل هذه الأوامر الاجباعية اسم 
وطقوس» ء وتمبد أن العادات التابوية تخضع لنفس التفريق . 

من ختصائص المحظورات الاكراهية أنها قابلة لازالحات كبيرة ٠‏ فتمصد بشتى 
طرق الارتباط من موضوع إلى آخخر . كا تهعلى من الموضوع اللقيد ١‏ كها قالت إحدى 
مريضاتي بسكل صائباء «مستحيلاً» . وفي النهاية تهيمن الاستسالة على كل 
العالسم . والمريض بالاكراه يتصرف ء كبا لو أن الأشخاص والأشياء «امتديلة» 
يحسلون عدوى خطيرة ٠‏ جاهزة لآن تنتقل بالاحتكاك إلى كل ما يحيط بيبا . وقد ]برزنا 
قي البدء » عند شرح المحظووات التابوية هذه القدرة على العدوى وهله القايلية 
كلانتقال . كيا نعلم أن من يسهك تابواً عن طريق لمس تابو ٠‏ يصيح هو نفه تليواً 
ولا يرز لآي إحد إن يتك به .. 

زه قي الأصل )مضه عل 02116 . 


فيا يلي سأقدم مثاثين عل أنتقال (وبالاحرى إزفحة) الحظير : الأول من حياة 
اللقوري (ر) ١‏ والآخر من رصدي لامركة مريضة بالاكراه . 

دلا يتفخ زعيم الماوري النلر ء لآن نفّسه المقدس سينقل قوته إلى الثار . وعذه 
إلى الْقِدّر الذي يتعرض للنار ٠‏ والقدر إلى الطعام الذي يُطبخ قي القدر ١‏ والطمام إلى 
الشخصى الذي يأكل منه . وعندئذ سيموت الشتمى الذي أكل من الطمام الذي طبخ 
في القدر #لذي تعرضى للتلر التي نفخ فيها الزعيم من نقسه القدس الخطير, © . 

طلبت المريضة إبعاد الغرض الذي جابه زوجها من السوق إلى الليت - وإلا قإنه 
سيجعلى الكان الذي تقطله مستحيلاً . ذلك لانبا سمعت أن هذا الفرص قد اشثُري 
من دكان يقع ٠‏ لتقل ء في زقاق الرعول. . إلا أن وعل هو الأن اسم صديقة تعيش في 
مدينة بعيدة عرقتها في صباها بأسبها الاول . هذه العسديقة «مستحيلة» الآن يالسمية 
ها » تابو » والخرضى المشترى هنا في فيينا تاب وأيصامثل الصديقة ذانها التي لا تريد أن 
تمتك بها . 

غالمحظورات الاكراهية تترافق مع اححامات عظيمة ‏ وتقبيدات للحياة مثل 
اللظورات التابوية . إلا أن قسيا منها يمكن إلغلؤء عن طريق القيام يبعض 
التصرفات , التي يتوجب القيام بها . والتي لها طاييع الاكراه ‏ تصرفات اكرلهية . 
وائتي لا شك بطبيعتها كتفكير ٠‏ كتوية ٠‏ كاجسراءات دفاعية وتطهيير . أكثر هذء 
التصرفات الاكراهية شيوعاً هو الغسل باماء (إكرئه الفسل) . نه الطريقة يمكن 
التعريض أيضماً عن قسم من المحظورات التاسرية , أو بالأحبرى يمكن أن يسوى 
أنتهاكها بثل هذه «العلقوس» ء والتطهير بللاء هو الفضل عن أيضاً .. - 

لنوجز الآن ٠‏ ف آي نقاط يتجلى على إوضم وجه التطابق بين العادات التايوية 
وأعرامى العصاب. الاكراهي : (9) في عدم تبرير الأوامر . (؟) في محصيتها بواسطة 
اضطرار جواني . (©) ف قابليتها للانزياح وق خطر السدوى عن طريق الثيء 
المحظور . (5) في التسبب بتصرفات طلقوسية ١‏ بغر وتصن #تأتى عن المحظورات - 
(و) عم السكان الأصليون لثيوزلاتدا . من أصل بولتهزي . 
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إلا أن الناريح السريري والارالية التمسية لمالات المرص الاكركهي أصبحا 
معلومين لدينةامى حلال التتحليل التعسي .. أما اقتاريح الس يري فيظهر ف حالة عوذجية 
من خحوف اللمس كيا يلي : في البداية + في زمن الطمولة المبكر جدأ ظهرت لذة لمس 
قوية . كان حسفها أكثر تخصيصاً يكثير مما يمل الكزء إلى توقعه . وسرعاب ما وق في 
مواحية هله الذذة حظر من الخارج . حال دون تحقيق هذا اللمس بالتحديد 80 . 
وقد لاتى هذا الحظر قبولاً + ذلك لانه استند إلى قوى دانعلية عظيمة 9 ؛ فتبين أنه 
أقوى من الدافع الذي راد أن يتجلى في اللمس . عير أن الشكوين النفسي البداني 
للطفل لم ينمي للحظر بأن يلغي الداقع . فكان كل مؤدى الحظر أن يدمر الداقع - 
الذة اللمس - وآن يتفيه إلى اللاشعور كلاه . الحظر والدافع . بقيا موجودين ٠‏ 
الداقع لانه انكبت فقطولم يتعدم » والحظر لان إلغاءء سيسسل الدافع ينمد إلى الشحور 
وإلى التحقق . لقد علقت حالة غر خصسومسة ء ملو تثبيت نسي ٠‏ ومن اله راع 
المتواصل بين الحظر والداقع يُشتق كل ما بلي ذلك . 


إن الطفبع الرئيسي للكوكيةزز) النفسانية المابتة بهذ االشكل يتجل قيا يمكن 
تسميته السفوك الازدولجي للفرد تله الموضوع الواحد . يل تجاه التصرف الواحد 
معه ‏ قالفرد المعني ريد دائيا من جديد القيام بهذا التصرف - إي اللمس - ويشمئز 
منه في ذات الوقت . لكين التناقض بين كلا التيارين لايمكن تسويته بصورة عباشرة » 
لاجها متموضسين في الخجياة النفسية بحيث لامكن إن يتصادما . فالحظر حاضر في 
الشعورء إما لذة اللمس فتستمر في اللاشعور ١‏ دون إن يعرف الشخص الممني شيكا 
عنها . ولولا وجود هذا الجانب التفساني . لما اأمكن هذه الازدواجية أن تستمر 

علويلا . ولا امكن الوصول الى مثل هذء العواقب . 
في التاريسخ السسريري [لمحالة اكدنا على انغراس الحظر في سن الطفولة المبكرة هو 


. كلا الاثنين . الثقة ونغلر . متعلقان بلمى الأعضاء البتسية قذات الشختخص للعني‎ )9١( 
. يستعد إلى الصلة التي قريط الاستمس المني بالاشخاص التحيويين الذين صدر عنهم هذا الحظر‎ )11( 
. (ز ) كوكبه ”م0000 والمى هنا مجمازي‎ 
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الامر الحاسم . فيا بعدتقوم بها الدور فوائية الكبت في هذه امرحلة من العمتر . ونتيجة 
الكبت اللختصل ٠‏ المرتيط بالنسيان ‏ الوهل (ح)» ‏ تيقى جواقع الحظر الذي اصبح 
موعيا + عير معروفة ويتحتم أن تفش جميع المحلولات لاميتعادته ذهنيا ء !ذ أن عذء 
المحاولات لاجد الثغرة ؛لشي تنفذ منها . ويعود الفضل في قرة الحظر ‏ طايعه 
الاكراهي . بالغبط الى صلته بصنره اللاشسوري المتمشل في اللذة الحخفية غير 
المكيوحة ٠‏ إي الى ملته يضرورة داخلية تفتقد الى الادرآلك الواعي . وتعكس قايلية 
الحظر للانتقال وامكانيته للامتداد الحدث الذي يجري للذة اللاشعورية» والذي يكون 
ميسرا في الظروف النفسانية للاشعور ‏ ان لنة الداقع تنزاح بشكل متواصل ٠‏ كي 
تفلت من الطوق الذي تهد نفسها فيه . وتسعسى لاد بدائسل عن الشيء 
المحظور - مواضيع بديلة وتصرفات بديلة . لذلك يتتقل الحظر ايضا وين الى اهداف 
جديدة للعاطفة اللستئكوة . وكل اندقاعة جديدة من قبل الليييدو الكبوت يرد عليها 
الحظر بتشديد جديد . وهذا لردع المتبادل لكلا القوتين المتصارعتين يخلن حاجة 
للتفريغ . للتخفيف من التوتر السائد ع حيث يمكن لقمرء من خملال هذه الحاجة إن 
يتحرف الى يواعث التصرقات الاكراهية . هذه الحلول الوسطية تجدها بوضوح في 
حالة العصاب . فهناك من جهة شواهد على التدم , ماعي للتكفير وماشابه » لكن 
من جهة أخرى في نفس الوقت تصرفات بديلة تعوضى الدافع عن التي" للحظور . ثمة 
قانون ق امرض العصابي . وهو إن هذه التصرفات الاكراهية تقوم أكثر فأكثر بمخدة 
الدافع وتقترب أكثر فاكثر من التصرف المحظور اصلا ٠‏ . 

لنقم:الان يمحاولة التعامل مح التابو وكاته من نفس طبيعة الحيظرالاكراهي لنتقى 
عرضانا . وليكن واضساً فنا منذ البدئية . أن الكثير من المحبظورات التليوية ٠‏ التي 
يجب أن نرصدها ء هومن التوع الثانوي وللتراح واثحورء وبحب أن نكون راصي 
بالقاء يعضى الضوء على أكثر المحظورات التابوية أصالة وأهجية . كي يجب أن يكونة 
واضحاً : أن الاعتفاقات في حالة المتورحش والعصابي يجوز أن تكون نحامة لبرجة تكي 
رح) الوتمل عدت قادح معو فقدان الذاكرة الكلي أو إمزئي . نتيبعة ظر وف عضوية أو صر * 

انظر : موسوعة عدم التقس والعح ارك التي 0 5 اسم 
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لاستبعاد التطايق التام . وللحيلولة دون النظر الى الواحد منهيا وكأب» صورة طسق 
الاصل عن الاخير . 

بمدثق يكون ول مانقوله » إنه لامعتى لان نسال المتوحشين عن البواعث. 
الحقيقية لمحظوراتهم . عن اصل التابو . أذ يجب ء حسب افتراضنا . ان لا يكونوا 
قادرين على اعلامنا بلي شيء عن ذلك ٠‏ بسيب أن هذه البواعث « غير موعاة » من 
قبلهسم . الا ائندا » استرشادا بالمحظورات الاكراهية » نصيغ تاريخ التابوكيا 
بلي : التايوات هي محظورات قدعة ٠‏ فرضت ذات يوم من الخارج على جيل من التاس 
البداثيين ء هذا يمني بالطبع انه جرى التشديد عليها يالعنف من قيل لخيل الايق. 
وقد اصابث هلء المحظورات نشاطات كان اليل اليها شديدا . ثم -حافظت على نفسها 
من جيل الى جيل ء ربما فقط بحكم التقاليد من خلال السلطة العائلية والاججاعية . 
ورا أيضا ء «اتتظمت» المحظورات المذكورة في انظمة لاحقة باعتبارها قطعة من 
السحلك. التفسي الوروث . ومن يقدر بالنسبة لموضوع بحثنا هنا بالذات أن يقرر ‏ 
ماإذا كانت أمثال هذه د الاقكار الفطرية » موجودة + وما إذا كانت قد ثسييت لوحدها 
أو بالاشترلك مم التربية في تثبيت التابو ؟ لكن , يتبين من التمسك بالتابو أن اللدذّة 
الاصلية الحمثلة باثقيام بما هو محظور ها زالت مستمرة لدى الشعوب البداثية . لديهم 
اذ موقف ازدواجي باه محظوراتهم التابوية . ففي لاشعورهم ليس هناك ماهو لحب 
إليهم من انتهاك هله المحظورات ٠‏ إلا أنهم يتتخوفون من ذلك . وهم لا يتمخوفون عنه 
إلا لأعهم يبون به ء واأنوف أقوى من اللذة . بالاضافة إلى أن الثلة لدى كل فرد من 
الشمب هي لاشعورية كيا هو الأمر لدى العصابي - 

أن اقدم واهم الحظورات التابوية هيا القانونان الاساسيان للطوطمية : عدم 
قتل الحيوات الطوطمي وتنب الاتصال اللنتمي مع ابناء الطوطم من الجن الاثمر . 

يفترضص أذن ان هذين هيا اقدم شهوات البشر . ونحن لاد أن نفهم هذا 
نفل ل مغلم ل تيعد سح اران بين انكل 7 اا د ب 
النظام الطوطمي مجهولان الى هله الدرجة بالنسية ثنا . الا ان من يعرف نتاتج الابحاث 
التحليل - نفسية على الفرد الاتسائي ٠‏ سوف يتتيه من شلال تصى هذين التابوين ومن 
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خلال العقائهيا » الى شي" معين تماما ‏ وهو مايعتبره المحللون النفسيون يانه نقطة 
التلاقي في الحياة الرغائبية الطفولية ومن ثم بانه نواة الحصاب؟؟ 

ماعدا ذلك من الظواهر التابوية المتتوعة ٠‏ التي قادت الى محماولات. التمسنيف 
كلذكورة سابقة يلام بالنسية ثنا الى وحدة واحدة على الشكل التامي : ساس التابو هو 
قعل محظور ء يوجد ميل شديد اليه في اللاشعور . 

تحن تعلم . دون أن نفهم ء أن من يقوم بللحظور ٠‏ من ينتهكه ٠‏ يصير هو 
نفسه تابو . لكن ء كيف نوفق بين هذه الحفيقة والحقيقة الاخرى القائلة ان التاببر 
لايتليس فقط الاشخاص الذين اقترفوا المحظور ء بل أيضاً الاشخاص الذين 
يتواجدون قي حالات خاصة ١‏ وياتبس الحالات نفسها والاشياء غير الشخصية ؟ قكم 
هي خاصية خطيرة + تذك التي ثيقى على اها في مختاف هذه الشروف ؟ اعبا هذه 
ولاشيء غيرها : الاهلية لاثارة ازدواجية الانسان وابقاعه في الخراية . بان يتتهك 
الحظر ل 

والانسان الذي أنتهك تابوا ء يصير هونقسه تابوا , لانه يملك الاهلية الخطيرة 
الاغراء الاخرين باتباع مثاله . آنه يوقظ حسد! + فلياذا يسميح له يفعقل ماهر محظور عل 
الاخرين ؟ هوتاذن معد بالفسل ‏ بقدرما يعدي كل مثال لأن يُقلّد , ولذلك يهب أن 
كبري تهنبه هبو الآخر 


بيد أن الانسان قد لا يكون قد انتهك تابواً » ويمكن مع ذلك أن يكون بصورة 
دائمة أو مؤغنة تابوأ ؛ بسبب أنه يتواجد في وضع مؤهل لأن يثير الشهوات امحظورة 
لدى الآخمرين ٠‏ لآن يوقسظ تزاع الازمواجية فيهسم . وأغظب المكانات الاسكدائية 
والأوضاع الامسكنائية هي من هذه الشاكلة ولفبها قوة خطيرة . املك والزعيم يشيرات 
الحساد على امثيازاتهما .. غلربما رغب كل واحف أن يكون ملكا . الميت واللرلود الجديد 
واخرأة في لوضاع التوجم يستيرون الآخرين بسجزهم ء كذلك الفرد الذي أصبح لتوه 


(17ع انظر الدراسة الرابعة من هذا الكتاب . 


07ب 5 


ناضبجاً جنسياً يثير من نعلال متعته الجبديدة الواعدة . لذلك فجميع هؤ لاء الأشخاص 
وجميع هذء الحالات هي تابو . لأنه لا يجوز الانسياق وراء الغواية . 

آلان ٠‏ نحن نقهم اء لماذا يمكن لقوى المانا لدى اشخاص مختلقين أن تتباعد عن 
بعضها وآن تلغي تمضبها جزئياً . فتابو اكلك قوي جداً بالنسبة لقود من رعيته ٠‏ لان 
الغارق الاجهاعي بينهيا كيير جداً . غير أن الوزير يمكن أت يقوم بدور الوسيط غير 
الفمار يينهيا . هذا يعني مترجماً من لغة التابو الى السيكولوجيا العادية العامي ٠‏ الذي 
يتهيب الغواية العظيمة اثتي ببيتها له الياس مع الملك ٠‏ يمكن مثلاً أن يتحمل الاتصال 
بالموظف الذي لا يحتاج العامي لأن يحسده الى تلك الدرجة والذي ريما يبدو أن مكانته 
يحكن أن يصل اليها هذا العامي ٠‏ والوزير يمكن أن يحفف من حسده ذلملك » آذآ 
بعين الاعتبار السلطة الممتوحة له شخصياً . وهكذا ا فان القروق الضييلة نسبيا في 
القوة السحرية المؤدية الى الغواية أقل مدعاة إلى التخوف من الفروق الكبيرة دا . 

كذلك من الواضح ٠‏ كيف أن انتهاك عظورات معينة يعني خطراً اجهاعياً . 
يوجب العقاب أو الكغارة من قيل جميع أعصاء المجتمع ٠‏ إذا لم يرد هذا الانتهاك أن 
يضر بالجميع . وهذا الخنطر قائم فعلاً ٠‏ فيا لو استبدلنا الشهوات اللاشعورية 
بالانشمالات الموعية . هوقائم في اسكانية التقليد الذي سرعان ما سيؤ دي باللجتمع إل 
الاتحلال . وإذا لم ينتقم الآأعرون هذا الانتهاك ء فسوف يقعلتون إلى أنهم يريدون 
أن يفعلوا ما فعله قلي . 

ولا يجوز أن يدحشنا ٠‏ أن اللمس قدى النظر التاببوي يلعب دوراً مشايياً 
للخوف من اللمس (ي) ولدى العصابي » مع أن الممنى السري للحظر لدى التاببو 
يستحيل أن يكون. بتلك الخصوصية الي لدى العصاب . اللمس هو البداية لأي 
تسلطء لآية ماولة من أجل استخدام شخص أوشيء . 

القاد ترجمتا الثنوة السارية الكامنة في التابو بأنها الأهلية المؤدية الى الغواية . 
الأعلية أكثيرة للتقليد ‏ على هذا يبدو غير صحيح . أن قدرة التابو على العدوى تتججق 


ريع في الأصل عاعياه ‏ . #نعق 1 


ا 35 


بل كل شيء في الانتقال إلى الأشياء التي بذلك تصبح نفسها حاملة للتابو . 

وتعكس هذه الناقلية لدى التابو نزوع الدافم اللاشعوري ء وهو نزوع ست 
وجوده لدى العصاب ء إلى أن يتزاح بطرق التداعي إلى مواضهع جدية دائياً . يذلك 
يلفت نظرنا أن القوة السحرية الخطيرة وللياناه تطابقها قدرتان أكثر واقعية : أهلية تذكير 
الناس برغياتهم المحظورة . والأهم من ذلك ظاعرياً . أهلية اغواء الناس على اتنهاك 
الحظر خدمة لحذه الرغبات. ‏ إلا أنقلا الانجازين يلتقيان في ولحد وحيد ٠‏ إِذا سقمتا 
بأنه تنطبق على الحياة النقسية البدائية المقولة المتضسمنة بأن إثلرة ذكر الغعل المحظور تقترن 
بإيقاظ النزوع إلى القيام به . عتدئل يتطابق ثانية اتدذكر والاغواء . وعل اقره أن 
يعترف أن مثال الانسان , الذي انتهك حظر! . عندما يموي إنسائة أخر يتس 
الفعل ء جحل عدم الرضوخ للحظر يحشر كالعدوى + مثلها ينتقل التابو من شخصس 
آلى شيء ومن عذا الشيء مل غيره . 


وإذا كان ممكناً تسوية انتهاك التابر بالتكغير أو التوبة ع الآمر الذي يمني النتازل 
عن متاع أو حرية ٠‏ غاته بذلك يقوم الدليل على أذ اتباع تعلياءت التابو هونفسه تنازل 
عن شيه كان المرء يرغبه بشدة . فالتخل عن تنازل ما يمل مله تشازل في موضع 
آخر . وبالنسية أعلقس التابو سوف نستصج من ذلك . أن التوبة أكشر إصالنة من 
التطهير - 3 5 

لنوجز آلآن . أي فهم للتأبو توسلنا إليه من خلال ماثلت'مع الحظر الاكراهي 
لدى العصابي : التابو هو حظر عريق في القدم مغر وض من اخارج إمن خبل سلطةع 
وموجه سد أقوى شهوات البشر . اللذة في انتهاكه تستمر في لا شعورهم . والبشر 
ألذين عخضعون للتابو لدم موقف ازدواجي تياء موضوع التابو. وتعود القوة السحرية 
الوبة للتابو الى القدرة على إغواء البشر » هي تسلك سلوك المنترئ . لآن لال 
مُعد ء ولآن الشهوات المحظورة تنزاح في اللاشعور إلى أشياء أخزى:. وبا أن التكفير 
عن الانتهاك يتم بالتتازل ٠»‏ فان هذا ليبرهن على أن اتياع التابو يوم في أساشه عل 
التناؤل . 
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بريد الآن أن نعلم ا. بأية قيمة تعود عليتا مساواتتا للتايو باتعمات الاكراهي 
ونصوربا له استناداً إلى هذه الكقارنة . من الواصح أن قيمة كهذه لا وجود لحا . إلا إدا 
كان تصوونا يقدم قائدة.لا تتاتى بطريقة أخرى . إلا إذا كان يتيح فهيا للتابو أفصل من 
آية طريقة مكنة خرص . را كنا مالي للتأكيد . بأننا قد قدمنا قبا سبق اليرهمان 
المطلوب على قاتدة طريقتنة . [نا عليدا أن ندعم هدا البرهصان ٠١‏ أن تتابسع تعسير 
المحظورات.والتقاليد التابوية بالتفصيل ٠‏ 

عيرآننا نجد أمامنا طريقاً أخرى أيصا . يمكن أن بقوم بالبحث عيا إذا لم يكن 
قسم عن الافتراصات التي عيسمتاها من العصاب على التابو . أو قسم من الاستنتاجات 
لين توصلنا البها.. مكنا إباته مباشرة من خلال ظوامر التو . ئيس عليتا إلا أن نقرر 
عيا نريد ابحث . إن الزعم حول أصل التابو ' بأنه يمحدر من حظورات عريعة 
القدم ٠‏ مفروضة منذ القدم من الخارجج ٠‏ هو زعم ينأى عن اليرهان . محن إذن أقرب 
إلى السعي للتحقق من الظروف النفساتية للتابو . التي كنا قد تعرقنا عليها لدى عصاب 
الاكراه . كيف توصلنا لدى العصاب إلى معرقة هذه العوامل التفسية ؟ ‏ من خلال 
الدراسة التحليلية للأعراض. , وللتصرفات الاكراهية في المقام الاول ١‏ للاجراءات 
الدفاعية والفروض الاكراهية . وقد وجدنا قيها أففل الأدلة على الحدارها من 
أنفعالات أو ميول ازدواجية . حيث أنبا إما توافق الرغية والرغبة الضادة في نفس 
الوقت ء أوتقف بشكلل أرجيح في خدمة واحبد من كلا اميلين المتعارضين . وإذا أمكن 
لنا الآن ء أن تكشف عن ازدواجية في التماليم التابوية أيقساً » عن سيطرة ميول 
متضاربة ء إواذا اكتشفنا في هذه التعاليم البعض الذي يعير كالتصرفات الاكراهية في 
آن واحد عن كلا اكيلين المتعارضين , عتدقذ سيكون التطابق التفساني بين التابى 
والعصاب الاكراهي مؤكدا في القسم الاحم تقرياً . 

إن الحظرين التابوين الأساسيون.هيا ٠‏ كيا ذكرنا من قبل ٠‏ يستعصيات عل 
تحليلتا بسيب أنهاتهيا إلى الطوطمية . وهناك قسم أخعر من التعليات التابوية من صل 
ثانري ولا يمكن الاستغفادة منه لخرضتا . لقد سار التابو لدى الشعوب المعنية الشكل 
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العام للتشريع ودتمل في خحدمة المبول الاججاعية التي هي بالتأكيد أكثر حدالة من التابو 
نفسه ء كا على سيمل المثال التابوات المفروضة من قبل الزعياء والكهنة من أجل غميان 
ملكيتهم وامتيازاتهم . مع ذلك تبقى مجموعة كبيرة من التعليات التي يمكن لدراستنا أن 
تتناوطا . من هذه أخص بالذكر التثبوات المقرونة ]) بالاصداء , ب) بالمزعياه .رج) 
بالأموات . وسوف أقتبس المواد التي سأعالجها من الجموعة الممعازة لدى فريزر في 
مؤلفه الضهم «الغصن الذهبي» زكع)”" . 


1) معاملة الأعداء , 


إذا كنا ميالين لآن ننسسب إلى الأقوام التوحشة ونصف التوحشة فظاعة لاحيد لها 
تباء أعدائهم . فسوف نطّلع بالخ الاهجام ٠‏ عثل أن قتل اتسان لددى هؤلاء أيضاً يقضي 
باتباع سلسلة من التعليات التي تخضع لاتقاليد التابوية . ويمكن أن تملف عله 
التعطيات يسهولة في أربع مجموعات » فهي تتطلب 1) مصالحة العدو المقشول»؟) 
تقييدات في القتل » #) تصرفات تكفيرية » تطهيرات للقاتل ٠‏ 4) إجراءات طقوسية 
معينة . إننا ف الواقع لا نستطيع أن تبت فيا إذا كانت هذه القاليد التابوية عاسة 
الانتشار لدى هذه الأقوام أم أها تعبر عن حالات فردية » وذلك بسيب تقعن ا معلومات 
المتوقرة لدينا من جهة ٠‏ وبسبب كون الأعر سيان بالنسية لا نبعطيه هنا من جهة أتعرى . 
على كل يصح أن نفترغس ء أن الأمر يدول حول تقاليد واسعة الانتشار ٠‏ وئيس حول 
استثناءات متفردة . 

في -جزيرة تيمور تحظى تقاإيد المصالحة - بعد أن تعود زصرة المحاربين المطضرة 
بالرؤ وس للاعداء المقهورين ء يأهمية خاصة ء. لأن قائد الحملة عخضع فرق هذا الى 
تقييدات صعية زانظر أدناءع.«ضند الدعول الاستعراضي للمحاربين تقدم الأضحيات 
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عن أجل مصاخحة أرواح الأعداء . وإلا فان مكروما ينتظر فلحاربين . ليقام بضل 
رقص وغتاء » يجري فيه ندنٍ العدو المقتول ويطلب منه السياح :دلا تغضب منا ٠‏ 
لآن رك عندنا هنا لولم يكن الحظمعنا ء فلربما كانت رؤ وسنا الآن معلقة في 
قريبك تقد أحضرنا لك أضصحية الآن يمكن لروحدك أن تكون راضية وأن تدعنا في 
سلام . لملا كنت عدوا لنا ؟ ألم يكن أفضل لو بقينا أصدقاء ؟ عند ذاك ما كان دمك 
قد مثفك وما كان رأسك قد قُطمع9؟ ‏ 


وتجد شبيه ذلك لدى اليالو في سيلييسز ٠‏ والغالا يضحون لأرواح الأعداء 
القتلى ء قيل أن يطأوا قريتهم (تبعاً لباوليتشكه اتنوغوافيا شال شرق انريقيا) . 

. أقوام أخرى وجدت وسيلة لتجعل مئ الاعداء السابقين أصدقاء وحراساً وحماة 
بعد موتهم . يتمثل ذلك. بالمعاملة اللطيغة للرؤ وس المتطرعة ٠‏ كيا يشتهر عن يحض 
القبائل المتوحشةفي بوريو. وإذ؛ جلب داياك البحر في ساراواك من -حدى غزواتهم 
ركساً إلى البلد ء فان هذا الرأس يعامل لشهور بأحل اللاطفات ويخاطب بالعلف 
الأسباء التي تحتويها لغتهم - وأفضل اللقيات من وجياتهم توضع في فمه ٠‏ الاكلات 
العليبة والدحات . ويرجونه مرارا لان.يكره أصدقاءه السابقين وأن يهب حبه لحضيفيه 
التجدد » إذ أنه صار الآن واححدا منهم ٠‏ إن المرء سيم في مخالطة كبيرة ٠‏ لوظن أن لحذه 
المعاملة الشتيعة في نظرمًا تصيب من السخرية!* ‏ 


ولدى العديد من القبائل التوحشة تي أمريكا الشيالية يلفت انتبفه المراقيين الحداد 
على العدى المقتول والمسلوخ رأسه . غعندما كان قرد من الكوكتاف يقتل عدوا . فانه 
كان يبد] حداداً يدوم عدة شهور ء يخضع خلاها الى تقييدات صعية . رعكذا أيضاً 
كان حداد هنو الداكوتا الدمر . ويذكر أحد الثقاة , أنه عندما كان الاوساغيون 
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يحدون على قتيل منهم اء قائيم كانوا يحدون يعدلذ على العدو . كيا لو أنه كان 
صديةا3 ل 

وقبل أن نتحول إلى الصنوف الاخرى من التقاليد التآبوية في معاملة الأعداء 8 
علينا أن نبدي رأينا بانتقاد معقول . سوف يعترض علينا البعضض مع فريزو وآخرين ٠‏ 
بأن دواقع تعليات المصالحة هذه بسيطة ولا علاقة ها ب والازدولجية» فهؤ لاء الاقوام 
بييمن عليهم خوف خراني من أرواح القتلى . وهو خوف لم يكن غرياً عن القرون 
الوسطى . وقد قدمه الدرامي الاتكليزي العظيم عل اللمرح في صورة هلوسات مكبث 
ور يتشارد الثالث . من هذا الاعتقاد الحرافي تُشصق منطقياً جميع تعليات المصاحسة 
وكذلك التقييدات والتكقيرات التي ستناقشها فيا بعد . ويتدعم هذا الرأي بالعلقوس 
المتجمعة في المجموعة الرابعة من التعلهات ٠‏ التي لا يمكن فهمها الا أنها بأنها مساع 
نطرد أرواح القتلى التي تلاحق القاتليى"' . عبما يزيد العين بلة . أن المتوحشين 
يحترفون مباشرة بخوقهم من أرواح الاعداء الختولين وبعيدون التفائيد النابوية المذكورة 
إلى هذا الخوف . 

هذا الاعتراضى مقبول قعلاً - ولو كان كافياً أيضاً ٠‏ لو قرنا على نسدا بطيية 
خاطر مشقة جماولة اليفسير . سوف نؤجل متاقشة هذا الاعدراض إلى مابعد » 
ونكتعي الان للرد عليه بعرص وسهة النظر المتبثقة عن اقتراحات المناقشات السابقة 
للتابو : نستنتج من كل هذه التعليات ٠‏ أن في سلوكهم تباء الأعداء تكمن اتفعالات 
أخرى غير تلك الانفعالات العدائية البحتة . تذحظ فيها تعبيرات عن التدم ٠‏ وعين 
تقدير العدوء وتأنيب الصمير لقتله. يبدو لنآء كيا لو أن وصية* لاتقتل ! للني لاتخور 
أن يمر إنتهاكها دون قصاص ء حية في نفوس هؤلاء المتوحشين ء بزمن طويل قبل إية 
شريعة جرى تلقيها من يدي إله . ١‏ 1 5 

لنعد. إلان إلى الاصتاف الأخرى من التمليات التايوية . إن تقييدات القاتئل 
(دكعج .م . دررساي لفى قريزر . .- تايو-عس 188 
(107) فريزر تابو . . . عن 143 ...وبا يعدها. حقه التتقوس في الشرب عل ارو والصرخ 

والزمجرة واحداث اقفوضاء بواسطة يعض الأدوات إلى أكثرة ٠‏ 


ملفكه 


المتتصر بالغة الوقرة وجادة غالباً . في تيمور (انظر تقاليد المصالخة أعلاه) لا يجوز لقائد 
الغزوة العودة إلى البيت دون قيد أوشرط م بل يقام له كوخ خاص ٠‏ يضي فيه شهرين 
متبعاً تعليات تطهيرية مختلفة . خلال هذه الفترة لا يحق له أن يرى #مرأته ٠‏ كيا لا يحق. 
له آن يأكق بنفسهاء بل إن شخصاً آخر يزقه الطعام في فمه:*" ‏ لدى بعضى قباثئل 
الدازلك يتوجب على الحائدين من غزوة مظفرة أن يبقوا طوال أيام عديدة معزولين ٠‏ وله 
يمتنعوا عن تتاول بعض الاطحمة . ولا يهوز طم مس الطعام ٠‏ وعليهم البقاء بعيدين 
عن نسائهم .- في لوغيا وهي جزيرة قرب غينيا الجديدة . يتحبس الرجال الذين قتلوأ 
أغداء أوشاركرا! في القتال في بيوتهم لمدة أسبوع 3 ويتجنبون أي اتصال مع زوجاتهم 
واصتقائهم ‏ . ولا يلون المواد الغذائية بأيدهمء ويتناولون فقط طعاما نباتيا يحصرٌ 
هم خصيصاً ف قدور خاصة . ويُعلل التقييد الآخيراء يأنه لا يحوز لحم أن يشصوا 
رائحة دم القتقى ء وإلا قانهم سيمرضون ويموتوف .- لدى قبيلة التوار بي أو الموتوموتر 
قي غينيا الجديدة لا يمق للرجلل الذي قتل رجلا آخر أن يقتره إب من إمرأته ؛ ولا أن 
يلمسى الطعام باصابعه ٠‏ يل يطعمه أشخاص آخرون بأغدية خاصة . وهذا يدوم الى 
اهل التالية . 


ساكف عنءايراد كامسل المالات المذكورة لدى غريزر عن تقبيدات القتلسة 
الظافرين . وإأعصص بالقكر تلك الأمثلة التي يلقت النظر فيها الطابع التابوي . أو تلك 
التي يظهر قيها التقبيد مرتبطاً مع التكفير والتطهير والطقوس 

لدى الموتومبو في غيننا الجديدة الأماثية يعدي كل من ققل عدر نجاً + ونفس 
العبارة تطلق على النساء إثناء الحيض والنفلس . ولا يجوز للقاتل لفترة طويلة أن يغادر 
منزول الرجال . في حين أن أبشاه قريئه يجتمعون حوله ويتفلون يانتصاره 
بالأناشيد والرقصات . كيا لا يجوز له أن يسى أحدا . ولا حتى امرأته وأولاادة ء عدا 
غمل ذلك ء أصيبوا يقروحات . بعدئد يصير القاداق طاهراً بالتغسيلات وبطقوس 
أخرى . 
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لدى الناتشميز في أمريكا الشيائية كان الممرئر بون الأحداث: الذين اقتتصوا لآو 
مرة جلدة رأس ٠‏ مضطربن لأن يتبعوا مدة ستة أشهر تقشفات معينة . فيا كان بحق لهم 
النوم عند نسائهم ٠ ٠‏ ولا أكل النسم ٠‏ وما كانوا يتناولون من الغذاء سوى السك 
وهريسة الذرة . ولذا قل أحد الشوكتافين عدواً وصليخ جلدة رأسه , بدأ بالنسبة له 
شهر من الحداد . ٠‏ لا موز له أثنامه أن يسرح شعره وإذا حكّه راسه. لا يجوز له أن 
يحكه بيده » بل يستخدم من أجل ذلك حكا صغيراً . 

رإذا قل حندي أهر من اليا ولحداً من الأباش هليه أن ينض اقوس قاسية 
من التطهير والتكفير . وخلال ست عشر يوما من الصيام لا يوز له أن يقمس “فيا أى 
ملساً ء ولا النظر الى نار مفتهية » ولا التحدث إلى أي انسان . يعيش وحيداً في 
الغابة . تخدمه امرأة عجوز . تحضر له الكقاف من الطعام . ويستمحم في أقرب نهر + 
ويحمل على رأسه - كعلامة للحداد ‏ كبتوئة من الطين . وفي اليوم السابع عشر يمري 
من ثم الاحتغال العام بتطهيره مع أسلحته . وما كان عتود البها بوأتعذونهالنابوعق حمل 
الحد أكثر بكثير من أعداتهم ٠‏ 1 يؤجلوت كهق لاء التتكفير والتطهير الى سا بعد انتهاء 
القعال القعال . فان نشاطهم الحربي تأثر كثيراً يتشددهم الاعراقي هذا » أو بتقواهم هفه ٠‏ 
إن صم التعيير . قبالرغم من شجاعتهم النادرة . ثينت أنهدم حلفاء غير مرضين 
للامريكان في حريهم د الأباش . 

مهيا تكن تفاصيل وتنوعات طقوبسالتكقير والتطهير بعد قل العدومهمة للنظرة 
السابرة المتعيقة ٠‏ فانني سوف أقطع الحديث فيها ٠. ٠‏ لأنها لاتقدم أنا وجنهات أنظر 
جديدة . لعلني أذكر فقعطذ ء أن العزل المزقت أوالدائم للسياف المحترف : الأمر الذي. 
ما زال قائباً حتى أيامنا هذه . له صلة بذلك . ومكانة والقرامان» في المجتصع 
القر وسعلي يتيح بالفعل تكوين تصور جيد عمن «تابوه المتوحثيين 50 

قي التفسير الدارج للجميع هذه التعظيات قي المصا حة والتقييد والتكقير”والتطهير 


ال 001ص 
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ى بين مبسدأين : الأول هو !متداد التاسو من اميت على كل ما يت إليه 
بصلة . والثاني هو الخوف من روم القتيل . ولا يقال . كرا يصعب الايصات ا لأية 
طريقة يحب أن يُوفق بين عدين الحائيس من آحل تفسير الطقوس . هل ينظر إليهما 
متفسى الآهمية . وهل أحدهيا هو الرئيسي والاخر هو الثانوي . وأا هدا أوذاك . 
«القايز مشدداصس عل وحدوية رؤ يتنا . عندما نشتق جميع هذه التعليات من إزدواحية 
الامعالات العاطعية تجام العدو . 


ب]تايو الحكام 


يحكم سلوك الاقوام البدائية تاه زعياتهم وملوكهم وكهنتهم مبدأان أساسيان ٠‏ 
يبدو أنه يكملان بعضهيا إكثر ما يتنافضات: على المرء أن يتقيهمء وأن يقيهم::5, 
وكلاهيا يحدث عبر العديد من التعليات التابوية . لقد أصبح معلوماً لبيتا . لملذا عل 
إلرء أن يتقي الحكام : لاعهم يحملون ثلك القوة السحرية الغامضة والخطيرة التي تنتقال 
باللسى مثلى الشحنة الكهرباثية وتجلب اموت والعساد أن لا تحميهم شحئة مشابية , 
بناء عفيه يتجنب المره أي تلاصى مباشر أو عير مبائر مع القداسة الخطيرة ١‏ وقد أوجد . 
حيثها لم يستطع تهنب التلامس ء لقوساً لدفع العواقب المخيفة . النوبا في شرق 
أفريقيا مثلاً يمتقدون بأن موتهم حتوم إذا طرفوا! بيت ملكهم الكاهن ١‏ زلا أهم ييدون. 
عن الخطر ٠‏ إذا عرو كتقهم الأيير عتد الدخول وحملوا ذلك سه بيده . بذلك 
نصل إل ما هوملفت لللنظر : فلمس الملك يصبح قو الياري والخامي من المخاطر التي 
تأقت عن لمس الملك . إلا أن الامر يدور هنا حول القرة البارية للسى المستهدف من. 
بق الملك . يعكس إلأنطر الناجم من لمس المرء له . الامر يدور حول التضاد بين 
الاعبابية والسلبية تجاه المذك . 
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وإذا كان مرضوعنا هو التأثير الشاني للسى اكلوكي , فاتنا لا نحماج لآن نفتش 
عن أمثلة لدى المتوحشين . فالملوك في انكلترا مارسوا! ٠‏ في أزمنة غير بعيدة عنا سكم 
القوة على السل النغاوي ٠‏ ولذلك سمي «داء الملوكء'ل' ولمتزهد الملكة اليرابيت مياه 
التنغة من امتياؤانها الملوكية . كبا لم يزهد يها أي من تلمائها - يقال + إن شارل 
الأول أبرأ في عام +157 مئة مريض بلمسةراحدة . وفي ظل آبنه العفسد شارل الثاني 
لاقت الابراءات الملوكية للمسلولين لتغلويا بحد القضاء عل الثورة الاتكليزية الكيرى 
عصرها الذهبي . 
ويقال ٠‏ إن هذا املك قد لمس خلال قترة حنكمه مئة إلغب من المسلوثين لتغاوياً . 
إذ ذاك كان اؤدحام الساعين للشفاء كبيراً لدرجة أنه في إحدى مرات لقي سنة أوسبعة 
منهم ء بدل الشفاء . حتفهم بين الأندام . أما الوهراني الشكاك فيلهلم الثللث + 
الذي أصبح ملكأ على انكلترا يعد طرد الستوارتين + غد امصم عن بمارسة هذا 
السحر ‏ وائرة الوحيدة , التي استجلب فيها خثل هذا اللمس ع قام يه مرداً : وال 
يسطيك العافية والعقل»!1 . 
ولعل الخبر التالي يقدم شلهداً على المقعول قلخيف للمسس الذي يصبح المره به ٠‏ 

ولو بشكل غير مقصود ء ايجابياً ضد املك أوما يمت إليه بيصفة . ترك مرة لجد الزعياء 
الكيار بقايا وجبة غذائه على الطريق . مر من ذلك اللكانه عبه ٠‏ وهو غلام قوي 
جائع . فرأى قصلة الطعام . قأقبل عليها بريد التهامها . وما كاد ينتهي من ذلك حتى . 
أخيره أحدهم مذعوراً بأن ما أكله كان وجية عداء الزعيم. . وعلى الرعسم من أن 
الغهام كات ارياً قوياً شجاعاً ‏ فانه ما إن سمع بشخير .حتى أتبقر وانتابته تشنيجات 
شنيعة » ومات عند مغيب شمس اليوم التالي"”؛ . أكقت اصرلة من المقوري يعض 
الثار . ثم علمت أن مصدر هذه الثيار مكان برع . فصرخخت ء يأن روح السزعيم 


(ل في الأصل بسلا وهو اك عطالا». ه36 "ىل جه متهسلة مط موز نع 
إخظائة1 ممتعدما) جمعقة سا مله ع رجا لجعاحصة مجما! 014 (22) 
ألددى فر هزر + التتذبى . م978 
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الذي حقرته . ستميتها حيا » حدث هذا عصرا » وفي السلعة الثانية عشرة من اليوم 
التللي ماتت المرأةة*" . جليت قداحة أسد زعياء المارري مرة حتف عدة أشخاص لقد 
أضاعها الزميم ء فوجقها رون واستمخدموها لاشتعال غلابينهم . وعندما علموا ٠‏ 
لمن القداسة ء عاتوا من الذحره؟ . 

إنه ليس بمستغرب اء أن تنشأ حاجة ماسة لعزل أشسخاص خخطرين ١‏ مثل الزعياء 
والكهنة ء عن الآخرين ٠‏ أن يقام جدار حوهم فلا يجد الآخرون طريقاً إليهم . وقد 
تترادى لنا معرقة أن هذه الجدار ء المقامة أصلاً باه على تعليات تابوية . ما تزال 
موجودة إلى اليوم كطقومى مراسمية . 

الكن ء ربما كان القسسم الأكبر من تابر الحكام هذا لا يمكن إعادته إلى الحلجصة 
للحياية متهم . بل إن الوجه الآخر لمداملة الأشخاص إصحاب الامتيازات . آلا وهو 
الحاجة وى حمايتهم هم أنفسهم من الأخطار التي تتهددهم ء له التصيب الأكبر من ايجاد 
التابو ويالتالي نشوء الآداب المركسمية . 

وتنأتى خترررة حماية الملأك من جميع المخاطر للحتملة عن أهميته الغائقة بالنسية 
السراء وضراء رعيته ‏ بالعنى الدقيق + الملك هو الذي يسيرٌ العالم . وليس على شعبه 
أن يشكره فحسب من أجل المطر ونور الشمس ء القذان يجعلان ثيار الأرض تتمو ا 
بل أيضاً من أجل افرهح التي تعيد السفن الى شواطتها ٠‏ ومن أجل ثبات الآرض التي 
يقفون عليهاا"" . 

إن ملوك المتوحشين هؤ لاء عمهزون بسلعلة وافرة وبمقدرة يَغِيطرن عليها » 
لأيحرزها غير الآلهة. قدرة لم تعد في المراحل التالية من المدنية تحد مين يؤ من بها سرى 
أذل الأزلام ٠‏ وظاهرياً فقط . 


(185 عمقدم) وسموتومطاا جا أ سه لجتعع 2 #جل8 روبعود8 18 (23) 
الدى قويزر , لفصادر السابق ‏ 
(1؟) فريزرء الصدر للذكور . 
7.7 ,#9 الإهظ أن سمفسدظ عط" . موه معدم (125 
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يتراءى. لنا تناقص واضمح في إن ممتاج أشخامى يبذا الكيال السلطري الى أقصى 
العناية بي سبيل حمايتهم من الاخطار التي تتهددهم . لكن هذا ليس التتاقص الوحيد 
الدي يتحل في معاملة الاشسخاص لملكيين لدى للتوحشين . فهفه الاقرام ترى من 
الصروري مراقبة ملوكها , من أجل أن يستخدموا قولعم في مكابا الصحيح . عم 
ليسرا على يقين من حمسن غايات ملوكهم ولا من استقامتهم . فثمة نفحة عن الريبة 
تختلطمع بواعث تعذيات التابو الخاصة بالملك . يقوف فرهزو”" : وإن فكرة أن المذكية 
في العصر البدائي هي استيداد . حيث لا وجود للشعب إلا من أجل حاكمه ٠‏ 
لا تتطبق مطلقاً على امالك التي تراها هنا . بالمكمى . في هذء امهالك يعيش الححاكم 
من أجل رعيته ٠‏ وأيس لحياته قيمة . إلا طيلة م1 يؤدي مهام متصبه + طيلة عا ينظم 
سير العابيعة لصالح شعبه . ونظة أن يتهارن ف ذلك أو ينشل ٠‏ يشقب الاعهام وبذل 
الذغت والتبجيل الديني الذي كان يتلقاه حتى الآن دون حساب ٠‏ إلى كره واحتقار . 
يُطرد بشكل مهين ٠‏ ويكون سعيداً ء توتجا بجلدء . قد يكون اليوع معيوباً كإله + 
فيصم غداً قتيلاً كمجرم إنما لا يحق تنا أن نحكم على هذا السلوك المتغير لشعبه على 
أنه تقلب أوتنقض ٠‏ بالعكس ٠‏ فالشعب ييقى متطقياً مع نقسه . إذا كان ملكهم هو 
إفهم ء فعليه عندثل ‏ كيا يفشكرون - أن ييرعين على أنه حاميهم ٠‏ وإذا لم يرد 
حايتهم ٠ ٠‏ فعليه أن يخلي مكانه لاخر يكون أكثر استمداداً لذلك . لكن . طاما هر 
مواق لتوقعاتهم ٠‏ قان: عنايتهم به ئيس لما حدود ‏ وهم يضطر ونه لآن يعإمل ذاته 
بنفس العناية , مثل هذا املك يعيش حبيس نظام من الطقوس والمراسم ء معزولا في 
شبكة من التقائيد والمحظورات التي لا تبطي بي شكل رفم قدره ولا زيادة هناته ٠‏ بل 
لا تستهدف غير ثنيه عن !تبان مأ يشوش عمل الطبيعة تناغمها وبالتالي تدمير نفسه وشعيد 
وكل الكون . هذه التعليات ء وهي أبعد مأ تكون عبن تلمين راحته ‏ تتدخخل في أي 
من تصرقائه . تلغي حريته ٠‏ ونجعل الحياة » التي أرلدت ظاهرياً أن تؤمن عليها ٠‏ 
عشقة وعفايأ . 
يبدر أن إحد أيشم الأمثلة على هذا التكبيل والاشلال للحاكم القادس من شلال 
(1) الصدر السايق صنلا . 
لام 


علقوس التابو ء قد تحقق في ممطاحياة الميكادو قي اليابان قبل مئات. من الستين . جاء في 
وصف لذالك يعود إلى منتدي سنة سابقة"*؟ : ويعتقد الميكادو. أنه لا يليق بوقاره 
وقدسيته ٠‏ أن يكمس الآرض بقدميه ء وبالتاني إذا أراد أن يذب إلى مكان ما , 
فيجب: أن يحمل على #كتاف الرجال . كيا أنه ليس من المناسب اليتة ا أن يصرض 
شاخصه القدمي للهواء الطلق + والشمس ليست جديرة بأن تسطع عل رأسه . وجميع 
أعضاء جسمه تحظى بقدسية عظيمة ٠‏ لدرجة لا يجوز معها أن يقص شعر رأسه أو 
لحيته ء ولا أن تُقلم أظافره . غير أنهم ء كي لا يعسد جسمه ١‏ يغسلونه ليغا . عندما 
ينام : يقولون » إن ما يؤخذ من -جسمه ف هذه الوصعية يعتير سرقة . وهذهء السرقة 
لتشني» إلى وقاره وقدسيته . ف أزمنة أقدم كان عليه أن يملس بفمع ساعات قبل الظهر 
على عرشه والتاج على رأسه مكل العيلم ء دون أن يمرك يديه أو قدميه أو رأسه أو 
عينيه . هكذا فقطاء كيا يعتقدون . يمكنه أن يحافظ على الهدوء والسلام في المملكة . 
وإذا اضطر سوء اعظ أن يستديرطهقه التلحية أوتلك. ٠‏ ثُو أن يوجه نظره إلى جزء واحد 
فقط من مملكته » تسوف تداهم البلاد ححرب وبجاعة وحرائق وطاعون وما إلى ذلك من 
الكوارث ١‏ الكي تهلكهاء . 

بحس التابوات. ء التي يخضم لا الملوك البريريون ٠‏ يذكر تماما بالقيود المفروضة 
عل القتلة . في شارك بونيت لدى كاي بلدرون في غينيا السفلى لإشرق أفريقيا) يعيش 
ملك كاهن . كوكولو , لوحذه في الغابة . لا يجوز له إن يمس آمرأة » ولا أن يغادر 
منزقه . ولا حتى أن يقوم عن كرسيه التي عليه أن ينام عليها جالساً . إذ لو اضطجم » 
فان الريح ستتوقف وتعيق أبحار السفن ٠‏ وظيفته أن يصد العواصف ١‏ وبصورة عامة 
أن يسعى لجمل حالة البو صحية عادلة** . يقول باستبان . كليا كان ملك القوانشي 
أكثر قوة : كان عليه أن يراعي مزيداً من التابوات . كيا أن ولي العهد مقيد منذ طفولته 
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ميقم التابوات. . وبينا هو يترعرع » تتراكم التابوات من سحوله ٠‏ وفي لمظة اعتلانه 
العرش يكون قد احتئق منهأ . 

إن المجال لا يتسع ء وموضوعنا لا يتطلب متابعة الخوص في وصم التابوات 
الملازمة لكرامة ثلنك أو الكاعن . لنورد فقط ٠‏ أن القيود على حرية التحرك والتقشف 
في الطعام يلعيان الدور الرئيسي فيها . أعاء كم كان تأثير الارتباط بيؤ لاء الاشسخاص 
خوي الامتيكزات ماقظاً على التقاليد القدعة ٠‏ فهذا ما يمكن استخلاصه من مثالين عن 
علقوس التابو مأنحوذين من شعوب متمفنة ء أي ذات مستوى حضاري أعلى بكتير ٠‏ 

كان على القلامي(م) دباليس ٠‏ كبير كهنة جويتر في روما القدهة . أن يؤدي 
عدداً كبيراً جداً من الفروض التابوية . فب| كان يح له : أن يركب لتيل . أن يرى 
حصاناً أومسلحا ٠‏ أن يحمل خاقاً ليا ٠‏ أن تكرن في ثيابه أية عفدة ٠‏ أن يلمس 
1 أن يلفظ اسم عتزة أو كلب أو خم نيه أو فاصولياء أو 

. لم يكن مسموحاً أن يقص شعره سوى رجمل حر ويسكين بروفزية ٠‏ 

ال ع ع عدي مباركة . وها كان يحي له أن 
يلمس ميتساً » ولا أن يقف تمت الشسمس حامر السراس . وإ ما هتالك . 
أما اللحظورات الفروضة على زوجته ء الفلامينيكا . فكانت بالاضاقة إلى ما سيل : 
لا يق ها أن تصعد على نوع معين من السجاد إلى أعلى من ثلاث درحات ١‏ ولا أن 
تسرح شعرها في أعياد معينة » ولا أن تحتدي بحذاء أذ جلده من حيوان مات ميئة 
طبيعية » بل من حيوات مذيوح أو أضحية . وإذا سمعت الرعد ١‏ تيقى تجسة إلى أن 
تقدم قريان"" ‏ 

كان مفوك ايرلشدا القدساء يفضصون إلى مجموصة من ,القيود الغريية جداً ٠‏ 
وكان يُتوقع من اتباعها كل البركة ومن انتهاكها كل البلايا للبلاد . وثمة فهرس كامل 
تمسذه التابوات في«بشهنه + مم8 الذي تتعود أقدم نسمقه المخطوطة إلى عقي 
(م) واحد الفلاميون (أو القلامتك) وهم من الشعوب الحرضانية التني تقطن حالياً في باجبيكة وشيال 

فرئسا . 
(4) فريزر , للهسدر اقابل . ص17 
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و ١5‏ . الملحظورات هنا شديدة التفصيل: ٠‏ تتعفق ينشاطات معيتة في أمكنة 
معينة وأزمنة معينة ٠‏ ففي هذه المدينة لا يجوز للملك أن يمل في يوم معسين من 
الاسبوعاء وذلك النهر لا يجوز عبوّره في ساعة معينة من من اليوم ٠‏ ولا بجصوز له إن 
يعسكر تسعة أيام في سهل معين ١‏ وما إلى ذئك”" . 

إن قسوة القيود التابوية على الملوك الكهنة لدى كثير من الاقوام المتوحشة كان لها 
تبعاث معبرة تار ييا وشديدة الاهمية بالنسبة لوجهة نظرنا . لقد صار منصب لمللك 
الكلعن غير مرعوب . وعندما كان أحدهم يوشلك أن يتقلده , كان يستخدم كل 
الوسائل للتملصنمنه . هكذا كان يحصل في كمبودشا مثلاً . حيث يوجد ملك للشار 
ومنك للياء . إذ كان من «لشروري غالبا إرضام ولي العهد بالقوة عل القبسول 
بالتصب . أما في ئيته أو سافاج #يشلائد . وهي واحدادة من جزر المرجان في المحيط 
احادي ٠‏ فقد اتقرضت الملكية فعلاً . لانه لم يكن أحد مستعداً لان يتقلد هذا المنتصب 
امسق ول والخطير . وفي:بعضى الالجزاء من افريقيا الشرقية يتعقد بعد موت لذلك لس 
سري لتعبين ا خليفة . والشخعى الذي يقع عليه الاختيار + ُقبضص عليه ويقيد ويحبس 
في المعبد الى أن يمدي استعداحه لقيول التاج » وقد يمد القخليفة المنتظر الطرق والوسائل 
العملص من الشرف الذي يتظرء قيروى عن أحد الزعياء . أنه داب عل حل 
السلاسم ليلاً وتهاراً ٠‏ كي يقاوم بالقوة أية حاوقة لاجلاسه على العرش ”0 . ولدى زنوج 
سييراليونه كان التفور من قبول منصب الك كبيراً ندرجة آن أغلب القبائل كانت تضطر 
التصيب الغرباء ملوكاً عليها . 

يرى فريزر أن هذه الظروف هي التي أدت أخيراً عير التطور اثنار يفي إلى تشعب 
ملكية' الكهنة الأسنلية إلى 'سلطلة روحبية وسلعلة زمنية . فقد أصبح الملوك؛ الذين تاق وا 
يعبء قداستهم ١‏ غير قاحرين على ممارسة الحكم في الاصور اليومية . ما جعلهسم 
يتخلون عن ذلك لأشخاص آدنى مرتبة ولكن أكفاء وعل استعداد لمتناز ل عن تبجيلات 
الهلالة لللكية. . من بين هؤلاء نشأ يعدئذ الحكام الزمنيون . بيئا يقبي السلطات 
(-) فر زر لاتير السمليق ,م11 . 
(1)09 . يتستيان : الخملة الألماتية على شاطىء لوانغر . لدى فريزر ٠‏ المعصدر السايق .ص8١‏ 
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الروحي ء الذي أصيح عملياً بلا أهمية ٠‏ لملوك التابوالسايقين . ومن المملوم . أن 
تلريخ اليابان القدمة يثبت صحة هذء الموضوعة , 

وإلآن ٠‏ إذا ألقينا نظرة على صورة الملاقات بون الأناس البدائيين وحكامهم + 
فسوف ينتلج فيثا التوقع ٠‏ بأت الاثتقال من وصف هله الصورة الى قهمها بالتحليل 
النفسي لن يصعب علينا كثيرا . إن هذه العلاقات ذات طبيعة معقدة جداً ولبسث خائية 
من التناقضات. ‏ فالحكام يُعطون امتيازات كبيرة ع تقابلها المحظورات. النابوية على 
الآخرين . هم أشخاص بمتازون ء يحل هم أن يفعلوا أو يتمتعوأ بها هو محجوب عن 
الخ رين يواسعلة التليو . إلا ثنهم عقابق هذه ا خرية مقيدون بتابوات أخرى لا يتضع 
ما الأقراد الماديرن . هنا ؤذن أول تضاد ٠‏ تناقغى تقرياً ٠‏ بين المزيد من الحرية 
والمزيد من التقيبد لنفس الأشحخاص . ينسبون إليهم قوى سحرية خارقة » ويخشونة 
لذلك من التلامس مغ شخصهم أو ملكيتهم ٠‏ بينا ينتظرون من جهة أخرى مفعولاً 
يرا من هذه اللمسات . ويبدو هذا أنه التناقض الثاني ؛ تنلقض جل للعيان . على 
أتنا كتا د رأينا يأنقسنا ‏ أن هذا تناقض ظاهعري . ففعل اللمس شاف وحام . إذا 
صضر عن الملك بنية عليية :وهو تعطر فقط ء إذا صدرعن رجل علمي تهاء ثللك 
وأشيائه لللوكية ‏ ربما لآن هذا اللمى قد يذكر يول عدوانية . وثمة تناقض آخحر 
صعب الل يتجلى في أنهم ينسبون إلى الحاكم سلطة عظيمة عل أحداث الطييعة + 
ويعتبروك من واجبهم مع ذلك أن يجموه بكل عناية من الأخطار التي تتهدده ٠‏ كيا لو 
أن ته الخاصة مع هأ هي عليه عن عظمة لا تقدر عل مقلومة هذه الأعطار . وتنبق عن 
بعد صعربة أخرى في السلاقة » وهي أجم لا ينقون بأن ا خاكم سوف يستخدم قوته 
الهائلة بالشكل الصحيح لصائيع رعيته ولحياية نفسه ء يشكو فيه إذن ويعتسرون 
أننههم حقين في مراقبته . جيع هذه المقاصد الوصاتية على تللك. ء حمايته من الأخطار 
وحاية رعيته من الخطر الذي قد يجلبه لحم , تخدمها معاً مراسم التابوالتي تخضع لماحياة 
الك . 

من اللعقولى أن يعطي التفسير التالي للعلافة المعقدة والختاقضة بين اليدائين 
وحكامهم : يسبب بواعث خرافية وغيرها تج في معاملة ا خلوك ميول متعدهة . حيث 


كلام 


يتطور كل ميل منها إلى حده الأقسى دون مراعاة للميل الآخر . من هنا تنا 
التتاقضاث ا لكتها تناقضات لا تعدم عقل المتوحشين كي تفعل بالمتحضرين ١‏ عتدعا 
يتعلق الأمر فقط بالعلاقات الديتية أو ب دالولاء؟ . 


إلى هنا لابأس . ولكن أدوات السيكولوجيا التحليلية تتيح الشوص أعسق في 
العلاقة وتبيان لزيد عن طبيعة هذه اليول المتوعة . فإذ! أخضعنا الأوضاع اللعروضة 
آنقاً للحليل + تاماً كيا لو آنها تتواجد في صورة أعراض. عصابية » غسوف نتوقف أول 
عند هذه كلبالقة في الاهيام المزع الذي تُقدم على أنها تعليل للطقوس التابوية . إن 
غلهورمثل هذا الود الزائد اعتيادي جداً في العصاب . لا سيا السصاب الاكراهي الذي 
سوف نيبتي مقارنتنا هليه بالدرجة الأوى .. لقذ أصبحنا تفهم مصدره جيداً . فهو يظهر 
في كل مكان يتواجد فيهاء بالاضافة الى الود الغالب ء تيار مضاد إنها لا شعوري من 
العداثية ء أي اخحالة النموذجية للموقف الماطفي الازدواجي . بعدئظ يجري التشويش 
عل هذه العدائية عن طريق التصعيد اميالغ للود . الذي يظهر كجزع ويصبيح 
إكراعياً » لأنه لولا ذلك لا استطاع أن يقوع بمهمته الكامشة في إيقاء التيار المعاكس 
اللاشموري في حالة الكيمته . وقد خبر كل محلل نفساني صحة هذا التحليل للمودة 
البالغة الجزعة إلى التيارين الذكورين ٠‏ في علاقات لا يتوقع منها ذلك ٠‏ مثل العلاقة 
بين الأم وطفلها أ بين زوجسين متحابين ". . وإذا طيقنا هذا على معاملة أصحاب 
الامتيازات ٠‏ فستوصل الى أن تيجيل هو لاء ء بله تآليههم ١‏ يقابله في اللاشعور تيار 
عدائي مكف ء أي أن حالة الموقف العاطفي الازدواجي قد تحققت هتا ء كيا توقعنا . 
والريية مهاه هؤلاء ١‏ التي يبدو أها لا بد تساهسم في تعليل دوافع التابو الملكي » 
ستكون تعبيراً آخر ء أكثر مباشرة . عبن العدائية اللاشعورية ذاتهة . أجل ٠‏ وسوف 
لن:تعوزنل نتيجةتنوع مايق ول إفيه مشللى هذا النزاع النفسبي لدى الشعوب المختلفقا 
الأمثلة التي تسهل علينا اليرهان على مثل هذا العداثية . تقر لدى فريزر ,5 . أن 


09 لتصدر السابق .بارا . نقلا من : 
1880 بججوواة! دل يندجت كسد موده لا ستاعممك1 خم أعكأم م2 


لاد 


المتوحشين من التيم في سبيراليونه ٠‏ قد احتفظوا لأتعسهم بحل صرب ملكهم المتتخب 
عشية تتويجه وهم يستخدمون هذا الحق بشكل أصوثي لدرجة أن الاكم السكين قد 
لا يعيش طويلا بعد اعتلائه العرش + لذلك درج كبار القوم على أنهم ء إذا حقدواعل 
اششس ملهم اه + انتخبوه مفكا عل كل ٠ ٠.‏ حتى في هذه البالات القصوى لا تعصح 
العداثية عن حقيقتها » يل تحدث كطقوس - 

ثمة شيء آخر في مسلك البدائين ضد حكامهم يذكر يحاث عام الانشار يي 
العصاب ٠»‏ يظهر يوضوح فيا يسمى جنوث الملاحقة . هنا تحصل مبالعة قائقة في أهمية 
شخص معين وفي كيال سطوته ٠‏ من أجل تحميله مسؤ ولية كل المكاره التي تصيبٌ 
المريض . في الحقيقة لا يسلك البدائيون مسلكاً آخر مع ملوكهم . عندما يبوت 
إليهم سلطة على المطر وضوء الشسس والريح والعلقس ٠‏ ثم يمزلونهم أو يفتلونهم إذا 
بيبست الطييعة آمالحسم في صيد جيد أو موسم طيب . إن الشال السلي يسترجعه 
الهذائي (ن) في جتون الملاحقة », يكمن في علاقة الطمل بأبيه . فالاب يحظى في العادة 
بقوة عظيمة في نظر الأبن ٠‏ ويلاحظ أن الربية تجاه الاب تتضافر حؤاياً مم إحلاله . 
وعندعا يعين المذائي شخصاً من معارفه ك ومُلاحق له ء افاسه بذلك يرقسم هدا 
الشخص الى مصف الاباء . ويضعه عممن شروط تسم له بأن يجعل الشخص المعني 
مسو ولا عن كل تعاة أحاسيسه . هكدذا يمكن هذه الموازاة الشانية فين المتوحشسين 
والعصابي أن تمجعلنا نشمن مدى انبثاق علاقة المتوحش بحاكمه من الموقمف الطدولي 
للولد تجاء أبيه . 

إنا أقوى نقطة ارتكاز بي نظرتتا التي تبغي تشبيه المحظورات التابؤية بالاعراص 
العصابية ٠‏ نجدها في طفوس التابر نفسها التي سبق أن ناقشنا أهميتها بالنسبة لمكانة 
املكية . فهذه العلفوس تعسرض لما بوضوح معناها المزدوج وانحدارها من الميول 
الاردواجية » بمجود أن تقبل بأن التأثيرات التي تصدر ار عنها مقصودة منذ البداية لني 
لا تميز الملرك وترفعهم قوق كل الأدميين العاديين وحسب ٠‏ بل تجمل أيضاً من -مياتهم 


زنع اقل سسكا 


عذاباً ومشقة لا تحدمل وتقسرهم عل عبودية آسوأ من عبودية رعاياهم . تيدو لنا هذه 
الطقرس على آنا النظير المسيح للتمرف الاكراعي لدى العصاب ء حيث يلقي 
الدافع المكبوت وكابته من أجل الارضاء امتزامن وللشترك . إن التصرف. الاكراهي هو 
ظاهرياً وقلية من التصرف المحظور ‏ لكتنا نود أن نقول . إله في الحقيقة إعادة خأ هى 
ممظور . وهذ؛ ال وظاهرياء موجه عنا للسلطة الواعية ء ودف الحقيقة» للسلطة 
اللاشعورية في الحياة انغسية . كذلك فان الطقوس التابوية الملكية هي في القاصر 
أعظم تيجيل للملوك وحتية لمم وف الخقيقة عقاب على ارتضاع الفقام وانتقام من 
رعاياهم . والخبرات الدي جممها ساتشوبانسا ء لدى سرشائتس ء وهو عافظ في 
جزيرقه ٠‏ جعلته يدرك يوضوّح أن هذا الفهم للطقوس الراسمية هو إلفهم الوحيد 
المصيب . ومن للمكن حقاً » أن نسمع بللزيد من التوافقات , ثو استطعتا إن تدقع 
لملوك ودلدكام في أيامنا هذه إلى التصريح عن ذلك . 

أما لذ يتمين مل الموقف الساطفي عباء المكام أن يمتري ذلك القسط الحظهم من 
الخدوفنية اللاشعورية . فلك مسالة هامة ء لكتها تتخطى حدود هذه الدراسة . لقد 
سبق أن نوعتا بعقدة إلاب الطفولية + ونضيف إل ذلك ٠‏ أن الدراسة للتتبعة للا قبل 
تاريخ الذكية يفترص أن تقدم الشروحات الحاسمة .. تبعاً لشرووحات فريزر + الؤثرة 

جد ء والتي مع ولك حسب اعتراقه هو بالذات ليست ملزمة علميا تماماً . كلخ للك 
الاوائل غرياء ‏ عخصصين للتضحية + بعد قترة قصيرة من الحكم ء في أعيند احتغفالية 
باعتبارهم معثلين للآلحة”” . محتى لمساطير المسيحية ريما كانت متأثرة بالمفعول اللاحق 


التاريخ التطورهذة . 
ج) تابو الأموات 
نحن لعلم ء أن الاموات ممكام أقوياء ٠‏ وربما ستتعش لو اطلعنا على أتهسم 
يعتبروث أعداء ,. 


عمفاه6 412 ,1911 .اول .2 , موويدة أن ومناساصة عطا ممه حرق عذهماية ملت ,كمسماز (33) 
سيا 
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إن تابو الاموات يكشف ‏ إذا جاز لتا أن نبقى عل أرض المقارنة مع المدوى ء 
لدى غالية الأقوام البدائية عن فوعة (هعخاصة . ويتجلى هذا في البدء لي العواقب التي 
يستنيعها لمس الميت اء وفي معاملة الحأدين على الميت . لدى الماوري كان كلل من يلمس 
جقة أو يشارك في دفتها ٠‏ يصيم نجساً علية النجاسة ويُمزل عن أي اتصال مع معاشريه 
قيم يشيه المقاطعة . فيا كان يستطيع دخول أي بيت . ولا الاقتراب من أي شخص أو 
شيء دوت أن يعديه ينف الخخاصية . نعم ء يل حتى لم يكن يحق له أن يلمس الطعام 
بيديه اه إذ سيب نجاستهما لم تعودا صاحتين للاستخدام . كان الطعام يوضع له حق 
الارص ١‏ غلا يقى له من نخيار سوى أن يحاول الوصول إلى اتطعاع يشعتيه وأستانه + 
قدر ما يستطيع ه بيها يضع يديه وراء ظهره . أحياناً يسح لشخص آخر بإطعامه ٠‏ 
إذ ذاك يقوم هذا الشخص بذلك وذراعه ممدودة ء وبكل عساية كي لا يلامس ذلك 
للشؤوم . على أن الشخص المساعد نقسه كان مخصع من ثم الى تقبيدات ليست أقل 
إزعاجاً بكثير من تقييدات المشؤ وم نفسه . وفي كل قرية كان يوجد صعلوك » عنبوذ من 
قبل المجتمع . يعيش في أسوا حال من الصدقات الزهيدة . هذا المخلوق كان يحق له 
وحده أن يقترب إلى مسافة بطول الذراع من الشخص الذي قدم للمشرفي الواجب 
الأخير . وإذا انتهت فترة العزل وجاز لذلك الذي نجس باسلحة أن يغتقط بأصحابه ٠‏ 
عندئق يجري تحطيم جميع الأواني التي استخدمهها في تلك الفعرة ويلقى بعيداً بكل 
الأشياء التي كان يلبسها . 


في كامل بولينيزيا وسيلانيزيا وفي قسم من افريقيا تسود نفس العادات التآبوية بعد 
الكلامسة الجسدية للأموات ء الثابت فيها موحظر إن يلسن الشتخص امعتي الطعام وما 
يتيع ذلك من نصرورة اطعامه بواسطة أشخاص آخرين . وبما يثير الانتبساه » آنه في 
بولينيزيا أو ربما فقط في هاواي7"* يخضع الملوك الكهنة أثناء القيام بالأعيال المقدمسة 
لفس التقيبدات . ويبرز بشكل واضح في جا تابو الأموات في توثفا التدريج والالفاء 


زوع عنمت معدو حدة جرثوم أو لبروس) . 
1 لريزاء التابو 17 . 


هلا 


التدرجي للمحظورات بفعل القوةٍ التأبوية الذانية . قمن يلمس جفة زعيم ميت + 
يصيح نجساً مدة عشرة أشهر ؛ ولكن إذا كان اللامس نفسه زعيا » تصبح للدة ثلاثة 
أشهر أو أربعة أو خسة فقطاء تبعاً لقام المتوق ؛ أما إذا كان الآمر يتعلق بجثة كيير 
الزعياء المؤله ء فان فترة التبياسة تقتد دي بالنسبة لأكبر الزعياء عشرة أشهر ‏ 
والتوحشون على يقين + أن من يتتهك هذه التعليات التابوية محتوم عليه أن عرص مرضاً 
شديداً ريموت ٠١‏ ويصل يقينهم ألى درجة أهم لا يتجاسرون على عحماولة التأكد من 
العكس ء كيا يرى أحد المراقيين"" . 
آم القيرد التابوية على الأشخاص الذين بلامسون الأموات بالعتى المجازي ٠‏ 
أي على الأقرباء الدادين والارامل » فهي على نفس الشاكلة . لكنها أكثر إثارة للاههام 
بالنسية لأغراضى بحثتا . فاذا كدا قد رأيدا قي التعذيات المذكورة حتى الآن التعيير 
التموذجي عن عدوى وسريان التايو » فان التحليات التي سنعرضسها الآن تشع منها 
بواعث التابو » صواه الظاهرية منها آم تلك التي يصح أن نعتبرها عميقة أصيلة . 
لدى الششاصواب في كولومييا البر يطائية يتوجب على الأرامل أن يعيشوا منعزلين 
طيلة فترة الخداد ء لايق هم أن بلمسواجسمهم أو رأسهم بأيدهم :وكنع الآخرون 
من استعيال الأواني التي يستخدموتها . كذلك يحجم أي صوادعن الاقترابمن الكو 
الذي يسكته أمثال عؤلاء الحادين . لآن ذلك يهلب قم التحس . وإذا سقط ظل 
شخص ححاد على واحد متهم , ان ذلك سيجعله مريضاً ويثام المادون على دغلات 
اشوكية ويحيطون فراشهم بمثل هله الدغلات . يُقصد من هذ! الاجراء إيساد روح 
كتوفي . ووضح هذا أكثر في العادة النسوبة الى قبائل أمريكية شيالية أخرى » .حيث 
تليس الأزملة مدة من الزمن بعد وفاة زوجها قطعة تباس مثل السروال مصتوعة من. 
العشب اماف » كي تجعل من نفسها كتيمة أمام روح المثوقٍ . هكذا يبدو طبيعياً أن 
تعصورء أن اللاصسة «بالمعنى المجازي» لا تفهم آلا على أنها اتصال جسدي ١‏ إذ أن 
ستصسف1 عوون 1 عدذا أن و باثنه 23 ما ,سمحاعد اط ./38ا (35 
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روم المتوي لا تيد عن جماعته . لا تنعك عن «الميان» حوظم خلال زمن الحداد 

أدى الأغوتاينيين الدين يقطنون بالاوان . وهي احدى جرر الفلبيين . لا يموز 
للأرملة أن تعادر كوخخها قبل سبحة أو ثيابية أيام من حادث الوفاة . باستثداء أوقنات 
الليل » عندما لا تتوقع أن تصادف أحداً بي الخارج . وإذا شاهدها أحد تعرص لخطر 
الموت. العرري . لذلك فهي تتذر الآخرين يقدومها . قتضرب عند كل خطوة الأشجار 
بعصا عشبية . على أن الاشجار الني تنققى صرياتها تيس . وتوصعم لا مثاهدة 
أخرى ا أبن نكمن خخطورة مثل هده الأرملة . في منطقة ميكاو التابعة لفينيا الجديدة 
البريطانية يققد الأرمل جميع المقوق المدنية ويعيش لمدة معينة كالصعلوك . فلا يحق له 
مارسة ال راعة ء ولا أن يظهر على الملا ولا أن يط القرية أو العلريق . بل يعيش مثل 
حيوان متوحش متلا بين الأعشاب العالية أو في الحمرش ٠‏ وعليه أن يمتبى» بين 
الأدغال إذا رأى أحداً : وشصوصاً من جنس النساء . يقترب نحوه _ وهذه التلميحة 
الأخيرة تسهل علينا أن نعيد خطورة الأرمل أو الأرملة الى خحطر الغولية . فالرجل ٠‏ 
الذي فقد أنناء ٠‏ عليه أن يتجتب اثتهاء البديل . كذلك عل الآرملة أن تقلوم هذه 
الرغبة ء علاوة على أن ظهورها كامرأة دون بعل يمكن أن يوقظ شهوة الرجال . فكل 
ارضاءتعويضي للرغية يتعارض مم معتى الخداد ٠‏ وسوف عل روح التوفي تتلجج 
عضيات 9 

١‏ ومن تقاليد الحداد اقتابوية المستقرية ٠‏ إفاذات الدلالة أيضاً . لدى البدائين 
تحظير ذكر آسم المتوفي . وهو.حظر منتشر يكثرة ء وقد ظهر بأشكال متعددة + وله 
تبعات. هامة . يوجد هذا الحظر لدى أقوام متباعدة جغرائياً وغريبة عن بعفها . 
فبالاضافة الى شيوعه لدى الاستراليين والبوليئيزيين ٠‏ النين اعتدنا أن تجد لديم 
العادات. التابوية محقوظة في أحسن حال ٠‏ قهو منتشر لد الساموىرديين في سيريا ٠‏ 


0) ونفس للريضة, اثتي اعنيرت اعلاه ص .64) «مستحيلاتفاء تابو. صرحت ييأها تفع في حيرة في كل 
مر تقنقي فيها بشخص يلين اخمداه في الشارع . فهزلاء النقس يهب . يريا . أن يار عليهم 
لخر وج من آلييت 14. 


لاله 


والتودايين ف جنوب اند + وللغول في بلاد التتار ء والطوارق في صسراء الغرب 
العرني . والابوثيين في اليايان + وى م لكلا واي في ري الوط 0 
والتبنغوانيين في الغليين ١‏ وسكات الجزر النيكوباريه ومدغشقر وبورنيو”" . تدذى 
بع هذه الأقرام يسري الحظر والتيعاث لأشتقة مئه خلال فترة المنداد ققط ‏ ولدى 
البعضى الاآخر عيقى مستمراً ٠‏ إلا أحعته تتناقصى في جميم الحالانت كلما بعد الزمن من 
حادثة الوفاة . 

في العادة يمري اجتناب ذكر الاسم بصورة صارمة . كدى بعض القبائل 
الأميركية الشيالية يهتهو التلفظ باسم المتوني أمام أقربائه أكبر اهانة هم ا لا نقل عقويتها 
عن عقربة جرعة القتبلى نفسهاك" . ويصعب ألوعلة الأولى تخمين سبب ذلك 
الاشسمتواز من ذكير الاسماء إلا أن المخاطر امرتيطة ذلك كشعت عن ساسلة كاملة من 
المعذوسلات الحامة والغنية من تواح مختلفة . هكذا توصل المازائي في اقريقيا الى رج + 
أن يخبروا اسم لكتون مياشرة بعد عرته . يذلك يمكن دون تهيب ذكر للتوني باسمه 
الجديد + بيه تبقى جميع المحظورات مقترنة بالاسم القهيم . هنا يفترض. ء كيا 
بيشواء أن الروح لا تعرف اسمها انيد ومن شعرفه . وبلغ المذر بالقبائل 
الاسترالية على جزيرتي ؟ديلايده و #لكاوئتر باي , أنهم بعد كل حادث وفاة يستبدلون 
أسهاء جبيع الاشخخاص الذين كانوف يسمون بتقس اسم ا متوفي أو بأساء قرية منه 3 
بعضى الأحيان يتادون في ذلك . فتتغير أسباء جميع أقارب التوقي + بغضى النظر عن 
بعد أو قرب أسمائهم عن !سمه ٠‏ كيا هو الأمر لدى يعض القبائل في فيكسوريا وني 
شيال غرب أعريكا . نعم ٠‏ ولدى الغواكورو في الباراغواي داب الزعيم في مثل هذه 
المناسبة الخؤينة أن يعطي لإسميع أبتاء قبيلته أسياء جاديدة ع وهم يحفظونها مباشرة كيا لو 
أنيم كانوا يجملون هذه الأسياء منل القدم" . 
“0؟) قر زر , الأصدر كقذكور ,صن 7087# 
#4 ليزم ٠.‏ , الصدق لايق . مس 9ع" وغيرها | 
فر هزر لقصدر السليق . ص بو - قلا عن عراقب اسياش قديم فيك * 
+7 مكرر) ثريزر الصدر للذكور .ص +0" 
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بالاضافة الى ذلك ء إذا كان اسم التوفي مطابقاً لتسمية أحد الخيوانات أو 
الاشياء الخ + كان يبدو لبعضى الأقوام الأذكورة أنه من القروري تسمية عذم ا لهيوانات 
والأشياء من جديد ء كي لا يتذكروا المتوني عند استخدام الآسياء القفعة . يتشأ عن 
ذلك بالضرورة تغيب رلا نهاية له للثروة اللغوية ٠‏ الأمر الذي خخلق فلمبشرين صعوبات 
جمة ‏ ختصوصاً حيث كان استكراه الاسياء متواصلاً . مثلاً » خلال السيع مشوات 
ألتي أمضاها فلبشر دو ير يتسهوفر لدى الاببيوتين ف الباراغواي . تعدل اسم الفهد 
ثلاث مراتاء ولاقت نقس المصير الكليات الدائمة على التمساح والأشراك وذح 
الحيواناات** . وقد يتمع التهمب من ذكر الاسم الذي كان يخص أحد المتوقين ٠‏ 
ليشمل شب كل ماكان للمتوفي دور فيه. التمعة الهامة لمذه العملية القسرية حي أن لا 
تملك الأقوام المعئية تقاليد أو ذكريات تاريخية ع ع مما يضع أكبر العقبات في طريق البحث 
عن اصل هله الاقوام . اتا لدى مموعة من هذه الأقوام السدائية ترسخت عادات 
تعزيذي تين أل جاه ليا وات تعد ؤئن لطوال إن الخزاذ :جلك 301 ل 
الاطفال ء الأمر الذي يعتبر بعثا للموتي ‏ 

إن غرابة تابو الاسياء هذا سوفه تتضاءل في نظرنا + إذا تتبهدا الى أن الاسم 
بالنسبة للمتوحشين هو جزء آسامي من الشخصية وإحد أملاكها أطامة ء أي أتهم 
يعطون للكليات مضموناً مادياً كاملا . وهذا ما يفعله أطفالنا أيضاً , كيا ذكوت في 
مكان سابق , لذلك لا يقتنعون يوجود مجرد نشابه لفظي لا قيمة له ٠‏ بل عندما يسمي 
شيئان باسمين متشابهين 2 يحكمون يوجود تطابق بين الكسميين . كذنك يمبكن أن 
نخمن اتطلاقاً من بعض خصوصيات سلوك الراشد المتحضر + أنه ليس اء كبا يظن 
هو بعيدا أجداً عن اعطاء أسياء الأشخاصس أهمية ودلالة كبِيْتين ٠‏ واعتياز أن 
أسمه ملتحم بطريقة خاصة جداً يشخصه . لذا يجد التطبيب التفسي التحفيل مبرراته 
للاشارة الى أهمية الأسياء في النشاط الذحني اللاشعوري:* . 

بناء عليه ء وكيا هو متوقيع اء يتصرف عمسابيو الاكراة تجساء الاسياء مل 
)4١‏ شتيكال ١‏ ابراهام . 

كلاه 


المتوحشين . قهم يدون وحساسية عرضية؛ تجاه لفظ وسباع كليات وأسياء معينة (كيا 
هو الامر لدى المصابين الاخرين) ٠‏ ويشتقون من معاملتهم لاسمهح الخخاص عدا لا 
بأس به من الكوايح الداخخلية الشديلة مئلة ٠‏ كانت الحدى مريصاتي تتجتب كتابة 
أسمها ء خوفاً من أن يقم بيد أحدهم + فيمتلك بذلك جزءاً من شخصيتها . وكانت 
قد قرضت على نفسها إن ولا تعطي شيئاً من شخصهاه لاحداء وذلك انطلاقاً من 
اخلاصها التشئج الذي كان تحمي به نفسها من مغريات خيالحا . في البده تضمن هذا 
الحظر الاسم ١‏ ثم توصع ليشمل خط اليد , لذالك فانها تخلت أخيراً كليأ عن الكتابة . 

بقلك لم يعد مستغرياً بالتسبة لنا ء إذا قيّم المتوحش اسم الميت على أنه قطعة من 
شخسه وجعل منه موضوعاً للتابو التعلق بالميت . كذلك مكن أن نربطيين قكر اسم 
ليت وملامسته ١‏ وأن نتوجه من ثم الى المسالة الأشمل ٠‏ وهي. : للذا يُفرضى على هذه 
اللامة تابوقاس ببذا الشكل ؟ 

أول تفسير يتيادر إلى الذحن ميقا الصدد هو الرهية الطبيعية التي تثيرها المشة. 
والتغييرات الغورية التي تطرأ عليها . الى جانب ذلك يمتل الحزن عل اميت مكاناً في 
الباعث أكل ما يمري يشأن هندا الميت . انما من الواضح أن الرهية وحدها لا تغطي 
جميع تفاصرل التعليات التابوية + كبا لا يمكن لنحزد أبدا أن يفسر لنا ١‏ لماذا يعتير ذكر 
اميت أهانة قاسية لأقريائه . ويالعكسى + غاحزن يدعو الى الاتششال باليتاء والى 
احياء ذكراء لأطول فترة ممكنة . لذلك يبب أن يكون عنالك شيء أخصر غير الحسزن 
مسق ولا عن خصوصيات العادات التابوية التي تهدف بوضوح الى عير ما يهدف اليه 
الحزن وتابو الأسياء بالقات يُسر ائينا بهذة الداقع غير المعروف يعد ؛ واذا لم تقله لنا 
العادات ٠‏ قانتا مستتعرف اليه من تصريمات المترحشين الحادين أنعسهم . 

لا يفي المتوحشون خشيتهم من حضور وعودة روج المتوقي ؛ وهم كارسوتن 
عددا من الطقوسى لابعادها وطردها”*“ . يخيل اليهم أن ذكر اسم آليت هو استفعاء 


١‏ كمثال على هذا الاعتراف ذكر فريزر (المصغر ملذكور . صن 767 طوارق الصسحراء الكتيرى 
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له . سيتيمه حصوره العوري , لذلك فهم تبعا لدلك يقومون يكل ما من شأنه أن 
مجتبهم مثل عذا الاستدعاء وهذا الايقاظ للميت ٠‏ كأن يتنكروا كي لا تتعرف اليهم 
ووح اميت" ٠‏ أو يبدلوا اسمه أو اسياءهم . ويشورون صد السريب اللامبالي 
الذي . من خلال ذكر أسم لقيت . يثير روحه صد أقربائه . على هذا . لا مندوحة 
عن الاستنتاج , أنيم - حسب قعبير فونت ‏ يعانون اخوف «من روحه التي أصبحت 
52-5 

بهذه الرؤية نكون قد توصلنا الى تأبيد رأي فونت ا الذي . كبا نوهتا سابقاً ٠‏ 
يرى جوهر التاير في الخوف من الأرواح الشريرة . 

إن هذه المقوثة القائمة على الاقتراض ٠‏ أن عضو الاسرة الخالي يصبح لحظظة وفاته 
روحاً شريرة لا ينتظر منها أقرياؤه غير العدوان وعليهم أن يتقواشهواتها الشريرة بجميع 
الوسائل . لغريبة بشكلى أن أمرء سوف لن يصدقها للوهلة الاولى ‏ لكن مع الكتاب 
المعتبرين تقريباً ينسيون هذه النظرة الى البدائيين . صرح فيسترمارك في فصل «السلوك 
تجاه المتوقين من كتابه وأصل وتطور المفاهيم الأخلاقية» ٠‏ الذي يرأبي ‏ لم يعر قضية 
التابر الاههام الكافي . صرح : «عموماً تجعلني مواد البحث أستتتج . أن الاصوات 
غالباً ماينظر اليهم على أنهم أعداء!*", وإن جيغنز وغرانت آلن يفطدان يزعمهها أنه 


7+ لربماكقن من الونجب هتا أن تضيف شرطا : طلا ما زا هناك يقايا من جسمه . فير . الصدر 
الذكور .ص 7779 - 

4) في المزو النيكوباريه , قيزر ١‏ للصدر المذكور . 785 . 

4) فيستر مارك ء اكصر المذكور . تلسلد الثاني .274 ٠‏ في الماشية و في تنمة النص مجموعة كاملة 
عن الشونعد للؤيدة لذلك. وللعيرة عنه مثغل ذلك : يعتقد كفلوريون . «أن أقرب الأقربله 
وأحبهم يغيرون طييعتهم بعد لخوت ويصبحون هدواتيين حتى عيفد لجاتهم السابقين؛ . ويعنقد 
زنوج استراليا »أنه كل متوف يكون شر ير لزمن ملو يل : وكليا كثنت اثقر ابة اقرب ,كان الخوف 
أكبر . ويهيمن على الأسكيمو لمركزيين تصور , بأن الأموات لا يخلدون فلى السكيدة آلا يعد 
زمن ١‏ قباط يلقو ن عنهم كأر ولح شرهرة كثيرة ما نموم حول القضرية لنتشر فبها لأرض وللوت 
والبلايا الأخرى060951 . 


عاأقضه 


كان يعتقد سابقا . بأن شراتية الاموات تنوجه في العادة صد الغرياء فقط ١‏ نيا يتم 
الاموات بشكق أبوي يحياة وسعادة خلمهم وأناء عشيرتهم» . 

وقد تمض . كلاينياول في كتابه المؤئر *" رواسب الاعتقاد بالارواح لدى 
الشعوب التمدنة من أجل عرض العلاقة ما مير الاحياه والاموات . حسب رأيه تهد 
هذه العلاقة ذروتها في الاقتناع بأن الآموات يرون الاحياء اليهم حباً في فتلهم . الموتى 
كُيتوت ٠‏ وأغيل العظمي الدي يصور اليوم الموت ١‏ عثل بأن لوت نفسه ليس سوى 
عيت . وماكان الخحي ليشعر بالخلاص من المطاردة ء إلا بعد أن يضسع مياه بينه ويعن 
اميت . لذلك كان الناس يرغيون بدفن الاموات في جزيرة ٠‏ أو عل الضفة الاخرى 
من التهر ؛ ومن هنا جاءت تسميات الحياة والآخرة (ص) . فيا يعد لاقنت عدائية 
الاموات بعض التخفيف واقتصرت على الحالات التي أعطي فيها الحق بالنقمة : للقتيل 
الذي يلاح كروح شريرة قائله ء وللذين يموتون في ظلمأ عاطفي مثل العرسان . كاي 
الاسلء كيا يرى كلاينياول. كان جميع الاموات هوامأء جميعهم يتقمون عى الاحياء 
ديتوقوت لايذائهم ٠‏ لسابهم الحياة . والثة حي عموماً أول من ورد ممهوم الروح 
الشريرة . 

يثير الزعم القائل ٠‏ إن المتوقين يتحولون بعد الوت الى أرواح شريرة تاو ل 
أخر : ما الذي جعل البدائيين يسزون لامواتهسم الغالين هذا التحول بالسواطف 
تباههم ؟ لماذا جعلوا متهم أرواحاً شريرة ؟ يظن فستر مارك أنه من السهل الاجابة علل 
هذا السؤان*" : وجا أن الموت عالياً ما يعتبر أسوأ مصية يمكن ان تصيب الانسان ٠‏ 
فان المرء يعتقد أن الراحلين غير راضين البته عن مصيرهم . وحسب قهم الشعوب 


عر . كلايثيلوك .2 الأحياء والأموات في الاحتقاد التمعبي والدين والاسطورة نخقو1 
اسع مك121 الاللاتية تعني وفكيلة النياء وبالآصل اللغوي «هذه البهة او الضفته ١.‏ أندتتامل 
الأمائية تعتي «الاخبرةء و بالاصل «تلك الفهة او الضفة؛ . إلا أن هذ الاستدلال اللغوي لا ينطبق 
١‏ مسال الصريية . 
) للصتر الماكور .عن 4975 


الام 


السداثية لا يموت المرء الا بالقتل . سواء بالعئف أومن خلال السحر ء لذلك ينظر للرء 
إلى الروح على أعما تنشد الانتقام وأها قابلة للاثارة + ويتوهم أنبا تحسد الآحياء وتتشبوقه 
إلى الاحجاع بالاقرباء القدامى ‏ لدلك من المعهوم أنها تصبسو إلى إماتتهسم عن طريق. 
الأمراض كي تتحد ععهم ٠.‏ 
. . وثمة تفير آخر للثرانية التي يعزييا ؛لره للأرواح ٠‏ يكمن في الخوف 

الغريزي من الروح ٠‏ الذي هو بدورء تنيجة النوف من الموته . 

إن دراسة الاضطرابات العصابية النفسية توجه نظربا إلى تعسير أكثر شسولاً 0 
يستوعب تفسير فيستر مارك : 

إذا فقدت امرأة زوجها أو ابنة أمها ع قليس نادر الحدوث ان تصاب هذه المرأة أو 
الأبنة بظتون مؤلمة » نسميها وتبكيتات [كراعية» , تقوم على الشعور بأنها ربا تسبيت 
بعدم حذرها أو بإهيالا في موت الشخمى المحبوب . ولا يقدر التذكير بالعناية التي 
لقيها المريض ء ولا الرد الموضوعي على القذنب المزعوم أن يتهي العذاب الذي عثل 
تعبيراً مرضياً لفحزن والذي بيدا تدريجباً مع الزمن . لقد عرقتا الدراسة التسليلية 
التفسية لق عقه الخحالات بالبواعث السرية هذه الألام . فبخيرنا أن هته التيكيتات 
الاكراهية مبررة بشكل ما + وهذا السيب فقط تصمد أمام الدحفى والاعثراض .عدا 
لا يعني أن للرأة الحادة قد تسبيت حقاً بالموت أو أنها كانت مهملة حقا . ٠‏ كيا يزعم 
التبكيت الاكراهي ؛ إنما كان هناك مع ذلك شيء عن هذا فيها ٠‏ رغبة لا شعورية 
بالنسية لها » رغية ليست غير راضية بالوت ٠‏ كانت ستجلب اموت لوكان لها سليلان 
عليه . الآنء يعد موت الشسخصى اللحيوب يتحرك التيسكيت د هذه الرغيسة 
اللاشعورية . إن هذه العدوائية المتشفية في اللا شعور وراء المحب. الرقيق موجودة 
تقر يبأ في جميع حالات الارتباط العاطفي الوثيق بشسخص معسين . هي الخالة 
الكلاسيكية ٠‏ التموفجية لازدواجية العواطف اليشرية . 

هذه الازدواجية موجودة في طبيعة البشر ؛ إلا أن حدتها تختلف من شخص إلى 
آغر. وهي في الأحوال العادية لا تكون حادة يما يكفي لنشوء 8 القسرية 
المذكورة . أما في اللعالات الخاصة ٠‏ عندما تبلغ حدقها مستوى معيناً ع ء فنا تتيدى في 


امد 


العلاقة مع أحب الاشخاص بالذات ١‏ تتبدى حيث لا يتوقعها الرء مطلقاً . ويتسم 
الاستعداد للعصاب الاكراهي . الذي استخدمناء مرارا للمقارنة في مسألة التابو . 
بخزقرة تلك الازهواجية العاطفية الأصلية . 
فحن نعرق الأن العامل الذي يمكن أن يفسر الشيطانية المزعومة للنفوس المتوفاة 
حديثاً وضرورة اتقاء عداوتها من خلال التعليات التابوية . وإذا اقترضنا + أن اللبياة 
العاطفية الدى البداتيين ينانها ايضاً مقدار كبي. من الازدواجية ١‏ مثلما اظهمرت قتائيج 
التحليل النضبي بشأق مو العصاب الاكراهي ء عندئق يصبح مغهوماً أن ينك] تلدى 
البدائيين يعد الخسارة الؤلمة للشخص المحبوب رد فصل ضد العدوانية الهرة في 
لا شعورهج ء رد فعل مشابه .ا ظهر تددى الموض العصابيين بشكل تبكيتات إكراهية . 
إلا أن عذه العنوانية ٠‏ التي في اللا شعور جد إرضاءها في حادثة الوفاة والتي يسيبها 
يمسن صاحبها بالحرج والاتم ء تلاقي لدى البدائي مصيرا آخر ؛ إذ تجري مقاوبتها 
بإزاحتها إلى موصوعها . إلى ليث نفسه . ونححن نسمي هذه العملية الدقاعية + التي 
كثيرأها تحدث في الحياة النفسية. سواء السادية أم المرضية + وأ نا ينكر قرهب 
التوفياء أنه أقسر أية عاطفة عدائية على الاطلاق تجاء الدوفي الحبيب ؛ لكن روح 
المتوني تغضسمر ذلك الان وتسعى طيفة فتوة !-أحداد لاشعال هذه العدوانية - ويتجلى طابعم 
القصاص والندم-هذ! الرد فعل العاطفي برغم الدفاع التاجح عن طريق الاسقاط » في 
وف المرء ٠.‏ في حرمان الذات ٠‏ وفي التقبيدات التي يضم لها والتي يموههما ججزياً 
بضصعة اجراءات وقائية ضد الروح الشريرة هكذا نجد ثأنيةاء أن التابو يتسوعل 
أرضية موقف عاطفي ازدواجي . كذلك يصدر تابو الاموات عن التضاد بين الام 
الواعي والرضى اللا شعوري تجاه حدث الموت ٠.‏ وإذا كان هذا منش] نقمة الآرواح 0 
فإنه من البديبي أن يكون أقرب الناس وأحبهم سايقاً إل المتوفي هم أكثر من يخافه . 
' عنا أيضاً تساك التعليات التابوية مسلكاً انقسامياً مثل الأعراض العصابية . 
فهي من جهة تعبر - بطابعها كتقبيدات ‏ عن الحزن ١‏ ولكنها من جهة أخرى تبرج 
بشكل واضح جها ما تريد أن تخفيه ٠‏ وهو العدوانية تجاه ليت التي تبر الان بأنها دفاع 
مشروع عن التفس . وقد رأينا سابقاً أن قسيأ من المحظورات التابوية هو خوف من 
لكقهم 


العريات . لذ! , وما أن الميت أعزل ١‏ مما يخري بإعفاء الرعبات العدرانية عليه » 
قإن الحظر كرض ليقف آمام هذا الإعراء ٠‏ 

يد أن قستر مارك عمق . عتدما ينكر وود أي فرق بين الموتى بالعنف وا مونى 
بصورة طيعية في ذهن الوحشين : في التمكير اللا شعوري يعد ا موت الطبيعي اغنيالاً 
ايقساً ؛ قالرعبات النشريرة هي التي قتلته (انظر القصل التاني : الارواحية والسحصر 
وطفيات المافكتر) - ومن يرتم يمنشأ وأهمية الاجلاع عن موت الاقرماء الاعزاء (الأبرين 
والأحوة) . ممكته أن يتأكف تدى الحالم . لدى الطفل ولدى التوحش ٠‏ من التطايق 
النام في السلوك غياه اميت ٠‏ الأمر الذي يقوم على الازدواجية العاطفية الذكورة . 

فيا سبق تفضنا رأياً قوذت يقول . إن جوهر التابر يقوم عل اخوف من الارواج 
الشريرة » في حيين أننا وافقنا منف قليل على أن تابو الاموات يعود ؛لي نوف من دوو 
المنوفي التي صارت جَنَياً . يبدو هذا تناقضاً - لكته أن يصعب علينا حله . نحن قبلنا 
حقاًبموضوع الأرواح الشريرة ء غير أننا ذم تقر بأنباغيء نهائي وأنها غير قأبلة التحليل 
عن قبل علم النصى . وقد توصلنا إلى ححد ما إلى حقيقة الأرواح الشريرة رخ ٠‏ حيث 
تعرفنا إليها كإسقاطات للمشاعر العدائية الني يكتّها الأحياء ضد لليثين - 

إن الشاعر التضماربة (العدائية والودية) تجاه الحوفين حديئاً » التي الترضناها 
وعفلتاها بيدا . تريد أثناء الفاجسة أن كبت ذاتها معأ "كخزث وكرضى . إذ ذاك 
يتحتم أن يحصل تنازع بين الضضدين ء ويا أن !حك الفسدين ء وهو العدائية ع 
لا شعووي يكامله أو بقسمه الأكير , فلا يمكن أن تكون عحصلة التازع هي حاصل 
طرح العاطفتين من بعضهها والاستخدام الواعي لتعاطقة القائقة . على مشال قلرء 
الذي يسامح شخصاً عزيزاً عليه على إساءة . بل إن العملية تنم على الأرجح بلواقية 
نفسية خخاصة ء اعتاد المرء في التحليل التفسي أن يطلى ضليها عبارة إسقباط فيسم 
.ع نر الآن ضر ووة تتبيه القلر ىء ال أنا انتضامتا عبارات 3590 الشر برة» ووابذان» و«الشيلئية: 

اكول واحد , حسب ضروورات الترجمة . يستخحدم قرويد المفرات الدالية إفات الأعصال 
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هده 


الاسقاط بقده العدائية . التي لا يعرف المرء عنها شيعا ولا يريد ان يعرف ء عن 
الاحساس الداخني الى العائم الخارحي . بأد شع عن الذات وتلصق بالاخصرين ‏ 
نسا ا سحن الاحياء . مسرورينءالان لتخلصا من الميت ء لا . فنحن حزيئوت 
عليه ٠‏ يل هو . باللعرائة . أصبح روحاً شريرة بسرها أن تصاب ممصمية وتسعى لان 
تجلب لنا الموت ‏ والان على الاحياء أن يدقعوا! عتهم هدا العدو الشرير ؛ لقد تحرروا 
من الضيق الداخخني . لكمهم استبدلوء بكرب من الخارج . 

لا يمكن الانكار أن عملية الاسقاط هذه . الي تمل من المنوشين أعداء 
شريرين ء تيد مستندها في العداءات الحقيقية التي يمكن حقاً أن يذكرها المرء من 
المتوقيى ويلومهم عليها . مثلاً . قساوتهم . حب التسلط . الظلم . وما إفى ذلك ما 
يكون الخلفيات حتى لأكثر الصلات ودية ببى اليشر . عير أد الامور لا تجري بده 
اليساطة-. بحيث أن هذ؛ العامل لوحده ييعلتنا مهم الخلق الاسقاضطي تلأرواج 
الشريرة . لا شلك أن إساءات الخوقين تتضمن قسياأ من ميررات عدائية الأحياء . إلا 
أن هذه الاساءات لن تكون ذات تأثير . لوثم يقم الأحياء بإعاء هذه العدائية من 
عدائيتهم هم آنفسهم . كبا أن وقت الوفاة سركون بالتأكيد اسوأ عناسية لاحياء ذكرى 
الثالب الي يحق للمرء أن يعاتبهسم عليها - فلا يمكن أن نستغني عن العصدائية 
اللاشعورية باعتبارها الداقع المحرك حقاً والمعال بانتظام . وقد هبقى هذا التيار 
العدائي ضد أقرب الأقرباء وأعزهم مستترأ طيلة حياتهم ٠‏ هذا يعني أنه لا ينكشف 
للوعي ء لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة عن طريق ؛ي تكوين بديل . أما 
عند وقاة الأشخاص المحبويين المكروهين في ذات الوقت فلا يعود هذا مكنا » يصبح 
التزاع صريحاً . إذ أن الحرن الناشيء عن الود المتصاعد يصيح عندئف من جهة اقل 
تحملاً في مواجهة العداء المستتر ء ومن جهة اخرى ليس هذا الحزن ان يسمح بأن ينجم 
إذ اك عن العداء شعور بالرضى . هكذا يصل الأمر الى كبت العدائية اللاشعورية عن 
طريق الاسقاط . إلى إيجاد تلك الطقوس التي تعبر عن الخوف من العقاب بواسطة 
الأرواح الشربرة ٠‏ لكن مع الانقضاء الزمني للحداد يفقد التزاع من حدته ٠‏ بحيث أن 
تابوهؤ لاء الاموات يضعف أو يغرق في النسيان . 


عه 


أما وقد أوضحنا الأرضية التي نما عليها تابو الأموات الغتي بالعبر . فإنتا نود أن 
ننتهز الفرصة قتتبع الحديث بيعض الملاحظات التي يمكن أن تكون ذات. أهمية كبيرة 
الفهم التابو بصورة عامة ‏ 

إن ؛سقاط العدائية اللاشعررية لدى تابو الأموات على الأرواع الشريرة ليس 
سوى مثال إفرادي من مجموعة من الوقائع التي يجب أن نعترف ها بأكير الأثر على تكوين 
التفسية اليدائية . في الهالة التي درستاها كانت مهمة الاسقاط :حل تنازع عاطفسي . 
ويستخدم الاسقاط ذه الغأية في عند كبير من الحالات النفسية التي تقود إل 
الحصاب . غير أن الاسقاط لم يكُلق من أجل الدفاع ٠‏ بل بنش أيضاً حيثا لا توجد 
نزاعات . وإسقاط أحلسيس داخلية على الخارج هو أوالية بداثية تضم لا عل سبيل 
ذكثال أيقاً مدركاننا المسية ء لي أن لحا في الأحوال العادية الدور الأكبر في تكوين عاقنا 
الخارجي . كذلك يجري ٠‏ في شروط غير مثبتة بعد بشكل كاف ء إسقاط الأحاسيس 
الداخلية لعمليات شعورية وذعنية » مثليا يمري للمدركات المسية :“على الخارج ٠‏ 
من أجل تكوين العالم الخارجي » في حبين كان بجهب أن تبقى للعالم الدلتلي . لعل 
هذا يرتيط تشوبياً ء بأن وظيفة الانتباه لم تكن بالأصل موجهة ثحو العالم الداخلي » بل 
للاثارات التدفقة من العائم الخاربجي , ولا تستقبل من الوقائع النفسية الداعلية سوى. 
معلومات من تطورات اللذة والألم . بالأرل » بعد أن تكزنت لغة التفكير للجرد + 
من خلال ربط الرواسب الحسية للتصورات الكلامية بوقائع نفنية داخعلية ع وقتتل فقط 
أصبحت هذه الوقائع تدر ييا قابلة للادراك . وحتى ذلك الوقت كات البدر البدائون 
يكوّنون صورة عن العالم الفارجي من خعلال إسقاط المدركات الدفعلية على الخارج » 
وتحن علينا الآن أن تعكسسى العملية فنفهم أحاسيسهم الداخعلية بن خملل الصورة التي 
تكونت لديم عن العالم الخارجي . 

إن إسقاط الاتفعالات الشريرة الخاصة حلى الآرواح الشريرةها هو إلا جزء من 
نظام أصبح «حقيدة» البداتيين » وهو ما سنتصرف إليه في الدراشة العالية عن هذا 

د لاه - 


الكتاب عفى أنه وأرواحي» . سيكون عليتا بعدئد أن نتيين السيات النسانية لكثل هذا 
التكوين انمي . مرتكزين في ذلك ثابية على تمليل تلك التكوينات الشظمية التي 
تقدمها كنا الأمراخ العصابية . الأن لا تريد أن تبوح إلا يآن مة همي «الاعهال 
الثانوي» لمصمون الحلم هو الحذوة لكل هذه التكويتات النظمية - ولتشى أيقاً ء 
أنه يوجد اعتباراً من مرحلة تكوين النظام اشتقاقان اثنان لكل فعل بقيّم من قبل 
الوعي : مُشتق تظامي . وآخر حقيقي إما لا شعوري 9*0 , 

يلاحظ قونت:*'" . أن «من بين التأثيرات التي تنسيها الاسطوو: في كل حدب 
وصوب إل الجان . تتفوق ف اليدء التأثيرات المشؤومة . بحيث أن الماد الشريرة أقدم 
بشكل واضح من المان الخيرة في معتقدات الشعوب» . على أنه من الممسئّن جداً . أن 
يكون مغهوع الجني قد اقتيس من الصلة الحامة بالأموات . والازدواجية لكامتة في هذه 
العلاقة تهلت فيا بعد في مجرى تطور البشرية ٠‏ بأن برزمن هذا الجذر تاهويئان نفسيان 
متعارضان اما : الخوف من ابلدان والأشباح من جهة ء وتقديس السف عن جهة 
أخرى *** . وإن قهم الجان على الدوام على أنها آرواح أشخاص -حدكي الوفاة ٠‏ 
يشهد أفضل شهادة على تأثير النداد على نشأة الاعتقاد بالجان . إن على اللحداد أن ينجز 
مهمة نفسية محددة تمام التسديد . وهي أن يخلص من الاموات ذكربت وتوقعات 
الأحياه . وإذاتم هذا العمل ء فان الآلم يخف ٠‏ ويف معه ا مسرة ولتكيت وبالتالي 
ألخوف من الجان . بيه أن الأرواح ذاتها ٠‏ التي جرى في البدء التخوفمتها كجان ٠»‏ 
تلاقي الان مصيرا أفضل + فيجري تقديسها كسلف واستدعاؤ ها للعود 


(4) إن الاختلاقات. الاسغاطية آلى للبدائيين قريبة من التجسيدات. . التي من خعالاة يستظهر الشاهر 
عن ذثته الاتقعالامت القوامعية التمارضة وللتصارعة فيه كأفركد مُفردين . 

(28) «الاسطورة والدين» . الجمزء الثاني .صن 174 

(14) في تحليلات الأشخاس العصابيون اللجن يعاترن من خوف الأشبيح أو عانوا في علولتهم من فلك ٠‏ 
لا يصمب غاب الكشف عن هذه الأشباح بأعبا هي الأهل . انظر يبذا السد أيضاً اخيارية 
اب . عبيرلين للعنونة باسم والأشباح الجنسيةه (المشكلات البنسية , شياط 161 ) .حيث يدور 
الموضورع حول لقص آخبر مُغَالٍ ايروسية , لكن الاب كات متوقياً . 
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إذا ألقينا نظرة على علاقة الأحياء بالاموات مع تقلبات الأزمان ٠‏ لن فى 
علينا ٠.‏ أن ازدوفجية العلاقة قد تراخت كثيراً » ويتسنى الآن بسهولة قمع العدائية 
اللاشعورية ياه الأموات » وهي لم تزل موجودة . دو الحاجة إلى جهد نفسي.زائد 
من أجل ذئك . قي السايق كانت الكراهية المشيعة وافودة الؤلمة تتصارعان مع 
بعضه| . أما اليوم قتنيق صلة الرحم مثل الندبة مطالبة بأن : «لا تذكر الأموات إلا 
بالخير !» (ف) ‏ فقط العصابيون ما يزالون يعكرون الحداد عل فقدان أجد إعزائهم 
بنوبات من التيكيتات الاكراهية التي تمصح في التحيل النقسي عن مرها امال في 
الموقف الحاطفي الازدوفجي القديم . ولا حاجة هنا للتحدث عن.الطريق التي سار فيه 
هذا التغيير . ولا إلى أي حد تقاسم التغيرٌ البنيوي والتحسن الحقيقي للصلات العائلية 
أسباب هد! التغيير . إنما يكن للمرء من خلال هذا المثال أن يتقاد إلى الرأي ٠‏ بأنه يجب 
الاعتراق للانفعالات النفسية لدى البداثيين عموماً بمقدار أكبر من الازحواجية مانجده 
لدى الانسان المتحضر المعاضر . ومع تقصان هذه الازدواجية اخطى أيضاً بالتدريج 
التايو . اختضت الظاهرة اقتصاحية لتزاع الازدواجية " . آما المصابيون الذين يضطر وق” 
لاعادة اتتاج هذا الصراع والتابو الناجم عنه ء فيمكن أن تقول عنهم . أنهم جليوا 
معهم إلى الحياة بنية عتيقة كراسب تأسلي (ص) ٠‏ يضطرهم التعويض عنها قلبية 
للمتطليات الحضارية - لبذل جهد تقسي هائل . 


في هذا المجال نذكر المعنومة الشوشة ء يسبب غموضها , التي قدمها انا فونت 
حول المعتى المزدوج لكلمة تابو : مقدس ونجس (انظر أعلاه) - برأيه لم تكن كلمة 
تابو تعني بالأصل مقدساً ونجساً » بل تشير إلى ما هوجني .لا يجوز مه ؛ بذلك 
كانت العبارة تبر زسمة هامة يشترك فيها المفهومان المتطرفان (مقدس ونجس) ؛ إلا أن 
هذه المشاركة المتيقية ف عدم اللمس المترجم] تثبت ء آنه وبحد في الاصل تطليق بين 
المجالين القدسي والنجس ٠‏ ونه فيا بعد حدث الافتراق . 


رقم وردت باللاتينية , معدا ديه أتدحه تسح 136 
لس التأسّل نديد هو العودة إلى سقات الأجداد 


مسقفه 


على التقيضى من ذلك نستئبطمن عرصنادون جهد يذكر ل أن كلمة تأبو تتصمن 
منقه كول البدء افعنى المزدوج الذكور . وأنها تخدم عرص الأشارة إلى أزدراحية معيثة 
وإلى كل ما يقوم على أرضية هذه الازدواجية . وتابو هونصه عبارة ازدواحية » ونحن 
ترص بشكل متأخرء أن المرء كان يمكن أن يحزر من مهرد المعنى اللغوي هده الكلمة ٠‏ 
ما تكشتف حصيلة يبحث مستطفيض اء بأن الخطر الثابوي يعثير نتييجة الازدواجية 
العاطفية . لقد علمتنا دراسة أقدم الفعات ١‏ أنه وجد في القدم الكثير من هذه الكليات 
التي كانت تمتوي أضصدادةٌ في داخخلها والتي كانت يعنى ما وإن لم يكن تماما ينس 
المعنى ‏ مث كلمة تابو ازدوفجية 7** . فيا بعد دمت التعديلاث اللفطية الطعيمة 
للكلمة الاصلية المتضادة في المعنى في اعطاءء كل من الضدين المتحدين هنا تعبيراً لقوياً 
متفصاا . 


غير أن 'كلمة تابو لاقت مصيرا آخر . فمع تراحع أهمية الازدوفجية.التي تعبر 
عتها هذه الكلمة أخدمتر هي نفسها ء أو لتقل . اختفت الكليات المقابلة لها . من 
الثروة اللغرية . وأنا آمل أن أبين في مكان لاحق رجحان أن تحصولاً تاريجياً ملموساً 
يتخغى وراء هذا المصير لمفهوم التابو . وأن هذه الكلمة ارتيطت منق البسدء بصللات 
بشرية عددة تامأ اتسمت بازدواجية عاطفية كبيرة ٠‏ وأنها فيا بعد انطلاناً من هذا 
امتدث إلى صلات أخرى مشاكلة . 


وإذا لم نكن خطنين . فإن هذا الفهم يلقي صوءاً على طبيعة ومدثا الضمير . 
قيمكن للمرء ٠‏ دون توسيم للمفاهيم ٠»‏ التحدث عن وجتدأن تابوي ون شعور 
بالذنب تابوي عند انتهاك التابو . والوجدان التابوي هر على الارجح أقدم شكل نلتقي 
فيه بظلاهرة الضمير . إذ ء ما محنى «ضميره ؟ حسب متلق اللغة ينتممي الضمير إلى 


(-») انظر مماضرتي عن «للعنى امضاد في الكلات العتيقة» لابل .قي - الكتاب السنوي للايحاك 
النقسية التحلينية والتفسية لكرصية , المجاد الثاني . 14٠١‏ (الأعيال المكائلة , للجلد الثامن) ‏ 
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أكثرعا يعرفه المرء يقيئاً (ق) . وفي العديد من اللفاث لا تفترق عبارة الضمي ركثي را عن 
عبارة الوعي ‏ 

الضمير هو الادراك الداخلي لخلجاش رغبوية مستكرة متوفجدة فينا ؛ إخايكوت 
التشديد على ان هذا الاستكار لا يحتاج إلى أي مستند ٠‏ علق أنه متيشن عن ذاته . 
والامر يكون أكثر وضوحاً لدى الشعور بالذئب ١‏ لدى ادراك المكم الداخلي على مثل 
هده الأفمال التي من حلالها ثبيتا انفعالات رغيوية معينة . يبدو أن لا لزوم للتعليل 
هنا ؛ فكل من يلك ضميراً يجب أن يمس في نفسه حقانية هذا الحكم , أن يحس 
بالتانيب على الأقعال المقترقة . عل أن سفوك المتوحشين تهاء التابو يشير إلى هذا الطابع 
ؤياه . فالتابو أمر ضسميرى. » وانتهاكه يبعث على نشوء شعور رهيب بالذتب ١‏ وهذا 
الشعور بالذنب بديبي بقدر ما هو بجهول المصدر'”" , 

إذن ١‏ غاليا ما ينشا الضمير ثيفاً على أرضية من الازدواجية العاطفية » عن 
صلات إنسانية معيئة تمام التعيين تلتصق بها هذه الازدواجية ٠‏ وتحت ظروف مناسبة 
للتابو وللعصاب الاكراهي ع ححيث أن أحد جانبي التضلا.يكون لا شعورياً وييقى 
مكبوتاً من قبل الجحانب الآخخر السائد بصورة قسرية . تضق مع هذا الامتتتاج أشياء 
مغتلفة ما تعلمنله من تحليل العصاب ! أولاً ء يبرز في طبح العصابي ملمح الوجداتية 
المعذية باعتيارها ظاهرة رد فمل ضد الاغراء القابع في اللاشعور ء ولدى تصاعد حالة 
المرغى تنمو من الداخخل على درجات الشعور بالذنب . 'وبالفصل يستطيع الوء أن 


(ق) هنا يتطيق على اللغة الأثانية ححيث يلتقي ضمير 6000© ومؤكد أو يقيدي +20 ي أصل 
واحد . أعاني اللغة المر بية فتبعد أن عيارة صمير تتضين في معتاها الشموض ٠‏ بهأ اتوجدان يمني 
لغوياً : إصابة للطلوب والظفر يه بعد ذعايه . هذا يعي أن عبارة ضمير متائضة برنا عيارة 
وجدان موافقة للعيارة الألمانية الذكورة هنا . وبللناسبة , فقد استخدعت عيارني الغمير 
والوجدان تشى الدلول . 

(01) يغق عع ذلك أن الشعور بالذتب التابوي لا يخفبناناً ٠‏ إذا حدث الانتؤاك عن جهالة (انظر 
الأمئلة أعلاء) . وان تخطيء فوديب في اليثولوجيا الأغريقية لم يلغد أن اوديب اقدرف خطيشه 

حون بل د علمه وترادقه . 
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يتجرأعل القول : إذا كنالا تستطيع أن تقسر مصدر الشعور بالذنب من خملال مرغى 
الاكراء ٠‏ فليس لنا أمل في أن نعرف هذا المصدر . لقد أقلح ُنجاز هذه المهمة في حالة 
العرد العصابي المفرد ؛ ونحن تجد اتجرأة على استخراج حل مشابه بالنسبة للشعوب . 

ثانياً ٠‏ يبب أن بشير انتباعتا ء أن الشعور بالذتب يملك الكشير من طبيعة 
الخوف + قيمكن أن يوصف دون تردد ب وحوف الضميرة . إلا أن الخوف يدل عل 
منابع لا شعورية ؛ وقد تعلمتا من علم تقس العصابيي + أنه عندما تخضع انفعاللات 
الرغية للكبت ء قات ليبيدوهذه الانععالات ينقلب إلى خوف . بهذا الخصوص نود أن 
نذكرا. ٠‏ أن لدى الشعور بالذتب أيضاً ثمسة شيئاً مهولا لا شعورياً ٠‏ بالتحديد 
عيررات الاستتكار . ويتفق مع هذا المجهول طابع الخوف في الشعور بالذنب . 

إذ؟ كان التابو عالباً ما يعجل في عظورات ٠‏ فقمة اعتبار جدير بالمكير يول 
لنا : من اليديهي تماماً ولا يمتاج إلى مزيد من الائيات عن طرهق القياس بالعصاب ٠‏ 
أن يقوم التابو على تدقق شهواني إيحابي . ذلك * لان الشيء الذي لا يشتهي المرء 
قعله ٠‏ لا يحتاج إلى أن يحظره + وفي كل الاحوال ٠‏ فإن ما يجري حظره بصورة 
متشددة » يكوت حهاً موضوع اشتهاء . فإذا طبقنا هذء القاعدة المعقولة على بدائيينا ٠‏ 
نستصج . أن من أقوى للغريات عندهم قتل ملوكهم وكهاتهم وعارسة سفاح القربى 
والاساءة إلى أمواتهم وما إلى ذلك . هذا طبعاً صعيف الاحتات ٠‏ لكننا سوق تقير 
أعيف معارضة لو طبقنا القاعدة المذكورة عنى اخالات التي معتقد يها نحن أن صوت 
الضمير قد تناهي إلينا على أوصح ما يكون . عندئذ سوف نؤكد بكل ثقة . أننا 
لا تحسى بأدنى إعراء بانتهاك أي من هذه التعائيم . مثلاً وصية : لا تقشل ء وأبنا 
لا حس تاه أنتهاك ذلك إلا بالاشمترزاز . 

وإذا أعطى المرء لشهادة ضميرنا القيمة التي تذعيها . فان الحظر يصبح عتدئذ 
من جهة لا لزوم له التابو والحظر الاتلاقي سواء بسواء -. ومن جهة أخرى تبقى 
حقيقة الصمير غامضة وتزول الصلات بين الضمير والتابو والعصاب ؟ بذلك نعود إلى 
حالة القهم ألتي نحن فيها في الوقت الحاضر ٠‏ طاما أننا لا نطيق وجهات النظر التحليلق 
انفسية على اللسألة , 
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لكن , إذا أخذنا بعين الاعتبار الوقاشع المكتشفة بالتحطيل النقبي - لأحجلام 
الأصحاء -ء وهي أن إغراء قتلى الاخرين لدينا نحن أيضاً أقوى وأوقر ما نظن ٠‏ وأن 
تأثيرات نفسية تصدر عن هذا الاغراء ٠‏ حتى عندما لا تظهر لوعينا ء ثم إذا تعرفنا في 
التعليات الاكراهية لدى يعض العصابيين إلى التحصينات والعقويات الذاتية في مواجهة 
الحافز المتصاعد للقعل » عتدئذ سوف نعود إلى القاعدة التي وضعناها سابقاً ونتمتها من 
جديد : حيئيا يتولجد حظر ٠‏ يجب أن يكون وراءه اشتهاء ‏ وسوقه تسلم بأن هذا 
الاشتهاء للقتل . موجود حقاً في اللاشعور . وأن التابومشل الحظر الأخلافي من 
الداحية النغسانية ليس بأي شكل أمراً لا لزوم له . بل إنه محلل وسرر بالوتف 
الازدواجي ضصد حافز القتل . 

وتسمح إحدى سيات العلاقة الازدواجية ٠‏ التي كثيراً ما يجري يبرازها على أنبا 
أساسية ء هذه السمة تسمح برؤ ية إرتباطات وإمكانيات تفسير أخرى . إن الأحداث 
النفسية في اللاشعور ليست بأي حال ممائلة نلك التي نعرفها في نقسيتنا الواعية ٠‏ بل 
تتمسع ببعضص الحريات المعتبرة التي تفتقدها التفسية الواعية . ولا ينشا الحافز 
اللاشعوري بالضرورة حيثيا_نجد تعبيره ٠‏ بل يمكنه أن يصدر عن عوطن مغاير تماماً : 
ربما استند في الأصل إلى أشسخاص وعلاقات أخرى ووصل من عدلاها أوالية انزياج إلى 
حيث يكير انتباهنا . كذلك يمكن له أن يعبر » يفضل عدم قايلية الأحداث اللاشعورية 
للتحطيم والتصحيح + من أزمان مبكرة جداً كان يناسبها إلى أزمان وعلاقات متأثرة » 
تظهر فيها تعبيراته لا بد غريبة .. . كل هذ ليس سوى تنويبات ء إلا أن العرض الواقٍ 
هاسوف يبن . كم يمكن أن تكون مهمة لفهم التطور المضاري . 

في ختام هذه الشروحات لا نود أن نضيّ ملاحظة مهيثة لأبحاث لاحقة .. فحتى 
الو أننا مكنا بعائل في الجوهر بين الحظر التابوي والحظر الأخلاقي ١‏ فثندا مع ذلك 
لا نريد إنكار أنه يهب أن يكون هتاك افتراق نفساني بين الاثنين . يكفي التضيرٌ في 
علاقات الازدواجية الأساسية ليكون السبب في أن لا يعود الخظر يظهر بشكل تابو . 

في نظرتنا التخليفية لظاهرات التابو تركنا أنفسنا حتى الآن تقودنا التطابقات 
المبرعنة مع العصاب الاكراهي . لكن التابوليس عصاياً » إفا هو تكوين لجهاعي ؛ 
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لذلك تقح على هنتقنا مهمة أن نبين أيضاً ء أين يجبه أن تبحث عن الفرق المبدئي بين 
العصاب وتغلق حضاري حثل التابو . 

أود هنا ثانية أن أتخذ من وتقمة إفرادية منطلقاً لليبحث . يتخوف البداثيون عند 
انتهاك التثبو من العقاب الذي غالبا ما يكون مرضاً شديداً أو اموت . هذا العقاب 
يتهدد به كل من جلب لتقسيه خطيئة الاتتهاك . أما قي حالة العصاب الاكراهي فالأمر 
متلف . يذعتدما يقترف المريض فملاً عظوراً . فإنه لايخشي على نقه من العقاب » 
بق على شخص أخخر ء وهذا الشخص يبقى غائباً غير معروف ٠‏ إنها يسهل التعرف عليه 
من عتلال التحليل النفي + فيتبين أنه وفحد من أقرب ولحب الأشخاس إلى 
المريضس . إذن يسلك العصابي هنا مسلك الغيري ء بينا يسللك البدائي مسلك 
الأنانيج - .' وعندما لا يجري بعصورة عفوية الانتقام لانتهاك التاير من المسيء ٠‏ عندال 
فقط يسضيق لدى المتوحشين شعور علبي يأهم جميعاً مهددون بسيب المعله الآتمة + 
فيسرعون إل تنفيط العقؤبة بأيديهم . وإنه كيسهل علينا أن تفسر لأنقسنا ثوائية هذا 
م لحك د ار ل 
المدوى ء يلعب دور هنا إذ لو استطاع أحدهم أن يلبي شهوته الكبوتة » غسن 
للحتم أن تمتلج قي نقوس جميع أفراد المجتمع نفس الرغية ؛ ومن أجل السيطرة على 
هذا الاغراء ‏ يهب حرمان هذا للحسود أصلاً من ثيار مغامرته . وليس تادر + بحجة 
التكفير عن الذنب ء أن تقدم العقوبة لمنفذي» فرصة لآن يقترفوا هم أنقهم ليضاً نفس 
القعلة الأثمتة . هذاء في الحقيقة . ولحد من أسس النظام الجزائي البشري » 
ويفترض بالتأكيد وجود تماثل في الاتقعالات المحظورة بين المجرم والمجتمع المنتقم . 

' اهنا يقَادق التحليل النفسي على ما تعود للتديتون قوله : إننا جيعا خاطدوت 
أشرار . والآن » كيف يمكن أن تفسر الحس التبيل . غير المتوقع ء في العصاب > 
الذي لايضشى شيغاً على نفسه ويفشى كلل شوبه على الشمخص المحبوب#تشير الدراسة 
التحليلية إلى أن هذا الحس النبيل ليس أصيلاً . في الأصل ء في بداية الموضى كان 
التهديد بالعقاب خوجهاً ‏ كيا لدى المتوحشين ‏ إلى الشخص فاته ؛ في كل الاحوال 
كان المريضى يخاف عن حياته الخاصة ؛ فيا بعاد وليس قبلا ٠‏ انزاح خوف اموت عل 
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شخمى آخر حبوب . الحدث معقد بعضى الشيء ١‏ عير أنتا قي التحليل النفسي تحيطبه 
كاملاً . فالحظر يتكون أصولياً على أساس انفعال شرير ‏ تمني اموت - تجاه شخصصي 
محبوب . هذا الاتقعال يجري كبته بواسطة الحظر . وقرنه بععل معين صد الشخص 
المحبوب يُندب له عن طريق الازاحة شخص معاد + وتهديق من ينقذ هذا القعل 
بعقوية ا موت . ولا تقف العملية عتد هداء فالتمني الاصل للموت هاه الشائص 
المحيوب يحل مله من ثم #لخوقف عليه من الموت ‏ بناء عليه ء إذا ظهر العصاب غيرياً 
ودوداً بهذا الشكل ١‏ فانه يعوّضى بذلك + ليس إلا » عن الموقف المعاكس الذي يقوم 
عليه العصاب . وهو موقف أنانية وحشية . وإذا أسمينا الانفعالات العاطفية ٠‏ التي 
تعصف بأنها تبالي بالآخرينرولا تتخذ منهم موضوعاً جنسيا ٠.‏ إذ أسمينلها اجهاعية + 
فإننا يمكن أن غيز في تراجم هذه المناصر الاجياعية ملمحاً أساسياً لساب جرى 
[خفاؤه فيا يعد من خلال التعويض المفرط . 

ودون أن نتوقف عند نشوء هذه الانفعالات الاجهاعية وصلتها بالدوافع الأساسية 
الأخرى لدى الانسان ء نود عبر مشال آخمر أن نستعرض الطابع الرئيسي الثاني 
للعصاب . إن للتابو في عليه أعظم الشبه بخوف اللمس لدى العصابي ٠‏ بعدع عن 
#دعنه: (ر) . على أن الأمر يدور لدى هذا العصاب بشكل دائب حول حظر اللمن 
الجسي ‏ وقق بين التحليل التفمي يصورة عامة ء أن قوى الداع التي يجري في 
العصاب -حرقها وإزاحتها » ذات مصدر جنسي . أما لدى التابواء فمن الواضح أن 
اللمس المحظور لا يحظى بأعمية جنسية فحسب ء بل الأرجح بأهمية أعم تتضمن 
اهجوم والتحكم وفرض الذات . وإذا كان محظورة على المرء أن يلمس بنفسه زعيم 
القبيقة أو أي شيء يخصه اء فالمقصود بقلك. وضع عقبة أمام نقسى الحافز الذي يجري 
التعبير عته في مرات أتعرى باللفراسة المشبوهة للزعيم ٠‏ بل وبالتتكيل الجسدي به قبل 
التتصيب (انظر اعلا . بذلك فآن غلبة العنسر المشي من الداقع على المنصر 
الاجياعي هو سمة العصاب . على أن الدوافم الاججاعية نفسها تنشا من التقاء مكترنات 
أنانية وشهوانية في وحدات خاصة . 
(رع هكذا في الأصل + وترجته عن الغرنية : خوف القمس , 
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من خلال وتحد من الأمئلة التي تقارن اثتابو بالعصاب الاكراهي يمكن أن 
يستشف الوم . ما هي علاقة فرادى أشكال العصاب بالتكوينات الحضارية » 
وما الذي عق دراسة سيكولوجيا العصاب مهمة لفهم التطور الحضاري . 

من جهة تبدي العُصابات تطابقات ملفتة وعميقة مع النتاجنات الاجهاعية 
العظيمة في مجالات الفن والهين والقلسغة ٠‏ ومن جهة أخرى تظهر مثل تشوييات هذه 
التطجات . ورما وجف كترء جرة على القول ١‏ إن المستيريا هي صورة مشوهة عن 
الابداع الفني ٠‏ والحصاب الاكراهي صورة مشوهة عن الدين » والهوس الحذاني 
صورة مشوهة عن النظام الفقسفي . يعود هذا الاتحراف في التحليل الأعصير إلى أن 
العُصابات تكوينات لا اججاصية ١‏ أ تسعى بوسائل قردية إلى إنجاز ما نش في المجتمع 
عب العمل التباعي “. ويتيين للمرء لدى التحليل الدرافعي للعمايات . أن القشوى 
الدوقفمية ؤات النشا ايفسي تهارسس تأثب را حاسياً فيها ٠‏ في حين أن النكوينات الخضلوية 
القابلة هذه المصابات تقوم على دوافع اجتاعية » وهذه تأنت عن امحاد المتعسرين 
الأناني والشهواني . فالحاجة الجنسية ليست قادرة على جمع البشر مثليا تقعا, متطليات 
البقاء ؛ الاشباع الجسي هو أولاً قضية الفرد الشخصية . 

نشوتياً تناتى الطبيعة اللا لججاعية لمعصاب عن نزعتها البدثية في أن تهرب من 
الوثقم غير للشبع إلى عائم خيالي أكثر لذة . وفي هذا العالم الواقعي الذي يتجتينه 
العصابي ٠‏ يسيطر مجتمم البشر ولأؤسسات التي أوجدوها سوية ؛ والتكرص عن هذا 
الواقع هو في ذات الوقت خروج عن الجباعة البشرية . 
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ملقم 


المقائة الثالثة 
الأرواحية والسحر وطغيان الأفكار 
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من النواقعص المحتومة في الأعيال التي تبغي تطييق ووجهات نظر التحليل التفبي 
على مواضيع العلوم الانسانية » أنها تضطر لأن تدم للقارىء القليل من كليهها . 
لذلك قآن هذه الأعيال تننخط طابع الايجاءات » فتقدم للاخصائي مقترحات ء عليه في 
عمله أن يأخذها بعين الاعتيار . وها التقص يلمسه المرء على أشده في المقالة التي تبغي 
معاجة ذلك هلجال الخائل الذي يسمى أرواحية" . 

الارواحية - في المعتى الضيق للكلمة . هي علسم التصورات الروحية ١‏ وقي 
المعتى الواسع علم الكائنات الروسية عامة . وعيز المرء أيضاً الاحيائية » وهي علسم 
حياتية الطبيعة الي تبدولنا غيرحية ء ويدتخلل في هذا الاطار تقديى الخروانات وعيادة 
الأجداد . وبيدو أن اسم الأرواحية . الذي كان يطلق سايقاً على نظام فلسفي معين ٠‏ 
قد نال أهميته الحاضرة بفضل [ . ب . تايلور "© . 

إن ما بعث على وضع هذه الأسهاء هو الاطلاع على فهم الشعوب البدائية المعروفة 
من قبلنا ٠‏ سواء الشعوب التاريفية أم التي ماتزال تعيش الآن .على فهمها للستغرب 
للطبيعة والسالم . فهي ترى العالم مسكوناً ما لا يحصى من الكائنات الروحية التي 


(1) ان التكتيف لغطلوب ليادة استوجب التنال عن التوسع قي عكر للراجع .. و بدلا من ذلك ألدير الى 
الأعيال العروقة طر بسرت مبشسر وج ل - الريزر و1 ٠.‏ لات و1 . اب لليشور وا . 
افونت . من حذه الأعيال #تحدر جميع اكقولات عبن الأرواحية وللحر . ولا مكن لاستشلالية 
الؤلف أن #ظهر ]لا من كمال اتتقاء لقواد والآراء . 
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لا 


تصمر الخير أو الشر . ونتسب إلى هله الأرواح والحان النسبب في حوادث الطبيعة ٠‏ 
ولا تعتير الحيوانات والتباتات فحسب ‏ بل أيصا الأشياء عير الحية في العالم مسكونة 
ها . والتاحية العالثة ٠‏ ورعا الآهم + فى «فلسفة الطبيحة» البداثية هذه تبدو لنا أقل من 
ذلك لفتاً للتظر ء لأننا أنقسنا ما نال غير معيدين بعداً كافياً عنها . في حين أننا يؤمن 
بشكل حدود جدأ ونفسر إلأن حوادث الطبيعة بقوى فيزيائية غير مشخصة . إذ يعتقد 
البدائيوت أيغساً ب«روحنة»(آ)الفرد البشري . قالكائنات البشرية تمشوي أرواحاً . 
وهذه الأرواح يمكن أن تفارق مسكتها وتتتقل إلى بشر أخرين ء وهي مصدر النشاطات 
الروحية وإلي درجة معيتة مستقلة عن «الأجسادء . في الاصل كان المرء يتعسور الأرراح 
مشابية جداً للأفراد ء إن في يمرجى التطور الطويل لمت الأرواح عن نفسها السيات 
المادية وأصبحت على هرجة عائية من «الروحية» . 

عيل آغلب الؤلفين إلى أن التسليم يأن هذه التصورات المروحية هي الدواة 
الأصلية للنظام الأرولحي ١‏ وات الروح عند هؤلاء اليدائين تعني فقط النفس (ب) 
الي صارت طليقة ء كيا أن أنقس الحيوانات والتبانات والأشياء جرى تصورها 
بالقياس الى الأنفس البشرية . 

كيف توصل البشر البدائيون إلى تنك النظرة الثنائية الغريبة التي يقوم عليها عهذ؟ 
النظام الأرواحي ؟ يقال : من خلال مراقبة ظواهر النوم (مع الحلسم) وا موت الذي 
يشبهه كثيراً ء ون خلال السعي لتفسير هذه الحالات ألتي تهم كل قرد وييدو أن 
مشكلة لفوت"كانت عي ٠‏ قبل أي شيء ء منطلق التنظير . قبالنسبة للبدائيين كان 
؛ستمرار الخحياة ‏ الخلود ‏ هو الشيء البديبي . أما تصور الموت.فجاء يعدئذ ولم يتم 


اف - فونت . الاسطورة واقدين , لفل الثائني ‏ ص 9977 1901 . 

( أي : إسكاته بالروح  .‏ 

(ب) اطررتا هنا الى استصيال «التفسء يمحتى الروح الساكتةني الخد قر ينها عن الروح الطليقة , 
وذلك من أجل فهم عذء المكرة . لآت الاقانية تارق بين الروحين : عاعمة (تضي) :90-1 
(دمج . 


هشه 


تقبله آلا بتردداء بل إنه حتى بالنسبة قنا ما زال تال المضمون وصعب الاستيعاب . 
وقد جرت نقاشات حامية حول التصيب الذي يكن أن يكون للمشاهدات واخبرات 
الأعرى ف تكوين التعاليم الاروفسية الاساسية ء وبالتحديد صور الأحلام والظل 
ومنعكسات امراة ٠‏ لكتها لم تتصل الى نتيبجة"؟ ‏ 


إذا كان البدائي يستجيب للظواهر التي تستدعيه الى التفكر يتكوين تصورات 
روحية ومن ثم يسحب هذه التصورات عل مواضيع العالم الخارجي © فان مسلكه في 
ذلك يعتبر طينعياً » خخائياً من إي لشز . واستناداً الى ظهور التصورات الأرواحية 
المذكورة بشكل متطابق لدى مختلف الشعوب وني كل الأزمان + عبر قونت عن أن هذه 
التصووات دهي التنتاج النفساني الضروري للوعي المكون للأسطورة . أن الأرواحية 
اليدائية تعتبر التعبير العكري عن حالة البداءة اليشرية ٠‏ حسييا أمكن لنا أن نتعرف الي 
هذه الخحالةء'» . وكان هيوم قد قدم في مؤ لفه «التارييخ الطبيعي للدين» تبريراً لاحياء 
الجمادات ء حيث كتب يقول : «ثمة نزعة عامة لدى الحنس اليشري لأن يتصور جميع 
الكائنات على شاكلته . وأن ينقل الى كل موضوع تلك المخصائص. التي يُعرف بها اليش 
بصورة مشتركة والتي يعوتها بشكل حميمي»* . 


الأرواحية تغط تفكير ٠‏ فهي لا تقدم تفسيراً لظاعرة مفردة قحسب ١‏ بل تسمح 
يفهم كامل العالم من رابطة وحيدة » من منظور واححق . لقد قدمت البشرية في مجرى 
الأزمنة . اذا لردنا آن ناعذ برآي للؤلفين . ثلاثة أغاط تفكير , ثلاث عقائد عظمى : 
الأرواحي (الميشولوجي) والديني والعلمي . من بين هذه الأغاط الثلاثة يبدو أول مط 


() انظر بالاضافة الى قوتت وسير مفالات الاتسكلو بيديا بر يتانيكا , 151١‏ ويصامط راط بوصعم 
وفيرهط . 

(4) الصفر للذكور .صن 164 . 

(ه) ندى كايلور , اخحضارة البدائية . للجلد الأول . صى با/ا4 .. (الاسشياد يالانكايزية.- ملاحظة من 
شرم . 


س44- 


ابتدعه البشر . وهو الأرواحي . على أنه أكثرها اتساقاً واستيغاء ‏ إذ أنه يفسر جوهر 
العالم يصورة تامة . 

والحال . إن هذه النظيرة الى العام ء الأولى لدى البشرية ٠‏ هي نظرية 
نفسانية .. وإنه ليخرحج عن غايتتا هنا أن نبين + أنه ما زَال هتاك الكثير من هذه النظرة في 
حياننا الحاضرة + إما ممسوخباً بشسكق خخرافنات أو حياً كأساس لكلامنا واعتقادنا 
وتفلسقنا - 

وثمة عودة الى التسفسل المراحل للنظرات الثلاث الى العالم » عندما يقال . إن 
الأرواحية بالذات ليست دين ٠‏ انماتتضمن المقدمات التي بتيت عليها الأديانه . كيا انه 
ملفت للمنظر ٠‏ أن ؤلا. رة تقوم على مقدمانت أرواحية ٠‏ الا أن حرثئيات الصلثة بين 
الاسطورة والأرواحية تبدو غامضة في نقاط اساسية . 


ا 


ستوجه بحثنا التحليل ‏ نفسي الى مجال آخر. .. لا يجوز للمرء أن يظن . أن 
البشر اندقعوأ الى خطلق نظامهم الكوني الأول لمجرد الخف الجحزائي بللعرفة . فلايد أن 
للحاجة العمئية للتحكم بالعالم نصيب من هذه الجهود . لذلك لا نستغرب عندما 
نعلم ٠‏ أنه يترافق يدا بيد مع النظام الأرواحي إرشاد يبين كيف على للره أن يسلك 
ليسود عل البشر والخيوانات والآشياء . أو بالأحرى على أرواحهم . هذا الارشساد 
اللعروف نحت اسع «الشعوفة والسحرء يريد وايناخ 0" أن يطلق عليه واستراتيجية 
الأرواحية؛ ؛ وأناشخصياً أفضّل مع هوبرت و ماوس تشبيهه بالتكتيك"” 4 

عل يمكن للمرء أن يفرق بين السحر والشعوذة كمفاهيم ؟ ‏ ممكن ء إذا أراد 
مره مع بعض التعسف أن يتجاوز تقلبات استمخدام اللغة . عندئف تكوتن الشعوذة في 


1909 حلام اومبتصسافه:1 ,11 72 جصمجنلعاة اه ومطاتراة ,ععداع (6) 
3904 لم وبا يعسوروماماعهه عقومك (7) 


عدلأمه 


جوهرها هي فن التأثير على الأرواح ٠‏ من خلال معلملتها كالبكر في نفس الظروف ٠‏ 
أي عن طريق تهدثتها ٠‏ استرضائها ء اسيالتها » تخويفها + سليهاقوتها , اختضاعها 
لارادة المرء ء أي بنفس الوسائل التي وجدها المرء فعالة مع البشر الأحياء . أنا السحر 
فهو شيء آخر إذ لا يلتغت في الاساس الى الارواح ء يستخدم وسائله الخاصة ء لا 
الطرائق النفسانية لأبتذئة . ويمكن أن نستدل ببساطةاء أن السحر هو اللجزء الآأكثر 
إصائة وأهمية في التكنيك الأرواحي ١‏ إذ تتواجد بين الوساثل التي يبب أن تعامل بها 
الأرواح أيضاً وسائل مسحريةن" . كذلك يستخدم السحر , كما بيشولتا ٠‏ في الحالات 
التي هري فيها روحنة الطبيعة . 

على السحر أن يدم ششى الغايات . اخضاع الحوادث السطبيعية للارادة 
اليشرية . وحاية القرد من الأعداء والأخطار ومنسه القوة لالحاق الضرر بأعدائه . الا 
أن للبادىء التي يقوم عليها الفعل السحري . أو بالأحرى ميدا السحر ملغت تلنظر 
لدرجة أن جيع المؤلفون أدوكوه . وإذا غض اللرء النظر عن حكم القيمة المرفق 
بالسحر . يمكن لملمرء أن يسبر عته بأشد الاغتصار بكليات 1. ب تثيلور - «ومغالطة 
بين الارتباط اللهتي والارتياط الواقعي» (7) ٠‏ 

من ككثر الطرق السحرية انتشاراً للاضرار بالعدو أن يصنع المرء لنفسه صورة عن 
هذ! السدو عن إية مادة كانت . ليس للعول عليه هنا هو التشابه بين الصورة 
وصاحيها ء بل يمكن للمرء أن «يسميء أي شيء أنه صورة للعدو المقصود . وما ينمله 
اثرء بعدئذ بهنه الصورة ٠‏ يصيب أيضاً الاسل اليغيضى . وتفس المكان الذي يتالله 
الأذى من جسم الصورة » يصيبه المرض في جسم الأصل ‏ وبدلاً من استخدام هفا 
التكنيك. السحري في خدمة العداوة الشخصية ء يمكن استخدامه أيضاً في حدم التدين 
(د) عندما يطرد لثرء روساً شرهرة بالصياح والصحب .فاته يفوم بشعوقة بحتة ؛ وعتدا يرغمها على 

ذلك يتملك اسمها ؛ قأئه يستخدم عتفكل السبير شدعا . 
ري الاستدهاد بالالكنيزية : 

معو لدع د جم جمتعمصم لعملة مدهد تله 


أدكامه 


وتقديم لشاعدة للآغة صد الشياطبى - يقو فريرر* : «في كل ليل . عتدما يبص 
إله الشمس رع (في مصر القديمة) إلى موطنه ي العرب المنوهج . عليه أن يمتاز قتالاً 
عنيعاً صد زمرة من الشياطين الذين يعيرون عليه بقيادة العدو اللدود أبيبي . يستمر 
الصراع طوال الثيل . وعالباً ما تكون قوى الظلمة قوية لدرحة تكعي لان ترسل ف عز 
الشهار عيوماً سوداء تعطي السياء الزرقاء . ممايصعف من قوة الآله رع ويححب بوره . 
قكادت . من ؛جلى مساعدة الإله ٠.‏ تمري في معبد طيبة يومياً الشعيرة التالية : تُصدم 
للعدو أبيبي صورة من الشمع في هيئة تمساح قبيح أوحية طويلة مطوقة ٠‏ ويكتب عليها 
بالخبر الاحمر اسم الشيطات . ل يلف هذا التمئل يعلاف من البردي . موشح برسمة 
مشابهة ء ويحزم بشعر أسود . ويقوم الكاهن بالبسق عليه وضريه بسكين ححرية 
والقاته عنى الارص . بعدئف يرقسه بقدمه اليسرى ويحرقه أحيراً ي نار تتغذى بنباتات 
معيئة . وبعد أن يقضي على آبيبي بهذه الطريقة + يحدث الشنيء نفسه يجميع الشياطون 
من أتباعه . ولا تحري هذه الشعيرة ٠‏ التي يجب أن تتراقق بأقوال معيشة ع صباحاً 
وظهراً ومساء فحسب ء بل أيضاً في كل وقت بي هده المواعيد تهب فيه عاصعة أو بيبطل 
مطر غزير أو مسجب غيوم سوداء قرص الشمس في السياء . هذا التأديب الجسدي الذي 
لاقته صورهم ء يحس به الاعداء الاشرار 0 وكأنه يصيبهم . هم أتعسهم . فيهربون 
وينتصر إله الشمس من اجديرة . 

من العيض الذي لا يخصى من الممارساث السحرية الشامية في تعليلها لمأسيق » 
أود أن أبرز اثتنين لعيتا لدئى الشغوب البدائية عنى الدرام دورأ كبيرأ وبقيتا قائمتين جرئياً 
في أساطير وعبادات مراحل حضارية أعلى . وهيا بالتحديد طريقتا سحر المطر وسحور 
الخصوبة . يجري استنزال المطر سحريا عن طريق المحاكاة ٠.‏ وريا أيصا بتقليد الغيوم 
التتي تصتعه أو بتقليد العاصفة الحطرية . يبدو الافر . وكأن المرء كان يريد أن يلعب 
(4) القن السسخري . القسم الثاتي .من 8107 . 
٠‏ ؟) ان انمظر التوراني لتصوير أي شري حي ليس صادراً بالتأكيد عن ر قص, ميدئي للمنون التشكيلية ٠‏ 

بل يقصد به انتزاع أدفة من السحر القي يرقصه الدين الحبري . فريزو . المصدر المذكور , مل 

دم الحاشية . 


د #عل1امه 


«لعبة المطره . على سبيل المثال كان الأينويون اليايان يصطنعون المطر بأن يقوم قسم 
منهم يصب للماء من خلال مصاف كبيرة ٠‏ بينا يجهز قسم آخر إناء كبيراً بشراع وتجداف 
وكانه سفينة » ويجرجره حول القرية والجواكير . أما تتصيوية الأرض فيؤ متها المره 
لنفسه سحرياً » بأن يعرضص لغارض مشهد الاتصمال الجصبي بين البشر . وهنالك عدد لا 
يحصى من الأمثلة ٠‏ تذكر منها , أن الفلاحين والفلاحات ف بعضض إأجزّاء جلوا اعتادوا 
في وقت ازهار الرز أن يتوجهوا ليلا الى الحقول . ويستثيروا الرز للاخصاب من خلال 
تقثال الذي يقدمونه له200 . وبالعكس يخشى المرء أن تؤدي العلاقات الجنسية السفاحية 
الى سوء الملحصول والطلقاف23 . 

وثمة تعلهات سلبية معيئة ‏ أي تعليات سحرية ‏ تصنف ضمن هذه للجموعة 
الأولى ‏ قعتدما يخرج قريق من سكان قرية من فرى الداياك الى عسيد الختزير البري » 
على الباقين في القرية أن لا يلمسوا في هذء الأشاء زيداً أو ماء غ وإلا فإن سابع 
الصيادين ستصبح رعبوة وتغلت الطريدة من أيدييم”" . أوء عندما يطار صياد من 
الجبيلياك وحشا في الغاية ء قانه يحظر على أولاته في البِيت أن يخطوة رسومات عل المخشب 
أو الرمل . فالدروب في الغابة الكثيفة يمكن عندثد أن تتشايك مثل تنطوط الرسْم -» فلا 
يجد الصياد طريقه الى البيت0*" , 

فاذا بعد المسافة في هذه الأمثلة » كبا في كثير غيرها من أمثلة التأثير السحري , لا 
يلعي أي دور , أي اذا كان التتخاطر مساياً به » قان فهم هذه امقصوصية في السحرلن 
يكون صمياً علينا . 537 

من المؤكد أن ما يعتبر فعالاً في بيع هذه الأمثلة هو التشابه بين التضرف اخازي 
والحدث النتظر . لذلك يسمي فرهزر هذا التوع من السمعثر مماكاتياً لو ئلقيحياً”. 
(91) الفن الستمري ١‏ القسم قلأتي عن 0ه . 
(15) تجد صدى ذلك في ولذلك توديب؛ كسوفوكفس . 
(19) الفن السحري . القسم الأول ,ص 95١‏ . 
(18) للصر للذكور . ص 999 . 


10د 


فنا ٠‏ إذا أردت أن تمطر يكفي أن أفعل ما يبدو مثل امطر أو ما يذكر به . في مرسيلة 
أعلى من التطور الحضاري يقيم المرء بدلاً من هذا السحر المطري حجا الى بيت الإله 
ويتضرع الى القديس القاطن هناك من أجل المطر . وأخيراً سيتنازل المرء أيضاً عن هذا 
التكنييك الديتي - ويبحث عن مؤ ثرات عفى الحو تمكته من صنع المطر . 
في جموعة أخرى بين التصرقات السحرية يمري استبعاد مبدأ المشابهة ويحل 

مكانه عبد آخر يسهل استخلاصه من الأمثلة التائية : 

عن ؟جل الاغرار بالعدو يمكن المرء أن يستخدم طريقة إتصري ‏ فيمتلك 
شعرءء أظافره . ؟سياله أوقياً من ثيابه ويعاملها معامقة عدوانية . إذ ذاك يكو 
الأمر . كيا لو أن المرء املك الشخص نقه . وما يمعله المرء بالاشياء التي تخص هذا 
الشخصس ء يهب أن يحدث للشخص نقسه . ويعد الاسم من ذلكونات الاساسية 
للشخصية حسب عقفية البداثيين . بناه عليه ء اذا عرف المرء اسم الشخص أو الرووجح 
الشريرة ١‏ فانه يكون قد اكتسب سلطة معيئة على صاحب هذا الاسم . من هتنا ادر 
الغريب والتقييدات في استخدام الأسهاء ٠‏ كا سيت أن استعرضنا ي المقالة حول 
التابو”٠' ‏ من الواضح أن ما حمل هنا هو استيدال المشابية بالتايعية . 


بنفس الطريقة تشتق كانيبالية السداتيين ميررها السامي . فحييا يبتلمع المرء 
بالأكل إجزاء من شسخص مذ , فانه يتملك أيفاً الخصائص ألني كانت لذلك 
الشخص . هن هنا تنش بعدئذ جماذير وتقيبدات الحمية في ظل شر وط نخاصة . قالمرأة 
تتجنب أثناء الحمل تناول لهم حيوانات معيئة , لان خصائصها غير المرعوية . مثلاً 
ألحبن ٠‏ يمكن أن تتتقل الى الطفل الذي يتخلى منها . ولا قارق بالتسبة للمفعوقف 
السحري ء محتى ولو كانت الرابطة قد اتتهت ٠‏ أو أنها تقوم على لمسة هامة وأحدة 
فقط . وعكذلاء على سبيل المثال ء قان الاعتقاد بالرياط السحري الذي بسع سين 
مصير الجرح بمصير السلاح الذي سبّيه » ظل قائيا منذ آلاف السنين . فاذا #سشوق 


(©1) انظر الثقالة الثانية من هذ! الكتغب . من ه/اوماييعها 


ه١‎ - 


عيلانيزي على القوس الذي جرم به » كان يحفظه بعناية في مكان رطب من أحل متم 
التهاب الجرح . أما اذا بغي القوس في حيازة العذو . فمن الؤ كد آنه سيُعلّق في أقرب 
مكان من اثنار كي يشتد التهاب اجرح . وينصمح بلينيوس . في مؤ نه والصارييج 

» الجزء 74 من يندم على جرح شسخص آخرء أن يبصق على اليد التي تسيبت 
في الجرح ؛ عندئذ يسكن ألم الجريح . ويدكر فرانسيس باكون ي تاريخه الطبيعي 
اعتقاداً وأسع الانتشار 3 هر أن تزييت السلاح الذي سيب جرحاً يؤدي الى شعام 
ابرح . ويسدر أن الفلاسين الانكليز ما يزاوت الى اليوم يتصرفون حسب هده 
الوصفة ؛ فسندما ينجرحون بالمنجل ٠‏ يحافظون قور الحادثة على عظافة هذه الاداة بكل 
اههام » كي لا يتقيح الخرح ‏ ونشرت صحيقة أسيوعية انكفيزية علية . أله ِي 
حزيران من عام ؟ 14٠‏ ا. أصييبت امرأة تدعى ماتيلدا هشري في نورويتش صدفة 
بمسيار فى إخممى قدمها . وبدون أن تكشف عن الجرح أو حتى أن تلع الجراب ٠‏ 
أوعزت لابتتها بأن تزهت المسيار جيداً 0 على آمل أنه بذلك لن يحدث ها شيء . غير 
أنها مانت يعد عدة أيام بالكزارٌ 00 نتيجة هذا التأجيق في المعالمة الطبية ‏ 


إن أمثلة المجموعة الأخيرة تشرح ما أسهاء فريزر سحراً معدياً وميه عن السحر 
بللحاكاة . فيا بظرم هنا آنه فعال . لم يعد التشابه ء يل الارتياط باللكان . المجاورة + 
على الأقل المجاورة ا متخيلة. تذكر وحودها . لكن . بها أن الشابية والمجاورة هيا 
اليدأات الأساسيان لعمليات التداعي ٠‏ فان سيادة نداعي الأفكار ثبت تنبت فعلاً على أب 
التغسير لكل هذا الجنون في التعلبات السحرية . عكذا نرى , كم أصاب تايلور في 
توصيفه المذكور أعلاه للسحر : مغالطة بين الارتباط الذهني والارتباط الواقعي() + 
أوكيا عبر فريزر ينفس المعنى : أخط البشر خطأ ينظام أفكارهم بدلا من نظام الطبيعة ٠‏ 
ولذلك مخيلوا أن السيطرة التي يمو رونا أو التي يمكن أن يموزوها على أفكرهم ٠‏ 
تسمح هم يأن يبربوا سيطرة ماثلة على الأشياء”" , 
(17) قريزر . !لفن السحري ء القم الأول . صى 702701 . 
زد) الاستشمهاه يالاتكليزية . 
(/11) القن السحري ؛ القسم الأول . ص 45١‏ وما يسنها . 


ههآأ 


بعد كل هذ! هناك ما يبعث للوهلة الأو على الاستضراب وهو أن يعض 
فلو لفين يرفص هذا التفسير المقتم للسحر ويعتبره غير كافة'؟ . لدى التسيق في الأمر 
يضطر المرء الى أعطاء الحق للاعتراضص القائل ٠‏ أن نظرية التداعي في السحر تبين 
الطرق التي يسلكها السحر قحسب . لا جوهرها الحقيقي ٠ ٠‏ أي لا تفسر سوه الفهم 
الذي يستدعي السحر لآن يقمع القوانين النفسية مكان القوانين الطبيعية بة . من الواصيح 
أن الآمر يجتاج الى عامل دينامي ٠‏ لكن . في حوث أن البحث عن مثل هذا العامل بُودي 
يتقاد المدرسة الفريزرية الى الضياع , فاته من السهل إعطاء تفسير واف للسحر من 
خلال متابعة وتعميق نظرية التداعي - 
لنتكمل قي اليدء الخخالة الاكثر بساطة والاكثر اهمية من عالات #السحر بالمحاكاة 3 
حسب وأي فريزر لا يمكن جمارسة غير هذا التوع من السحراء يتا السحر بالعدوى 
مني عادة عل السحر بالمحاكاة"' . ومن السهل التعرف على البواعث التي تستدعي 
القيام بالسحر ء انها رغبات الانسان . يكقي أن نسلم بأن لدى الانسان البدائي ثقة 
عظيمة بقدرة رغائيه . قي الاساس يجب أن يتحقق كل عا يصنعه البدائي عن طريق 
السحراء لا لسيب سوى أنه أراده . أذناء في البدء كان البارز قي السحر هو جرد 
الرغية ‏ 
في مكان سابق ٠‏ وبسخصوص الطغل الذي يتواجد في شروط نفسية مشابية ولكنه 
حركياً ما زال غير قادر . تبنينا الرأني . بأن هذا الطفل يرضي رغياته في البدء بصورة 
هلوسية ء أي بأن يخطق الحالة الارضائية عن طريق المثيرات النابقية (هع لأعفساء 
عمواسهة:1 . أما بائنسية لليدائي الراشد فتوحد طريقة ة أخرى غ إذ يعلق برغيته حافز 
(18) آنظر مقالة «السسرء في الطبعة ١١‏ من الانسكفوييديا بريتاتيكا ‏ 
(15) للصدر السابق , فى 4 
زه أي : وعن طريق آثثرة الحواس بمثيرات نتطلق من الداخل الى الخارجء . ولذلك فهي مشيرات 
(70) صياغات حمول مبدأي الجريةت النفسية . الكتغب اتوي للابحاث التسابل ‏ نفسية . لتجقد 
اقناقت .13119 من * . الأعيال للكامثة . للجلد الثامن . 


سكعآا-ه 


حركي . هو الارادة . وهذه الارادة ‏ الني ستشير وجنه الأرض في سبيل إرفساء 
الرغيات . ستستخدم الان من أجل تمثل الارضاء ء بشكل أن المرء يمس من خلال 
الهلوسات الحركية وكأنه يعيش حالة الارضاء فعلاً . مثل هذا التمثل للرغية المرضاة 
يمكن تشبيهه تامأ بلعب الأطفال اللي يحتلى لدى هز لاء مكان التتكنيك الفسي 
الخالسى للارضاء . واذ! كان اللعب والتمثل بالمحاكاة كافيين للطفل والبدائي ,م قان 
هذا ليس علامة على التواضع - في المعنى الذي نستعمله ‏ أو الاحباط نتيجة ادواكهم 
لعجزهم الحقيقي + بل هو تبعة طبيعية لمبالغتهم في تقدير رقبتهم ء وتقدير الارادة 
المتعلقة ببذه الرغبة ٠‏ والطرق المسلوكة من قيلها . ومع الزمن ينزاح التركيز النفبي من 
بواعث السلوك السحري الى وسائله ء الى السلوك نفسه لعله من الأصم أن نقرل + 
هذه الوسائل تعبت للشخص العني المبالغة في تقدير أنشطته النفسية . عل أن الأمر 
يبدو » كيا لو أن مارسة السحر دون يرع - بحكم تشايها مع الرغوبن - هي ألني 
تفرض عدوث هذا ا مرغوب . في مرحلة التفكير الأرواحي لا توجد بعد فرضة لاثيات 
حقيقة الآأمر بصورة موضوعية ٠‏ انما يحدث هذ! في مررحلة متأخرة » عنما تكون عله 
العلرائق السحرية ما تزال متبعة وتكون ظاهرة الشك النفسية قد أصبحت مكتة كتجبير 
عن نزعة الكيت . عتدئذ سيسلم البشر بأن تحضير الأرواح لا يخدم شيا ٠‏ ما لم يكن 
الاهان به موجوداً ٠‏ وبأن القوة السحرية للصلاة والدعاه ستخفقء» اذا لم تستتد الى 
التقوى"" . 

إن امكانية السعحر بالمحاكاة القائمة على التداعي بالتجاور سوف تبين لنا من 
ثم > أن التقدير النقبي للرغبة والاراحة قد اعتد ليشمل جيم الرقائم الفرة الني تفع 
حت ساطة الارادة :لذن به لع سالتة الآن في ديرج الرنان لاني ؛ ٠‏ متايمي 


(41) يقول اكلك في «مملته (انفصل اثالث لقشهد الرايع) : كلاتي لهل . كاري تباقط ‏ 
الكليات دون أفكار لا تبلغ السيه أيداً . [الاسعهاد بالألكليزية  ,‏ ملاحظة عن قبلي الترجم). 
قي طبعة دار المعارف يمصر 1497 .ص 158 ترم ميد عوض محمد هذه الآبيات : إن كلياتي 
تصمد الى أعلى ‏ وذكين تياتي ياقية على الأرض - وعيهات أن ترقي الو السياء كيهت ملا تمز زها 
اثنية الختالمية . 


ا 16 


موققاً يظه ر نا حسب قهمنا للمعلاقة بين الواقع والفكر عل أنه ميالخة في تقدير الفكر 
على حساب الواقع . فالاشياء تتراجع أمام تصصورات هذه الأشيام ؟ وما يمري عم 
تصررات الأشياه عله » يهب بتاء عليه أن يحدث مع الأثياء أيضأً . كذلك يفترض 
البداتي أن انصلات القائمة بين التصورات موجودة أيضاً بين الأشياء . ويما إن هذا 
التفكير لا يعرف الأبعاد ء قيجمع بكل بساطة في عملية ادرلك واحدة أبعد الأشياء 
مسافة وزمثة . فان الحالم السحريي أيضاً يتجاوز البعد المكاني تخاطريا ويُعامل الارتباط 
السايق مثل اللاحق. . إن العسورة المتعكسة للعالم الداخعلي يتمحتم في المصر الأرواحي 
آن تسيب تلك الصورة الأعرى للعائم التي نمتقد أنتا تدركها . 
ببيد هذا نؤكد على أن كلا مببدأي التدامي .. التشابه والعجاور - يلتقيان في 

وسبدتهيا الأعى وهي الملامسة فالتداعي بالتجاور عو لمس بالمعنى المباشر » والتداعي 
بالتشليه لمس بالمعنى المسازي . ولي عنصر في للجصرى النفمي لم تشمله بالبحث 
عضمون من خلال استخدام نفس الكلمة لكلا النوعين من الترأيط . إنه نفس الاتساح 
الذي ظهر لمفهوم اللمسسن عند تحليل التايو"" . 

يمكننا أذن أن تقول باختصار : إن المبد! الذي يكم السحر ١‏ تكنيك مط التفكير 
الأرواحي . هو دطيان الاقكار» . 

ع“ 

اقتبستُ عيارة «طفيان الأقكاره من رجل شديد الذكاء يعاني من تصورات 
اكراهية , وقد أمكن له بعد معالجته بالتحليل التفسي أن يثبت كفاءته وتعقله"" . 
وكان قد تحت هذه الكلمة لتعليق جميع الأحداث الغريبة والرهيبة التي يبدو أها تالاحقه 
كبا تلاحق غيره من الذين هعانون مثله . فيا أن يقكر بشمخص ء حتى يلتقي به ٠‏ 
وكأنه قد استفحاه . واذا أستفر عن حال إحد معارفه الذي انتقده فترة طويلة ٠‏ فانه 


(97؟غ اخظر قققالة السايقة في هذة الككتاب 
(7) ملاحظات على حالة من العصاب الاكراهي . 1404 . (الأعيال الكلة » لقبلد. الساوع) . 


ااسهجاد 


يسمع أنه قد مات » يبحيث أصبح يؤمن بأن ذلك الشخص ببه الى حضوره تخاطرياً - 
واذا قذف شخصاً عرياً بلعنة حشى غير مقصودة جديا ٠‏ أمكنه أن يتوقع بأن هذا فد 
مات سريعاً بعد ذلك وهر يتحمل مسؤ ولبة عوقه _ في غالب هلم الحالات مستطاع هي 
نفسه أن يخيرني آثناء العالجة . كيف نشأ الظاهر الوهمي لديه وجا ساعمه عو نقسه في 
فلي رهات كي بقوي ثنته في توقعاته ا حرلية3” . وجيع امرضى بالاكرفه هم ريو 
عل هق الشاكثة » وغالياً ضمد إدراكهم . 
لعتي بطنيان الأخكار على أريح صورة قي حال عصاب الاكراء . غتتائج هذا 
النمط البدائي من الشكير أقرب ما تكون هنا إلى الاستيعاب . إلا أننا يجب أن نحذر 
من أن نرى في ذلك سمة تميزة شذ!الحصاب ٠‏ إذ أن البحث العلمي كشف النقاب عن 
ذات الثنيء لدى الانواج الأخخرى من العصاب. . لدى العصايرين فيس الواقم المماش 
فحسب + يل واقع الذكر عو امفياس لتكوين الطواهر . يعيش المصابيرن في عالم 
خاص» حيث . كيا عبرت في مكان آخير ‏ لاتقبل سرى «العملة المصابية؛. هذا 
بعني أن ققط مليقكر ونه جوانياً ويدخيلونه ماطفياً هو الفعال بالنسبة همء كسا تطايقه 
مم الوبقع لخارجي, فهر أمر انوي . يعيد لفستيري في نوباته ويثبت في أعرظه تجارب 
لم محدث متكذا إلا في خيياله ٠‏ إفا في التحليل الأخير تعود إنى تجارب فسلوة لو تقوم عل 
مثل هذه التجارب . 
كذلك سوف يميء للوء فهم الشعور بالذنب تدى العصابي ٠‏ فيا لو أراد أن 
يعيد هذا الشعور إلى ذنوب حقيقية . فيمكن أن ينقل على العصاني شعوره بالذنب ٠‏ 
تماماً كيا يدث لقاتل جماصي ١‏ إة ذاك يتعامل مع لأناس, الذين يعيش مهم جتهى 
افراعلة والوجدانية + كبا كان يتصرف منق طفولته . ومع ذلك قان: الاحاس بالذنب 
عرد ء فهو يقوم على ممتي الموت للاخرين نيا جواياً متكرراً يخالج في صدره يصورة 
لا شعورية . هوهبرر ء بقدرعا الآفكار اللاشسورية لا الافعال المقصردة ٠‏ 


(4؟) يبدو آننا تشمقى على طابح «الرعيب: عثل هذ الاتطباعات فلتي تريد أن تاد طنيان القكئر وغمط 
اتطكير الأروفحي عوماً , لي معين أننا ققد أعر شنا عتها عتد التليم . 


ملعا 


تدخل في الاعتبار . هكذا يثيت طغيان الأفكار . آي المبالغة في تقدير الاحداث النفسية 
بافقارنة بع الواقع ٠‏ أنه فعال بصورة لا غدودة في الحياة العاطفية للحصابي وفي جميع 
اليمايها لكن . إذا ما أعضمه المرء للمعالجة التصلطيل ‏ نفسية . التي تهمل من 
اللاشعوري شعووياً . فانه لن يستطيم التصديق أن الأقكار حرة ء وسوف يخشى في 
كل مرة أن يعبر من رغياته الشريرة ٠‏ كيا لو أنها ستتحفق بمجرد الافصاح عنها . غير 
أنه من خلال هذ! السلوك ٠‏ وكذاك من شملال الخخرافة التي يمارسها في حياته ٠‏ يبين 
لنا , كم هو قريب من المتوحش الذي يتوهم يتقرير العالم اليراني من خلال أفنكاره 
افحسب ل 


تصرفسات الاكراه الأوثية لمؤ لاء العصابيين هي في الحقيقة ذات طبيعة 
سحرية .. وبإقا تكن سحرا + فهي سحر مضاد . من أجل دفع التوقعات المشؤ ومة 
التني يبندأ با لعصاب عادة . ويقدرما استطعت أن أكشف السر ء قان هذه التوقعات 
تتطري عمل لفوت - إن مشكلة الموت تقاف ء تبعاً لشوبتهاور . على مدتصل أية 
قلسشةة ؛ وقد ينا أن تكون التصورات الروحية والاعتقاد بالجسن .. وهذا ما يميز 
الأروفحية - هنود إلى الانطباع الذي يشركه الموت في الانسان . ومن الصعب إن 
نحكم اء ما هذا كانت التصرفات الاكراهية والوقائية الأولى تتبسع مدا التشابه أو 
بالاحرى الحاقر . ذلك لأنها تحت شروط العصاب تتعدل عادة من خلال الانزياح إلى 
أصغر ما يمكن من الأشياء ٠‏ إلى فعل طفينت جد" . كذنك فان مم الوقاية لدى 
عصاب الاكرله نجد مقابلها في تعلويذ السحر . يبد أن المرء يستطيع أن يصف تاريخ 
تطور العصرفات الاكراهية بأن هبرز كيف آنها تيدأ بعيدة قشر الامكان عا هوجنسي - 
كسحر مد الرغبات الشريرة ٠‏ كي تنتهي كبديل عن الفعل الجني المحظور اللي 
تتلده يآمانة تديدة . 

وإفاسامنابتاريخ التطور المذكور سابقاً الذي مر به فهم البشرية للكون ا حيثك 
أخلت المرحلة الارواحية مكانها للمرحلة الدينية . وهقه للعلمية , عندئد لن يصعصب 


18 ) سيظهر من متاقثاتنا اللاحلة. ماقم آخر هذا الاتزياج عل أصغر الأشياة . 
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عليئا أن تتبع مصائر دطغيات الأفكار» خلال هذه المراحل الثلاث . في الدور الأرواحي 
ينسب الانسان لنفسه القدرة الكلية ‏ وقي الدور الديني يتنازل عنها للالحة ء لكنه 
لا يشل عنها جديا ٠‏ لانه يحضظ لنغسه بإمكانية توجيه الآهة حسب وغباته من خلال 
شتى التأثيرات . وق النظرة العلمية إنى الكون لا بعود هناك أي عمال لقدرة الآنسان 
الكلية ء فقد آمن يقالته وتمضع مستسلياً ا مموت. » كيا لجميع. الضرورات الطبيعية 
الاخرى . ولكن يحكم ثقته بمقدرة العقل البشري اشفي يراعي قوانين الواقيع ٠‏ 
ما يزال هناك شيء من الايمان البدائي بالقدرة الكلية . 


لدى تغصي تطور التوازع المببيدوية في الانسان القرد ‏ من تشكلها عند نضج 
البيضة إلى اليدايات الأولى للطفولة . تم في اليده التوصل إلى تفريق هام أثبته قي ثلاث 
مقالات في نظرية الجنس © ::14٠‏ يكن تين تعبيرات الدوافع الجنسية منذ البداية» 
لكنها في البدء لا تكون منصبة على موضوع خخارجي . قالمكونات الدواقعية الاقرادية 
للنشاط الجسي يعمل كل عنها عق الغراد لكسب اللذة ويهد إشباعه قي جسم الشخقصس 
المعني ذاته . وهذا ما يسمى مرحلة الشهواتية الذاتية , التي ستحل محلها مرحلة اخثيار 
الموضوع اللجشي . 


الدى متابعة البحث تبين أنه من المناسب . بل من الضروري ايلاج مرحلة ثالثة 
بين المرحلتين المذكورتين ء أو - إذا شاء للرء - تقسيم مرحلة الشهوانية السذاقية إلى 
مرحلتين . في هذه المرحلة المتوسطة + التي تفرض بشكل متزايد أهميتها على البحث 
العلمي ء تتجمع الدواقع ابخنسية ‏ المتفرقة سابقاً - في وحدة ولحدة ١‏ كيا تهد 
موضوعها . لكن هذا اللوضوع ليس خارجياً , غريباً عن الشخص ١‏ بل هو الآنا 
الخاصة التي تكونت في هذه الاثناء . وبالنظر إلى الثبيتات المرضية لهذا الوضع ٠‏ التي 
ستلاحظ فيا يعد » سوف نسمي هذه المرحلة الجبديدة «النرجسية». في هذه الحالة 
يتصرف الشخص العني كيا لو أنه عاشق لذاته ؟ وما زال بالنسية لتحليلضا من غير 
الممكن التمميز بين حوافم الأنا والرغيات الليدوية . 

سأككه 


ومع أنه ما زال ليس بمقدورنا أن نين بوضوح كاف سيات هذه المرحلة 
الترجسية ٠‏ التي يتمع فيها الدوافع الجمنسية التفككة إلى وحدة واحدة وتحشل الأنا 
كموضوع » فائنا رغم ذلك نحس بأن المرء لا يتخل أبداً بصورة تامة عن الطور 
الترجستي. . فالاتسان يبقى إلى حد معين رجسياً » حتى بعد أن يكوت قد وجد مواضيح 
خارجية للينيده ٠‏ والتموضحات التي يريا لدوافعه أشيه ما تكون بفيض لليبيدو الذي 
ما زال لدى الآنا . ويمكن لحذه التموضعات أن تماد إليه . وتمثل الات الخريسة 
تفسانياً للعشق ٠‏ وهي غاذج عادية للذعان (و) , أقصى درجات هذ! الفيض بالمقارتة 
مع مساتوى حب الأنا . 

من المتطقي بعق هذاء أن نوجد العلاقة بين التقدير العالي للاقمال التفسية وهو 
تقدير مبالغ من وجهةنظرنا ‏ لدى البداثييين والمصابيين وبين الترجسية» وأن نقهم 
هذا التقدير العائي كجزء أساسي من النرجسية . لنقل ء إن التضفكير لدى البداثيين 
ما زآل إلى حند كبير مجنسناً إز) ٠‏ ومن حنا مصدر الايماإن بطغيان الأفكار. والنقة 
الراسيخة بامكاتية السيطرة على العالم . والترفع عن الخبرات السهلة الاكتساب التي 
يمكن أن تحرف الانسان على مكانته القعلية في العالم . بالتسبة للعصابيين ما يزال قسم 
معتبر من هذا اللوقف البدائي بققياً في التكوين الي ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة 
إخخرى يستجلب الكيت الخضي الحاصل هم جنسنة جديدة للعمليات الفكرية . قي كلا 
الخالتين من حالات الانشغال الليبيدي الزائد للتفكير ء في الحالة الأصلية كيا في الحالة 
المتحققة نكوصياً » تكون التبعات واحدة : الئرجسية الذهنية . وطنيان الأفكار: 

وإذا جناز لنا عند البرهان على طفيان الأفكار كدى البدائيين أن نلحظ شاهداً على 


او التحان : وومع 2 . 

)قي الجمل جصما ل 

5 يكاد من للسلم يه لدى لخؤئفين في هذا الموضوع . أن نوعاً من الأثانة أو البركلية (كيا أطلق علبها 
البر وقسور سو . عندما وجدها لدى الطقل) تؤثر في المتوحش . لتجعله يرفضن تقببل اموت 
كحايقة واقعةء . [الاستشهلد بالاتكليزية . - ملاحظة من فلترجهم] 
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الترجسية ٠‏ فإنه يمكن أنا أن تقدم على الممحاولة بأن تشبه مراحل تطور العقائد البشرية 
باطوار التطور الفيبيدوي للقرد . عتدئذ تطابق المرحلة الارواحية في الزمن والمضمون 
الترجسية ٠‏ وتطابق الرحلة الدينية طور إيباد الوضوع الذي يتسم بالتعلق بالأهل ٠‏ 
وتهد المرحلة العلمية مقابلها في حالة نصي الفرد الذي تخل عن ميد؟ ألاذة ويدأ يبحث 
عن موضوعه في العالم الخارجي متكيفاً مع الواقع "" . 

قي حضارتنا لم يدم وطذيان الاقكار» سوى عل صعيد واحداء وهو الفن . تي 
ألفن فقط يمدث أن يقوم فرد تلتهمه الرغبات بشيء شبيه بالاشباع . وأن يجلب هذا 
اللعب ‏ بفضل الوهم القني - تأثيرات عاطفية ء كيا لو كان شيثاً حقيقياً . فيحق 
يتحدث المرء عن سحر القن ويشيه الفتان بالساحر . ولربا كان هذا التشييه أكثر تعبيراً 
بما يقعسد به . فالقن ٠‏ الذي بالتأكيد لم يدأ كقن للفن(ح) ٠‏ كان بخدم في الاصل 
نزعات لا وجود لأغلبها اليوم' . ونحن نخمن أن العديد من المرامي السحرية يدثمل 
ضمن هذه التزعات2" , 


70) ما علينا هنا إلا أن نشير إلى أن اثترجسية الأعسلية ندى الطفل عي مقياس لفهم تطور طباه وتستيعد 
القبو ل بوجود شعور بدائي بالتقص لنيه . 
اح) قي الأصل مه" !جمدم ع1 4 
14)سي . رايناخ ٠‏ الفن والسحر , قي جبوهة : العيتدات والأساطير والآنيان , المجل الأول ٠‏ 
صن إل كلا 
برى دايتاخ . أن الغتاتين البداتيين القين تركوا لنا صور اخيوانات المحغورة لو الرسومة في 
عقارات طرنسا , ما كاتوا ير يدوت وإثارة الاعجاب: .يل «التضرعء ١‏ وه يفسر ذَقك بأن هذه 
التصويرات متواجدة في أكثر الأمائن ظلمة وأصعيها سلوك امن لنغارات . وبأن هذه التصويرات 
لا تحتو عل الحميوانات المقترسة المخيقة . «كتيراً ما بتكام للحدثون عن سحر ريلة أو متم 
لنان عظيم . وعموماً من سر الفن . وللمتى الحقيقي ذذلك عو الاعتطاد يكير إرافةإتسان عل 
إرادات أخرى لي حل الأشياء , وهذة المعنى لم يمد هقبواآسائي ألا أننااترى آنه كان صحيحاً قطعاً 
في نلاضي ١‏ على الأكلى برأي الفتائونه (ص  )17+‏ [و رد هذا الاستشهاد بالقرتسية . لاحظة مين 
الترجمع . 
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كي قلنا . كان أول قهم للعالم توصل إلبها الانسان » وهو الأرواحية 0 فهياً 
نفائياً » لا سحلجة للعلم من أجل تعليله إذ أن العلم لا يبدأ قيل أن يدرك المره » " 
أنه ما زال يجهل العالم ولذقك عليه أن يبحث عن طرق كي يتصرف عليه . إلا أن 
الأرواحية كانت بالتسبة للاتسان البدائي طبيعية وبديبية ٠.‏ كان يعرف كيف هي أشياء 
العالم ٠‏ طبعاً.مثليا يحس الانسآن بنفسه . نحن مهيؤ ون إذن لآن نجد الانسات 
البداتي يسحب الأوضاع اليتيوية لنقسينه هو عل العالم البراني*" . ووز لنا من 
ناحية أمرى أن نحاول إرجاع مأ تعلّمه الأرواحية عن طبيعة الآشياء إلى النقس 
إن تكتبك الأرواحية . أي السحر ء ييين لتاعل أوضح ما يمكن وأصفاه عرمى 
إتضاع الأشياء الواقعية لقوانين الحياة النفسية . إذ ذاك لم تكن الارواح تنعب دوراً 
بعداء لكنه كان من الممكن أن تو خف كمواضيع للمعالجة السحرية . بذلك تكون 
مقدمات السحر أكثر أصالة وقدماً من معرقة الأرواح التي تخثل جوهر الأرواحية . هنا 
تلتقي نظرتنا التحليل - نقسية مع نظرية ماريت ؛ الذي يضيف مرحلة سابقة ما قبل 
أر واحية . وأفضل ما يعبر عن طبيعة هذه المرحلة هو تسميتها ب «الاحيائية» (حيث يعثير 
كل شيء مسكوناً بالدروح) . وليس هناك ما نقوله من اخبرة العملية عن المرحلة 
القبلى: . إزواحية + إذ ما من شخص التقمى حتى الآن يشعسب يفتقد الى تصورات 
عن الأرواس7”* , 

وني حين إن السحر ما بزال يمتفظ يكل طغيان الأقكار » قان الأرواحية تتنازل 
عن قسم من هذا الطغيان إلى الأرواح وتشق بذلك طريقاً الى تكوين الدين . فيا الذي 
دقع البدائي إنى هذا التنازل الأول ؟ بالتاكيد ء نيس إحراك خط مقدماته » إذ أنه 
ما زال يمف ظ بالتكنيك السحري . 
4 التي تعرف إليها من لال ما يسمى «الادراك النفضبي الحوائية - 
٠‏ و .ار ماريت : اكتهن القبلى ‏ أرواحي . الفولكلور . السلد المامي عثر .رقم © . لقن 

. -]أنظر فوئت . الاسطورة والفين . المجلد الثاني .من 19/1 وما يعلها‎ . ٠ 
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إن الأرواح والجان ء كيا سبقت الاشارة ‏ ما هي الا اسقاطات لاتتعالاته 
العاطفية:"©؛ فالبدائي يجعل من الاشغالات العاطفية أشخاصاً ويُسكن العالم بهم ٠‏ 
ثم يعود ليجد أحدائه النفسية الداخلية خارجية عنه ء تماصاً مشلل الهذائي الدريف 
لشريبر ٠‏ الدي وجد ارتباطات وانقشكاكات ليبيده منعكسة في مصائر والاشعامات 
الالحية المجمعة من قبله'"*" ر 

لا نود عنا ل كبا في عتاسبة سابقة9” ا أن تتطرق إلى مسألة + من أين تحدر 
عموماً نزعة اسقاط الأحداث النفسية عل الختارج . غير أنتايمكن أن تتجرأ على الادعاء 
بأن هذه النزعة تلاقي دعياً قي كل حال يساعد فيها الاسقاط عن الارتياح النقسي . مثل 
هذا المكسب متوقع بصورة مؤ كدة عندما تصطدم الانقعالات ببعفها ف طموحها ول 
الطغيان ١‏ إذ عندئذ لا يمكن لها جيعاً أن تصبح طاغية . إن السيرورة المرضية للهذاء 
تستخدم فعلاً أو إلية الاسقاط . من أجل تسوية تلك النزاعات الني ننتسا في الخياة 
النفسية ‏ على أن الحالة الدموذجية لمشل هذا الشزاع هو السزاع ما بين فرهي زوج 
متضاد ء وهو حالة الموقف الازدونجي ؛لذي فصلناه عند الحديث عن الشخص الحاد 
على موث قريب غال . مثل هذه احالة ستبدو ثنا مناسبة ججداً لآن تكون حافزاً إلى علق 
أشكال إسقاطية . وهنا نلتضي من جديد مع آراء المؤلشين القين يرون أن الأدواح 
الشريرة هي ول من وجد بين الأرواح والذين يشتقون نشوه تمسورات الأرواح عن 
الاتطباع الذي يتركه الموت على الأحياء . ثمة فارق واحد قحب ء وهو أننا لا تضيع 
في المقدمة المشكلة الذعنية التي يفرضها الموت على الشخصى الي ٠‏ بل نضع القوة 
الدافعة لفبحث في التزاع العاطفي اللي تسيبه حالة الموت للشخص الي . 


حم أغلب الظن , أن في هذه المرحلة الترجسية الباكرة تكون الاتشغالات, بنابيع الانقمال الميودي 
ماتزال متدعنة بصورة غير قايلة لنغريق مع منابع الاتفمال الأغرى - 

07) شرييرا, مفكرلات عيضن عصصين 9810172 فر ويد , ملاحظات مايل نفسية حول حاقة هذاء في 
سيرة ذانية , 1411 (الأسال الكشلة . الجلد #لتلمن) . 

+ انظر أخر مقالة مستشههد بباعن شر بير , الأهيال التكاسلة . اليملد لتتامن . 
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بناء عليه يكون أول اسحاز نطري للانسان - وهو خلق الارواح ‏ قد البثّق من 
نفس متبع القيود الأعرافية الأولى التي تحضح لها ٠‏ أي التعلجات التايوية . على أن تمائل 
الاصل لا عبوز أن يملتا تستبق الحكم بتزامن النشوء . فإذا كانت حالة الانسآن الي 
تجاه الميت هي ححقاً أول ما جعل الانسان اليدائي يشغل الغكر . واضطرته لآن يتنازل 
عن جزء من طغيانه إلى الأرواح ٠‏ وأن يضحي بشيء من التعسف في تعرفقاته » عندئذ 
تكون هذه الأبداعات الحضارية عثابة الاعتراف الأول ب علععدم (طع التي تقفب أمام 
الترجسية البشرية . وهكذ! سينحني البدائي أمام حبر وت الموت بنفس الفركة التي يبدو 
فيها أنه يتكره . 
وإذا كانت لدينا الجرأة لأن تتايع الاستفادة من مقدماتنا يمكن أن نتساءل + أي 
جره أسمي من ينيعلة التفسانية يمد انعكاسه في الابداع الاسقاطي للنفوس والأرواح 5 
عندئذ يكون من الصعب أن نجادل في أن التصور البدائي للأرواح . عهما كان بحيداً 
عن الروح التي ظهرت بعدئذ بصورة لا مأدية تماماً » يلتقي يبسذه المروح من حيث 
الجوهر . أي من حيث النظر إلى الشخص أو الشيء على أنه ثثائية تتوزع على عتصريها 
الاثنين خصائص ومتغيرات الكل المعروفة . هله الثناثية الأولية ‏ حسب تعيير هه . 
سبتسراء”* ‏ مائل تلك الثنوية التي نعرفها في الضريق الشائح بين الروح واد ٠‏ 
والتي نلحظتعبيراتها اللغوية الم بدة قي وضعنا للمغمى عليه أو للمجنون بأنه ئيس لدى. 
افيه 03كاى 
٠‏ وما نسقطه حكذا على الواقع البراني ١‏ تماماً مثل البدائي ١‏ لا يمكن أن يكون 
سوى إدراك الحالة التي يكون فيها الشيء حاضراً ‏ ماثلاً امام الحواس والشعور ٠‏ وإلى 
جانيها ثمة حالة أخرى يكون فيها الثيء ذاته كامناً . لكته يمكن أن يظهر ثآنية . هذا 
يعني التعليش بين الادراك والتذكر ٠‏ أو - إذ! عممنا ذلك - وويجود لمداث نفسية 


ط) رمث هله الكلمة بالاغرينية . وتعني إغة الصير لدى الأغر يل» لقره ثقرة القاهرة . الضر ورة . 
+" في المجلد الأول من ومياديء السوسيولوجاة . 
© ع . استسراء لالصدر اكور ,صن إلا 


كلكا 


لاشعورية إلى جانب أحداث شعورية0:*. يمكن القرل ء إن #روحء شخص أوشيء 
مخترل في نيأية الخطاف إلى المقادرة على التذكر والتصور . صتدما يمتتع الادراك . 

وما لاشك قيه أنه ليس للسرء أن يتوقع ٠‏ سواه من التصور البداني إر من 
التصور المعاصر ل «النقس» أن يحافظ على تخومها مع الجزء الاخر » تلك التخوم التي 
يرسمها علمنا المعاصر بين النشاط النفسي الواعي واللاوامي ٠‏ والارجصح أن النقس 
الأر وئحية توحد في ذاتها عتاصر من كلا الجانبين ‏ فخفتها وحركتيها » قدرتها على 
مغادرة جسد وسكن جسد أخر بصورة دائمة أو مؤقتة » هذه سيات تذكر يوضوح 
بطبيعة الوعي . لكن الطريقة التي تقف قبها غتبئة وراء المظهر الشخصي ٠.‏ توحي 
باللاشعور . ونحن اليوم لم تعد تعزو عدم التغير وعدم الفشاء إلى الاأحسداث 
الشعورية ٠‏ بل إلى الأحداث اللاشعورية . وننظر إلى هذه الأخيرة على أتبا الخرامل 
الحقيقية كلتشاط النفسي 

قلنا سايقاً » إن الأروااحية هي نظام ذكري . حي التظرية #لكاملة الأولى من 
العاظلم ٠‏ ونريد الآن أن نستخرج من الفهم التحليل تفسي لل هذا النظام يعفى 
الاستتتاجات . إن تخبرة كل يوم من أيامنا يمكن أن تعمرض أمامدا دائياً من جديد 
الخاصيات الرئيسية ل والنظام» . نحن نحلم في الليل » وتعلمنا أن تفر الحم في 
النهار . قد يظهر الحلم + مع الحفاظعل طبيعته » مشوشاً وبلا ترايط ء وبالعكس قد 
يجاكي في نسقه الاتطباعات عن شيء معاش ٠‏ وأن يستمخلص واقعة من أخعرى ء وآن 
يكيس جزءاً من محنواه جزءاً آخخر - يبدو أن هذا يتيسر له بشككل أفضل لو أسوأ ٠‏ ولكته 
لا يتيسر له أبداً تقريباً بشكل كامل , أن لا تظهر للعيان في مكان ما لامعقوليته أ أن 
لا يظهر فتق في نسيجه . وإذا أعضعنا الحم للتفسير » علمنا أن عدم الثبات وعدم 
الانتظام في ترتيب مكونات الحلم ليس معيقا البتة ثفهم الحلم . الجوهري في الخلم عي 
01) انظر مؤللي الصغير : وملحوظة حول اللاشعوري في التمايل التقنييء 
به! بوتعدة؟ مهلا كه موملة مجمموط حصة كلقة وزوروزعدم سمطمري" وذ عمو امعصممه 1 مط عه متمد كر 

1912 ممقدما ,2601/1 أن 1/1 امسظ , لمعمو مم تمعتطم و 
الأعيال الكتمثة , الفجلق الامن] . 
لقا 


أفكار الحلمء وهذه عقا معبرة ومترابطة ومنتظمة .. إلا أن انتظامها معاير تماماً لذلك 
الاتنظام الذي نتذكره من المضمون الظاهر للحلم . تقد جرى التخلي عن الترابط في 
أنكار الحلم ء يمدئذ إما أن يبقى ضائعا أو يحل عله ترابط جديد هو نرابط مضمونه 
الحلم . وعل الدوام تقريياً ٠‏ تجري إلى جاتب تكثيف عناصر الحلم » إعادة ترتيب 
هذه المناصر بصورة أكثر أو أقل استقلالاً من الترتيب السايق . وفي التام نقول » إن 
عنم الذي نتج عن مادة أفكار الحلم عن طريق صنع النلم (ي) ٠‏ قد تلقى تأثيراً 
جديداً . وهوما يسمى ب والاعيال الثاتويء الذي من الواضح أنه بيدف إلى إزالة 
اللاترابط والغموض اثناجين عن الصنع الأوئي للحلم وذلك لصالح «معتى» جديد . 

وهذا الممنن الجديد المتحقق من خلال الاعهال الثانوي تلسثم لم يعد هو معنى أفكار 


إن الاصيال العانوي تصلج صبع الحلم هو مثال متاز على طبيعة ومطامحج أي نظام 
قكري فشمة وظيفه ذهنية موجودة لدينا تدعونا لتوحيد وريط وقهم كل مادة من مواد 
الادرئك أو التفكير التي تعترضنا ا ولا تتوانى عن إقامة ترابط غير صححيج قها لو لم 
تستطم نتيجة ظروف خاصة أن تدرك الترابط العسحيح . ونحن نعرف مشل هده 
التكوتيات النظمية + ليس من الحلم فحسب ء بل آيفساً من الرهايات (لك) ومن 
التفكير الاكراهي ومن أشكال الحوس . لدى أمراض الموس (الهمذاء) تجل تكوين 
النظام عل أوضح وجه ٠‏ إذ يبيمن على مظاهر المرض ؛ بد أنه لا يجوز أن نغفل عن 
وتوف لبي التخال الأسرى من اللهائات التضيية 3 بعد هذا يمكتئأ في جميع ا حالات 
أن ثعبت أنه قف حداثت إعسادة ران تيب ذليادة النفسية عن أجل هدف جديد ء وغالباً 
ما تكون إعلدة الترتيب بالاسلس قسرية تقلا عنلما لا تكون مفهومة إلا من ذادية 
نظر النظام ‏ بذلك فان أفضل سيزة لتكوين النظام حي أن كل تتيجمة من نتالجه تتكشف 
ي) صنع الحثم و راج الخابهظ 177255-10 وهو عملية تشكيل الرغبات اللكيونة أاللاشعورية في 

أشكال مقبولة بحيث يمكن التسير حتها شعورياً . انظر موموحة حقم التضى والتحليل النضى ‏ 

مزه الأزال .ص 1/84 , 
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عن إثنين عل الأقل من التعليلات : تعليل من مقدمات النظام ‏ أي من للحتسل 
موهوم - وتعليل مستدر وهو ما علينا أن تعشرف به باعتباره التعليل الفعاك حقاً 
والقيقي . 

من أجل الايضاح تعرضى مشالاً من العصاب : في مقائتي عن التابو ذكرت 
مريضة ٠‏ تكشف عظوراتها الاكراهية عن أجل التطابقات مم تابوقبيلة فلا وري7”). 
عصاب هذه المرثة موجه على زوجها ٠‏ وتكمن ذروته في عقاومة الرغية اللاشعورية يموت 
الزوج . لكن رعلبيا اليين النظامي ينصب على ذكر الموت عامة دون أية إشارة إلى زوجها 
ودون أن يكون عدا موضوع أي عم واع . في أحد الأيام تسمع زوجها يكلف من يأتعذ 
أمواس اخحلاقة للثلمة إلى دكان معين لتجليخها . غتتدفع بقلق غريب إلى ذلك الدكان 
وتعود من هذا الاستطلاع لتطالب الزوج بالتخلص من هذه الأمواس ء بححية أنها 
اكتشفت أنه يود الى جائب الدكان للذكور محل للتوابيت ولوازم الحداد وما شابه . لقد 
ارقبظت الامواس ارتباطاً لا انفكلك له بفكرة الموت + من خلال مراده . وماكان هذا 
سوى التمليل النظامي للحظر . ولتكن على يقين » أن المريضة كانت ستعود إلى البيت 
بحظر أمواسى الحلاقة . حتى عون اكتشاف ذلك المحل المجاور . إذ كان سيكفي أن 
تلتقي على الطريق إلى دكانه التتجليخ بعربة الآمواث أو بشخص في أباس السداد أو 
بامرأة تحمل اكليل زهور للتعزية بميت . فشبكة الشروط واسعة جداً ٠‏ بحيث أنها 
ستصيد الفريسة في كل الاحوال . والامر مشوقف على المرأة » إذا كانت ستسحب 
الشيكة أم لا . ويمكن للمرء أن يتأكد » يثنها في أحوال أخخرى ما كانت لصطئط شروط 
الحظر. إذ ذاك كان سيقال : كلق هيوم لفضل» ا 
المملاقة فكان بالظيم + ٠‏ كا يمكن أن نستشف بسهولة . مقاومة الذة المركزة على 
العصرر يأن زوجها يمكن أن يقطع رأسه موس الحلاقة الحاد . 

بصورة مشابية تماما يتكامل ويتتحند معوق المشي ٠‏ الشلل أو رهاب الخلاء ‏ إقا 
تبسر مرققله المارضةالمرضية أن تتطلق لتبشي رغبةلاشعورية ولقاومةالرغبة ذلتها. 
ومايوجد عدا ذلك من نيلات لاشعورية وذكريات ناشطة قي المريضء يندقع كتعابير 
لالع ص 44 من هذا الكتابة . 

ولاك 


أعراضية الى هذ! المخرج الذي انفتح » ويتدرج في انتظام جديد عناسب ضمن إطار 
الاعاقة عن المثني . إذن ستكون بدأية“جزافية . وف اللحقيقة حمقاء ء لو أراد ذلرء فهم 
التسيج الأعراضي لرهاب اأفلاء مثلا ووقائعه من المقدمات الأساسية له . فكل عذا 
الترايط الوثيق والمتساوق ظاهري فحسب . ويمكن أن يكشف التدقيق في الأمر , كيا 
لدى تكوين مظاهر الحلم . عن أسوأ اللاتساوف والاعتباط لتكوين الأعراضى ‏ إن 
دقائق مثل هذا الرهاب النظامي تسعفي تعليلها الحقيقي من المكونات السترة التي ليس 
ها بالضرورة علاقة باماقة المثي ء لذلك فأن تشكيلات مشل هذا الرهاب تتلف 
وتسارض بشدة باختلاف الأشخاص . 

والآن + إذا عدنا إلى للوضوع الذي يشغلنا » وهو نظام الأرواحية ؛ فاتدا 
نستتئج من معلال الآراء التي توصلنا إليها حول أنظمة نقسانية إغصرى » أن تعليل 
إحدى القسادات الاجاعية أو إحد الأوامر الاجباعية من خلال والخرافسات» ليس 
#القسرورة - ستى بالسبة للبداتيين هو التعليل الوحيد أو الحقيقي ‏ وهو لا يعفينا من 
الالترام بالبحث عبن البواعث المسنترة هذه العادات والأوامر الاجهاعية. في ظل سيادة 
النظام الأروئحي لا متاسى من أن ينال كل أمر كو خبي وكل تشاط تفسيراً نظامياً » وعو 
عا نسميه اليوج وخرافيأ» . ووالخراقة» ء عثل «الخوف» . مقل والخلمء » عثل «الرويج 
الشريرة» ء هي من اليدابات النفسانية التي أفلتت من البحث التحليل - نقمي . وإذا 
آمتط المره اللثام عن هذه التركيبات الذشهنية الحطلجبة للادراك . قسوف حمس ء بأن 
نفسية المتوحشين وحضارتهم تستحق من التقدير أكثر بما نائته حتى الآن . 

وإذا اعتير كلرء كيت الداقع مقياسا للمستوى اللضاري المتحقق . فعليه أن 
يعترف ء بأنه في ظل النظام الأرواحي أيضاً تحققت في هذ! المجال خطوات تقندمية 
وتطورات لا تُعطى -حق قدرها بسبب إرجاعها إلى دواع تعرافية . فعددما نسم أن 
عماربي قوم من الأقوام المتوحشة يفرضون عل أنفسهم آشد الطهارة والنظافنة . حالما 
يتوجهون إلى العرب*؟ + يجري تفسير ذلك بأعهم يزهلون قذارتهم كي لا يتحكم العدو 
بجزء من شخصهم ويوقم بطريقة سحرية الضرر بهم ؛ وبالسبة لتقشغهم يمكتنا أن 
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نخسن تعليلات خرافية مشابهة. مع ذلك تبقى حقيقية افتخل عن الرافم قالمةء 
وتححن سنفهم الحالة أفضل وسقمتا بأن تلحارب للتوحش يفرضس علل نقسه مثل عدم 
ألقيود من أجل توازنه الداخملي ء إذ أنه على وثك إن يبح لنفسه اتتهاك الحظر ولرضاء 
القمالاته الوحشية والعدوانية على أبعد مدى . وبصم هذا أيضاً على الحالات العنيدة 
عن التقبيد الجنسي ٠‏ طلا أن البداثي مشغول بمهام صعية أو عسؤ ولة""" . وإدا لمكن 
بعد كل هذا أن يستند تمليل هق المحظورات إلى رابطة سحرية ء قان التصور 
الأسامي ٠‏ وهو كسب المزيد من القوة بالتخلي عن إرضاء الدافع ء ييقى جلي ؛ وإلى 
جانب المقفنة السحرية للحظر لا موز اعيال اخذر الصحي له . عندعا يفرج رجال 
الأقوام المتوحشة إلى الصيد البري أو صميد الاسياك أو الحرب لو جمع نباقات ثميئة » فان 
نساءهم يبقين أثناء ذلك في المنزل خاضعات لأحديد من التقييدات القناسية + التي 
ينسب ها التوحشون تأثيراً سحرياً بعيد المدى على نجاح الحملة .. ببد أن للره لا يجتاج 
إلى الكثير من الفطئة + كي يمسن أن هذا العامل المؤثر البعيد المدى ليس غير انشغال 
آلبال بالوطن ء هو حنين الغائبين . وأن تحت هذه الليوسات يقبع الادراك النفساني بآن 
الرجال سوف لن يقدموا أفضصل ما عندهم » إلا إذا اطمأنوا إلى وضع نسائهم الباقيات 
في الوطن دون رقيب . في مرات أخرى يقولون مباشرة ٠‏ دون تعفيل سحري ٠‏ إن 
الخيانة الزوجية من قبل المرأة تودي بجهود الزوج الغائب في مهمة إلى الفشل . 

ويُعذل التعليات التايوية إلني لا عد نما » التي تخضع لها نساء المتوحشين أثتاء 
الحيضى . بالتهيب اخرائي من الدم . وهذا بالغعل تعليل واقعي - لكن لا موز أن 
نغفل عن إمكانية أن هذا التهيب من الدم يخدم أيضاً غايات صححية وجمالية ٠‏ يحب في 
كل الأحوال أن تتلبس لبوس التعليلات السحرية . 

من المؤكد أننا نعرص أنفستا من خلال حاولات التفسير عقه إلى الاتهام ع بأننا 
نحمل التوحشين المعاصرين رهلفة في النشاطات الضية أكثر ما هو عتمق . إنا آنا 
أرى ء أنه يمكن أن يحدث لنا مم نقسية هذه الشعوب ء التي مازالت في للرحلة 
4 قريزراء المصدر تللكوو ,مي 8٠١‏ 

15١ 


الأرواحية ٠‏ كيا يحدث لناعع نفسية الطفل التي لم قعف ‏ تحن الراشدين - نفهمها ٠.‏ 
ويالتاني حيرت من غناها ورعاقتها . 

ومازالت هناك مجموعة من التعليات التابوية العامصة حتى الات التي أرعب 
بذكرهاء لأنها تتيح للمحلل النفضي تفسيراً موثوقاً . فكثير من الشعوب اللترحشة يظر 
في ظروف عغتلغة الاحتقاظ يأسليحة حادة وأدوات قاطعة في البييت"* . وفريزر يستشهد 
بخرافة آلانية وهي أنه لا يجوز للمرء أن يضم السكين وتصلها تبحو الأعلل قاله 
ولللانكة يمكن أنديتاذوا من ذلك . ؟ليس على المرء أن يكتشف في هذا التابو حدساً 
«لتصرفات أعراضية» معيئة ء يمكن أت يستخدم فيها السلاح الحاد بتأثير انفصالات 
شريرة لاشعورية ؟ 
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المقالة الرابعة 


العودة الطفولية للمطوطمية 


ليس كلمرء أن مقغى عل التحليل النفسي . الذي كان كول من -مقر من كلبالقة 
في دور الافعال والتكوينات النفسية ٠.‏ من أن ينجر إلى اشتقاق شيء معقد مثل الدين 
من أصل وحيد . وإذا أراد مضطراً . اصطراراً مايه عليه الواجب ٠‏ أن يكون 
أحادياً ٠‏ وتبلى منبعا واحداً قحسب من متابع هذه المؤسسة الالجهاعية » فأنه لا يزعم 
أن هذا المتبع -حصري ء ولا أنه يحتل المرتبة الاولى بين مموعة العوامل للؤثرة . لا 
يمكن إلا لمحصلة من عمتلفٌ -مقول. البحث أن تقرر الأهمية التسيبة التي تضطلع بها 
الأوالية العروضة هنا في أصل الدين ‏ لكن مثل هذا العمل يتخطى وسائل وغايات 
الحئل الفسي .. 

ات 

في المقالة الاولى من هذا الكتاب تعرفنا على مقهوم الطوطمية . تناهى إلينا أن 
العلوطمية نظام يمل لدى بعض الشعوب البدائية في استراليا وأمريكا وافريقيا مل الدين 
ويقدم أساساً للتنظيم الاجهاعي . ونحن نحلم , أن الاسكتلتدي ملك لينان أثار في عام 
5 الاعجام العام بظاهرات الطوطمية التي كانث تُستبر حدنى ذلك الوقت من 
الطرائف ٠‏ وذلك عتدما عبر عن ظنه أن عدداً كبيراً من العادات والتقاليد في جتمعات 
قدية وحديئة مختلفة يتوجب النظر إليها كرواسب عن حطقبة طوطمية . ومند ذلك 
الوقت احترف العلم بأهمية الطوطمية على أوسع مدى . بهذا الخصوص أود أن 
استشهد بمقطع من دمكوتات سيكولوجيا الدعوبء ل ف . فونت (1417) 130 
باعتياره ولحدأ من أوأشمر التصر يمات حول هذه السألة : «لتوجز كل هذ! ٠‏ فنتوصل 
باحهال كبير إلى الاستتتاج ء أن اللنضارة الطوطمية كونت في كل مكنان مرة ما المرحلة 
10000000 
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التمهيدية للتطورات اللاحقة ٠‏ والفرحقة الانتغافية من الحالة البدائية إلى عصر الابطال 
والأظة , 

إن عرامي هه المقالات تضعطرئا إلى التناول المممق لسيات الطوطمية . ولأسباب 
ستتكشف لتا قبا يعد أفضل شخصياً هنا عرضاً ل س وايناخ .الذي لمخص في عام 
٠‏ الشريعة الشوطمية *' في التي عشرة مادة ٠‏ عقدما إياها كاتجيل للدين 
الطوطمي 59 > 


)١‏ لا يموز قتل أو أكل حيوانات معينةاء إثما يربي الناس أقراداً من أتواع هذه 
الحروانات ويعتئون بها . 

؟) إذا صدف ومات واحد من هذه البيوآنات ٠‏ يقام عليه الحداد ويدفن بتفس 
للراصم التي تقام لقرد من القبيلة العنة . 

*) قد يسري حظر الأكل على جزء معين فقط من جسم اللديوان . 

8) إذا تحتي على البدائي بحكم الضرورة أن يقتل البيوإن الملحمي ٠.‏ فعليه أن 
يستغفر منه وأن يماول التخفيف من جرم أنتهاك التابو . من جرعة القتل ٠‏ يتصاويد 
وشعوذات متنوعة . 

©) إذا ضحي بالحيوان يمقتضى الشعائر البدائية ٠‏ يجري البكاء عليه بشكل 
احشالي . 

1) يرتدي النغس في بعضص المناسبات الاحغالية » في الطقوس الدينية . جلد 
حيوانات معينة . وحيثها تكون الطوطمية ما تزال قائمة ٠‏ تكون هذه الود لحيوانات 
طوطمية 


7) يسمي القبائل والاشخاص آنفسهم يأسياء الحيوانات ع وبالتحديد أسياء 
حيواتات الطوظم . 
) في الأصل : #مستدع ما بت عدم 5 7 
ليع في كاب الف شي لأريعة : 1900 معطم 03 ,عدو أأممه مسعع (2 


1711 .1 ,1909 ركمصه اع اع راط بمعلانت 
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4) تستسخدم قبائق كثيرة صور الحيوانات رايات لها وتتقش بها أسلستها ؛ كيا 
برسم الرحال صور الحيواتات على جسدهم أو يوشمون بباجلدهم . 

5) يعتقد البدائيوت ٠‏ أن الطوطم ٠‏ إذا كان من الحيوانات المخيفة والخطرة » 
سوف يرحم أفراد القبيلة اكسياة يسمه . 

. يحمي حيوان الطوطم المنتمين الى القبيلة وينقرهم من اللخاطر‎ )٠ 

1) ينبىء الطوطم اتباعه بالستقيل ويخدمهم كقائد ‏ 

7 غالباً ما يعتقه أفراد القييلة الطوطمية بأنهم يرتيطون مع حبوات الطوطم 
يرابطة الاصل الشترك . 

ولا يمكن للمرء أن يقيّم تعاليم الدين الطوطمي هذه . قبل أن يأتصذ بعين 
الاعتبار ء أنرابناح قد سجل هنا جميم الدلائل والظواهر المترسية التي يمكن للمرء منها 
أن يكتشف سيق وجود النظام الطوطمي . ويتجلى اكوقع الخاص هذا الكاتب لزاء 
المسألة ‏ قي أنه بالمقابل مل إلى حد ما الملامح الاساسية للعلوطمية . وسوف تتأكد ٠‏ 
أنه قد أزاح إحد الركنين الأساسيين للتعاليم العلوطمية إلى الوراء وأغفل الركن الاخبر 
تماما . 

في سبيل نكوين صورة صحيحة عن سيات العلوطمية ٠‏ سنوجه نظرنا إلى كاتب 
خممن ها الموضوع بمؤلف من أربعة مجلدات تضمن أكمل مجموعة من الشاهدات في 
هذا لفجال ٠‏ مرفقة بناقشات مستفيضة للمسائل التي آثارتها هذه للشاهدات . إنه 
جمد ...د اء مؤ لف والعطوطمية والزواج الخارجي» (+183) ء الذي سنبقى مدينين 
له بالدمة والفائدة الفتين قدمهيا لنا في مؤلغه » حتى لوقآد البحث التسليل - نقمي إلى 
انتائج بعيهة عن استنتاجاته . 9 


) رجماكان من الأفضل للغلريء , أن تعض عايه قلاف الصعويات التي توايه إرات 4 لمقائق في هذا 
لليدان : في البده < الأشخاص الذين بجمعون الشلعدات لا يقومون عم أتنسهم باعيظا 
ومناتشتهآ . فالأولون رحاة وعبثشر ون والآخر ون منققون . ربا نم هروا في عمرهم مواضيع 
بحنهم .- التقلعم مع امتوحشين ليس أمراً سهلاً . ولم يكن جيع الراصدين عارشين بلغائت 

للوحشين ٠‏ بلى توجب عليهم الاستعاقة مترجمين لو الدكلم مع التوحشين المستقين بالاتكيزية 
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كتب قريزر في عقاله الأول “ا. أن الطوطم شيء عادي يكن له المتوحش 
احتراماً خرافياً . لانه يعتقد أنه توجد بين شحمه وكل فرد من عدا النوع صلة خاصة 
جعاً . الرابطة بين الاسان والطوطم متيادلة ‏ قفالطوطم تحمي الانسان . والانسان 
يبرهن عل احترامه للعلوظم بأساليب محتلعة + على سبي المثال بآن لا يقتله ٠‏ إذ؟ كان 
حيواناً . ولا يقطقه . إذا كان نباتاً . ويختلف الطوطم عن الصتم ء بأنه خلافاً للصنم 
ليسى شيكاً مفرداً على الاطلاق ‏ بل دائياً نوع . عادة نوع مى الحيوات أو اللبات . 
ونادرا ما يكون محموعة من الاثياء الجامدة ء والاندر من ذلك أت يكون أشياء 

يمكن ثلمرء أن مميز بين ثلاثة أصئاف من الطوطم على الأقل : )١‏ طوطم القبيلة 
الذي تشترك فيه القبيفة بأجممها والذي ينتقل بالوراثة من جيل إلى جيل . 7) الطوطم 


الكسرة (بع . وللتوحشون لا يرغيون بالتصريع عن الآشياء الميمة جداً قي حضارتهم ولا 
يفتحون قلوبيم إلا لاولنك القر ياد القين أعضوا سنوات طويلة في وسطهم . وكثيراً ما يقدمون - 
النواقع شسى ‏ معلومات خباطتة أو موارية . (انظر : 

اميم جسالستصك علا وصصجم ممسصعنه1 لمم مصوولم أن ومسطنوم8 5 غيم 1 
1.2١ 150(‏ كك ناهد .3 :1905 .#وعادع9 ولا بجر ز للمره أن يشى أن الشعوب النقية ايست 
شعوياً فنية . بل قي الفيقة معمرة مثل الشعوب المتمدثة , ولا يمق له أن يعرقع منهم الاحتفاظ 
بافكئرهم ومؤسساتهم دون أي تطور وتحريف خدية لاسعتلاعاتا . بالدكس ‏ من الؤكد اتنه 
حصلت لدى اليدائيين تبدلات معمقة قي جميع الاهاهات , بحيث إن المرء لا يستطيع آبداً أن يقور 
حون شكوك .ما الذي في أحواهم رآراتهم الحاضرة قد حفظ الماضي الاصيل على شاكلة التحبجر 
وما الذي اصابه التحويل والتقيرر , ومن هنأ كانت المشادات. البالخة الوفرة بين المؤلفين حول 
مايحب أن تمتيره أصيلاً في خصوصيات اللنضارة البدائثة وما يهب ات تعتيرء تشكيلاً ثانوياً 
متأخراً . فاتبات الممالة الاصلية بيقى آذن في كل مرة مسألة تشبيدية .- منبيراً ليس من #لسهل أن 
يتمثل لقره المدارك البدالية . وتحن نسيء فهم اليداثيين «كبا تفمل مع أطفائدا . وتتزع دوماً الى ان 
تؤول فملهم وشمورهم حسب توضعايها النفسية . 

ب)في الأصل : ططلهدت -ملولةام ل 

74 الوتعط الع ,سحوت :10 . مطبوع في المجلد الأول من المؤلف الكيير .. 
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الجتساني فلذي يتدمي إليه جميع الذكؤر أو جميم الاناث في القبيلة مع استبعاد الجنس 
الاخر . ©) الطوطم الشخصي الذي يخص شخصاً معرداً ولا يتتقل إلى خلفه . وليس 
لاي من الصنفين الأخيرين الاهمية التي يتانها طوطم القبيلة . قهيا ٠‏ إن لم يكن كل 
شيء ادع . تكوينان متأخرات وأقل تعبيراً عن كنه الملوطم . ' 

إن طوطم القبيلة (أو طوطم العشيرة) هو موضوع تبجيل من قبل جموعة من 
الرجال والنساء الذين يمون ياسمه ء والذين يعتيرون أنعسهم سليلين قرباء بالدم 
للف مشترك . وكيا يؤ متون جميعاً بنفس الطوطم ٠‏ فهم يرتيطون مع بعصهم ارتباطاً 
وليقأ من حلال واحجيات مشتركة متبادلة . 

إن النظام العلوطمي نظام ديني ٠‏ كما حو نظام اجعاعي ٠‏ في جانبه للديئي يقوم 
على صلات الاحترام المتيادل والرحمة المتبادلة بين الانسان وطوطمه . وف جاتبه 
الاجتاعي يقوم على التزامات. قرا العشيرة تهاه بعضهم وتباه القبائل الاخسرى َك 
التاريح اللاحق للطوطمية تبدو على الحاتيين نزعة نحو الاقتراق ؛ غالبا ما ييقى النظام 
الاجتاعي بعد زوال النظام الديني ٠‏ وبالعكس تبقى رواسب عن الطوطمية في ديانة 
تلك الملدان التي إنتفى فيها النظام الاججاعي القام على الطوطمية . ونحن لا 
نستطيع أن .قول يثقة ٠‏ كيف كان جانيا الطوطمية مرتبطين في الاصل ببعضها ٠‏ 
سسب جهلنا بأصول الطوطمية ٠‏ بيد أن هناك احهالاً قوياً بان جاتبي الطوطمية كأنا في 
البداية لا ينفصلان عن يعضهيا . بكليات أخرى : كلما عدنا بعيدا إلى الوراه في 
التاريح ٠‏ تبين أنا أكثر وضوحاً . أن أبن القبيلة يمد نعسه من نفس بوع الطوطم ولا 
يعترق سلوكه تجاه الطوطم عن سلوكه تبادابن قيته . 

في وصفه الخاص للطوطمية كنظام ديني يبرق فريزوء أن افراد القبيلة يتسسّون 
بطلوطمهم ء كا يعتقدو ت عادة انهم يتحدر ون منه . بتبع ذلك أنهم لا يصطادون 
الحيوان الطوطم. ٠‏ ولا يقتلوته . ولا يأكلونه . وفي حال كون الطوطم ليس حيراناً 
يمتنعون عن أي استخدام آخر له , إن حظر قتل وأكل الطوطم ليس التابو الوحيد لكرقبط 
نهاء بل يحظر إحياناً لمسه . وحتى النظر إليه ؛ وق عدد من أللدالات لا يجرز أن يذكر 
الطوظم ياسمه الصحيح . ويؤدي آنتهاك هله الأوامر التابوية الحامية للطرطم إل 
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عقاب تلقائي يتجلى في أمراغى شديدة أو في لقوت *2 . من وقت لآخر تهري تربية 
بعفى الجاؤج من الحيوان الطوطم من قبل العشيرة , وتماط بالعداية في أسرها 9 , 
والحيوان الطوطم الذي يُصائْف ميا : يمد عليه ويدقن عثل فرد من العشيرة ‏ . وإذا 
اضطر البدائي إلى قتل حيوان طوطم ء فان ذلك يحث ضين علقوس مبينة للاستغفار 
والتكفير . 

بالمقابل تتنتظر القبيئة من الطوطدم اخياية والعطف ٠‏ قإِذا كان حيوانً ضرا 
(حيواف عفترص أو -حية سامة) + فات البداتي يفترغس أن الطوطم لن يؤفي ابنا + 
وحيثيا لم يتحقق هذا الافتراض ١‏ قان الشخصص المتضرر يُتبط من القبيلة ٠.‏ وعرى 
لريزر , أن الايمان والأقسام كانت بالاصل أسكاماً إفية (» ٠‏ وعلى هذا النوال كان 
يثرك لتقرير الطوطم كثير من اختيرات الاصل والاصالة. كما ان الطوطم يساعد في 
حالات المرضص ء ويقدم للقبيلة انذارات بالخطر وتطيرات منه . وكثيرأً مايعتير ظهور 
الخيوان الطوطم بالقرب من أحد البيوت إعلاماً بحادثة وفاة . فالطوظم جاء كي يأخخق 
آقرياس © , 

في مختلف الظروف المعتيرة يؤ كد عضو السشيرة على قرابته من العتوطم ٠‏ وذلك 
يأن يتشيه ظاهرياً يه ٠‏ أو هلبس جلنه . أو ينقشى صووته على جسده . وماشايه . في 
مناسيات الاحتقال بالولادة وتعميد الرجال والدفن يجري هذا التمثل بالطوطم بالاقعال 
والاقوذل . وتخدم الرقصات ٠‏ التي يتنكر فيها جميع أفراد القبيلة بزي علوطمهم 
ويتصرفون مثله . غايات سحرية وديئية عتئوعة . أخيرا توبصد طقوس يقسل فيها 
العطلرطم بصورة تحغالية لها , 

أما اللمتنب الاجهامي للطوطمية فيتجفى بالدرجة الاولى في وصية يجري التمسك 


© ار قلقالة سول اليس 
*) كبا إلى اليوم الذتاب في القفسي عند سكم الككابيتول في ر وما , برالديبة في حظيرة برك - 
ج) فينرمو العملدق و بذقى لأكلاب عقاباً القائياً مى اخمنت في اليمين - 

7م أي ملل المرأة #أييضساء لدى يعنطس السلالات التييلة . 

4) قرهزر ؛ للصادر [الذكور , من 4 .. اتظر أدناء نينا عن التقحية _ 
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بها بشدة - علي تقبيد عظيم . تقول الوصيةاء إن أفراد عشسيرة العلوطم هم أحوة 
وأخوات . ملرمون بمساعدة وحماية بعضهم , وفي حالة مقشل واحد متهم على يد 
شخص غرييء » يتكمل كضل قيلة الماعل مدية القتيل . ويتضامن جميع لفراد عشيرة 
القتيل من أجل الطالبة بالتحويضى عن الدم المسعوح . قائر وادط العلوطمية تقوى عن 
الر وابط الاسربوية في مغهومنا المياصر برهي لا نتطايق ممها ‏ ذلك لأن انتقال الطوطم 
يجري عادة من خلال التوريث الامومي . وربما قم يكن بالاصل للتوريث الابوي أي 
أعتبار على الاطلاق . 

أما التقبيد التايوي المقائل لذلك فهو حظر الزواج بين افراد عشيرة الطوطم + 
وعموماً خطر الاتصال المشي قياييتهم . وهذا هو التزاوج اخارجي الشهير والح 
المرتبط بالطوطيبة . لقد خصصنا له كامل اثقالة الاولى من هذا الكتاب ء ولذلك لا 
تحتاج هنا الا ان نشير الى أمه يتبع من تهيب البداثير الشدهد لسفاح القريس ٠‏ وإلى أنه 
عبرر باعتباره ضياذاً ضدٍ سفاح القربى في ظروف التزاوج الجباعي ٠‏ وأنه في اليد 
يؤمن متع سقاح القرمى عن الخييل الشاب ثم في تطوره اللاحق ققطيصيح معيقاً للجيل 
الآكر سنا 5 

الاب أود أن أنع هذا العرص للطوطمية المقتبس عن قر يزر . وهو أبكر عرص في 
ديات هدا الكوصوع ١‏ يبعص المقاطع من واحدة من أواخخر الخلاصات في هذا 
املجال . في مؤلغه «مكونات سيكولوجيا الشعوب» الصادر في عام 1197 يقول ف ٠‏ 
افونت : *' ويعتبر الحيوات العلوطم حيوان سلف ونسب للجياعة الممنية . والطرطم» 
هر إذن من ناسية اسم الجباعة ء ومن ناحية أتعرى اسم السلائة . كيا أن بفذًا الاسم 
بالارتباط مع الناحية الاخيرة معنى ميثولوجياً . لكن هده الاستعما لات للمفهوع يأجعها 
#تداعمل فيا بينها ٠‏ كا يمكن لكلل من هذه امعاني أن يتراجع ٠‏ بحيث ان الطواطم في 
بعض الحالات تصير إلى بجرد تسميات لفصائل القبيلة ٠‏ بينا في حالات اخرى يتقددم 
تصور الاصصل والنسب أو الممتى العبادي للطواطم . . . يصبح منهوع الطواطم عقيلساً 
) انظر لثقافة الأو لي من هدة الكعاب 
١‏ مى 115 
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التفرع القييلة وتنظيمها . يرتبط بيده المعاير وترسيحها في عقيدة وشعور أفرةد القبيلة أن 
الحيوان الطوطم لم يعتبر في الاصل بأبي حال مجرد اسم جياعة من آفراد القبيلة ٠‏ بل 
عالباً ما نظر إليه على أنه الاب الاصلي لتمصيل المعني . . . من ثم يرتبظ يدلك ا أن 
يصبح هؤ لاء الجدود الخيوانيين معيودين . . . وتتجل هذه العبادة الحيوانية بالاصل ٠‏ 
بعص النظر عن بعض الطفوس والاعياد الطقوسية ٠‏ وقبل كلل تبيء في السلوك تهاه 
الحيوإن الطوطم : ئيس قردا واحدا من الحيوان فسب ٠‏ بل كل قرد من هدا النوع ٠‏ 
هو إفى درجة معيئة مقدس . ويحظر على أصحات الطوطم . أولا يسح لهسم إلا في 
روف محددة . أن يتمتعوا يلحم الحيوان الطوظم ‏ هناك بالمقابل الظاهرة المعاكسة , 
المعيرة في هدا المجال . وهي آن يقام في شروط ممددة نوع من التمتم الطقوسي بلحم 
الطوظم .1 . 
«. . لكن الجانب الاججاعي الاهم هذا التقسيم الطوطمي للقبيلة يكمن في نه 
التقسيم يترابط مع معايبر أعرافية لاتصال الجماعات فيا بينها . في مقدمة هده المعايير 
تتصدر معايير الاتصال الرواجي . وهكذا يترابط هذا التفسيم القبيلي مع ظاهرة هامة 
تظهر لأول مرة قي العمر الطوظمي ١‏ ألا وهي : التراوج الخارجي ‏ 
إذا أردما من خلال كل هذا الدي قد يلقى فيا بعد تطويراً أو تخميفاً . أن نصل 
إلى السيات الاصصلية للطوطمية ٠‏ فاننا نحصل على الملامح الاساسية التالية : في الاصل 
كانت الطواطم حيوانات فقط . تعتير أسلافاً للقبائل . وكان الطوطم يُورْث حمسب 
انط الأمومي ؟ وكان عظوراً قتل الطوطم (أو أكله . وبالتسبة للظروف البدائية 
يتعنابق القتل مع الاكل) ؛ كيا كان محظوراً على أصحاب الطوطم أن مارسوا الاتصال 
الجسي فيا بيتهم ٠٠٠:‏ 
١‏ بالتطابق عع هنا التصن تكون خلاصة العطلوطمية الت توصل اليها فريزر في بؤلقه الثاني حول 
الموضوع (أصل الطوطمية . الجلة التصف شهرية 1894) (ه) - 
هذا جرى تتاول الطوطمية كتظام يدائي لكل من الدين والمجتسع ‏ كتظام للدين تسن 
الطوطية الاتحاد الفامض المتوحش مع طوطمه ؛ وكنظام للمجتمع تتضمن العلاقات التي 
بمقعضاها يتضامن الرجال والتسله من تقس الطوظم مع ينهم ومع أعضاء السموفات 
اللوطمة الخر .ونا يتلق يعفين اناحيهن من التظام الوطم ذعسة:مندافن فو كان 
0ن 5 


بعد هق! فد يثير انتباهنا . أن الشريعة الطوطمية ٠‏ كيا وصفها رايناخ ,لا 
تتضمن على الاطلاق واحداً من التابوين الرئيسيين » وهوتابو الزواج الخارجي ٠‏ ببنا 
ذكرت عرضياً فحسب مقدعة التابوالثاتي , وهي الاتتساب إلى الحيوان الطوطم ‏ وقد 
اخخترت ماعرضه وايناخ» وهو واحد من الميرزين في هذا المجال: كي أمهد للخلافات 
في الرلي بين لأؤلقين . التي سوف تشغلتا فيا يأتي من البحث . 


3 


كنيا قويت الحجة القائلة ء إن الطسوطمية ملت مرحفة نظامية لجميع 
الحضارات ٠‏ أصبحت. الحاجة إلى فهم الطوطمية ١‏ إلى إماطة اللثام عن لغز طبيعتها ٠‏ 
أكثر لجاحاً . في الحفيقة . كل شيء تميرٌ قي الطوطمية ؛ وللسائل الحاسمة فيهاعي : 
متشا النسبه الطوطمي ٠‏ وتعليل التزاوج الخارجي (أو بالأسصرى تعليل تأي و سفاح 
القربى الذي يمثله) + والصلة ما بين التظيم العلوطمي وحظر سفلح القربى . ُفتيض 
بهذا القهم أن يكون ثاريخيأ ونفسانيأ ء وأن يقدم معلومات عن الشروط التي تطورت 
فيها هذه المؤسسة الغريبة وعن حاجات البشر الروحية التي عبرت عنها . 
بالناكيد سيدعش قرائي ؛ عتنما يعلمون . كم هي غتلغة وجهات التظر التي 
حاولت الاجابة على هذه اللسائق ٠‏ وكم تتبلعد آراء الباحثين الختصين حموها . بهذا 
أصيح إلى حد ما مشكوكاً بكل ما قيل عموماً حول العلوطمية والتزاوج الخارجي .. حتى 
الصورة السابقة الذكر المأخوذة من مؤ لف نشره قرهزر في عام /410ه! لا تسصطيع أن 
استقرابيات للطوطمية - المبدأ الاول هو انه لا موز للائسان ان يقل أي يأكلى طوطمه تبأميوان أو 
التبنت . ولليدأ الثاتي هو أنه لا يجوز لفرجق ان يتزوج او يعاشر اعرة من نفس لقطوطمة ص 
, يضرف فر هزر ما دخان في عممعة النقاشات حول الطوطعية وأما مسآلة مأ إذا كان 
ماتيا . الديني والاجباهي . قد تعليشا ماقا أم استقلا بالأسامى عن يسقمهها . فقد أجيي عليها 
باشكال تخطفةة . 1809 لسعم ل لل ا 
الاستشهاد التفسمن في هذء لماشية بالاتكليزية . 


د فندة 


تنجو من النقد ء بأنها تعبر عن ميل جزافي للكاتب . ولوكات فريزر ؛ الذي غير مراراً 
آراءء حول هذا الموضوع + موجوداً اليوم . لاعترض عليها بنفسه 89 , 

من الطييعي أن اكرء سيكون أقرب للتوصل إلى كنه الضوطمية والشزاوج 
الخارجي . لو اقترب من أصول هاتين المزسستين الاجتاعيتين . لكن عليتا من أجل 
التكم في الآمر ٠‏ أن لا متسى ملااحظة الدري لانغ . بأن الشعرب البدائية ٠‏ عي أيصا 
لم تحفظ لنا الأشكال الاصيئة للمؤسسات وشروط نشوتها ٠‏ بحيث أنتا بقينا بعتمد على 
التكهنات ليس إلا ء من أجل التسويص عن نقصى التقصيات 9" . إن عماولات 
التغسير المطروحة لا يصمد بعصها منف اليدء أمام نقد عاقم التعس © فهر عقلاني أكثر 
من اللازم ولا يحب عساباً للسمة الساطعية في الاشياء المطلوب تعسيرها . وثمة 
حاولات تفسير أخرى تقوم على مقدمات لا تدعمها التقصيات ٠.‏ وغيرها يستند إلى مواد 
من الآفغسل لوخدمصت تأويلا آخمر . إن تفنيد هذه الاراء الختلفة لا يخلق عادة 
صعوبات كبيرة » وللؤ لفون كالعادة أقوى على نقد بعضهم متهم على تقديم التعسير 
الصحيح . وبالنسبة لاكشر النقساط للبحوثة تبقى النتيجة النهائية عي عدم 
الوضوح(زع . لذلك لا يستغرب المرء ء إذ! ظهر في أحدث الأدبيات حول الموضوع - 


+1 يعناسية مغل هلدا المخيير في الرآي كتب فر يزر الكلمة المميلة التالية : (هع «وأنا لست أحق لشرجة 
أن أدهي إن استتاجاتي حول هاذه السائل الصعبة نبائية . ققد يرت وجهسات نظري عراراً 
وتكراراً . وأنا مصمم على تغيرها ثانية مع كل تغيير في الوفائع . ذلك لآن البعاثة النزيه شل 
الخمرياء . عليه بأن يغير ألوانه بتغيير ألوات الارغى التي يطأهاه . استهلال للمجطد الاول من 
«الطوطمية والزواج الخارجي: .+1141 . 

هع الاستشهاد بائلفة الانكليزية . 

18) بويطبيعة امال يقيع أصل الطوطمية بمنأى عن مقدرثتنا ني الاختبار النار يخي أو في احراء العجارب . 
يهب أن ترمد ملاذنا بالتظر الى هقه ألسالة عن طريق #لمقس» . 1 لاتع . سر الطوطمية .صن 
7 .- دلا ثرى في لي مكان انساناً بدائياً يشكل مطلق .ولا تظاماً بدائياً في حال التكون: .سن 
لفداك © 

و الاسشهاد بالئقة الاتكليزية . 

ن في الأصل #اعدواتهمم , 


لت - 


وقد أعملنا منطمها هنا سعي حلي إنى سد أي حل عام للمسائل الصوطمية بلعتياره عير 
قابل للتحقيق . مشانل ذلك لدى عولد قازر "ادا تاجح ممم لضع مدير 
(حاصرة قي1ة اكنه11 عدولا 4 , وقد سمحت أنصبي علذ عرصل هده 
التككهتات المتضارية أن أععن الطر عن ات ١‏ الزسي ١‏ 


1- منشأ الطوطمية 


يمكن ان نصيم الؤ ال عن نشوء العطوطمية على الشكل التالي : كيف توصل 
البدائيرن إلى أن يسسوا أنفسهم (أو قبائلهسم) بأسياء الحيوانسات أو الشاقسات كو 
الجيادات ؟ ص 

لقد أحجم الاسكتلندي مالك ليئان . الذي كشف الطوطمية والتزاوج الخارجي 
أمام العلم "© , أحجم عن إيداء الرلي في نشوه الطوطمية . كان . حسب تصريح ل 
] . لاغ '*"اء لعترة ميالاً إلى إعادة الطوطمية الىعادة الوئسم . اما النظريات 
المطروحة حول منشا الط_وطمية ٠‏ قأود أن أصتفها في ثلاث مجمومات : (1) 
الاسانية » (؟) السوسيولوجية ء ٠‏ (”) التقسانية . 

(1) التظر يات الاسمانية 

إن المعلومات المتوقرة حول هذه النظريات تبرر جمعها تحت هذا العنوان . وكات 
فارسيلازو ديل فيغا ‏ وهو سليل شعب الانكا البيرواتي » الذي كتيب في القرد 
)١‏ عفى الأرجمع في الأصلل يأسياه الأبيوانات فقط . 
ممزوط .1869-1870 بابي وتطونصيه"! معاد نجه لصحم كه «لطعيو/لا ع2 151 

موعاسداة 


وكلا المملين مطيوعان في : 1 م2 ,1176 مم14 امصرعصم ص وسطسيية 
9524 1 جمعجه “من دعصم مدل بهل 


## ا 


السابع عشرتاريخ شعبه ٠‏ قد أعاد ما كان معروفاً لديه من الظاعرة الطوطمية إلى حاجة 
القبائل لآن تفرق بالاصياء قبا بينها © . بعد قرون ظهرت الفكرة ذاتها في اتنولوجيا 
؟ . ك . كين : نتجبت الطلواطم عن هده عننسعد» (شارات الرقيات) التي أراد بها 
الأفراد والعائلات والقبائل تمبيز بعضهم عن يعشى 540 

نفسى الرأي أبهاه ماكسى مولقر عن معنى الطوطم في مؤ لفه «اسهامات في علم 
الميتولوجياء **' . فالطوطم هو : )١‏ شعار عشيرة ع 7) أسم عشسيرة ٠‏ 7) اسم 
الأجداد الأواثئل للعشيرة ٠‏ 5) اسم موضسوع التبجيل لدى العثسيرة فيا بد رأى 
بيكلر . 94844 ء أن : اليشر إحتاجوا إلى أسياء داتمة ء مثبتة خبطياً . للجياعات 
والأفراد . . . ثذلك ثم تنيثق العلوطمية عن حاجة دينية بل عن حاجة يوميةروامية لدى 
البشرية . فجوهر الطوطمية , التسمية . هو تبعة لقن الكتاية اليدائي . إتمايعد أن 
حمل المتوحشون اسم الخحيوان. ء استنيطوا من ذلك فكرة القراية مع هذ! الحبوان "© . 

كذلك أععلى هريرت سينسر “" للتسمية أهمية خاصة في نشوه الطوطمية 
فقالء إن بعض الأقراد استدعوا الناس من خدلال خصائصهسم المميزة إلى تسميتهم 
بأسياء اخيوانات (إح) ء وحصلوا بلك على إلقاب شرف أو أسياء شهرة انتقلت إلى 
خلفهم . ويحكم إن اللغات الباداثية غير دقيقة وغير واضحة فقد فُهمت هذه الآسياء 
من قبل الأجيال اللاحقة على أنها شهادة على الانتساب إلى هذه الحيوانات بالقات . 
يذلك تتكشف الطوطمية عن أنها تبجيل للأجداد قائم عل سوء الفهم . 


/397) تبعااق1 . لالع . مر الطوظم لصن 86 . 
4 تاس للصفر . 
ما ل 1 . لان , يومادطازك( اه عمعاءة م0 هن ممماايحة هومن 191 
)٠‏ بيكقر وسوسلو : أعسل الطوطمية 15-1١‏ . ببحق بصف المؤتغان عماولتهيا التفسيرية يآنها ومساهمة 
في النظرية المادية للعاريخء . 
870 عابم ولتطونصعه براكصه الا امعادم أ مته00 211156 

عبادىء السوسيولوجيا , لفجلد الاول . الفقرات 153 إلى 119/1 . 
اح التي ها مثل هق اللتصائعي . 
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شبيه بذلك مماماً » إنما دون التركيز على سوء الفهم . كان تقسير اللورد آبوري 
(أكثر شهرة باسمه السابق سير جو ن لابوك) لنشوء العلوطمية : إذا أردنا أن نفر تبجيل 
الحيوانات ١‏ فليس ثنا أن نسى ع كم يكثر أستقاء اء الأسياء البثرية من الخحيوانات . 
وبالطيع ٠ ٠‏ فان أولاد وأتباع الررجل الذي سمي ديا لوصيعاً . جعلوا عن ذلك كثية » 
قناتى عن ذلك أن اكتسب الحيوان نفسه بعض الاحترام واخبيراً التبججيل . 

لقد أبدى فيزون اعتراتساً قاطعاً ٠‏ كبا يبدو ٠‏ على إرجاع أسياء الطواطم إلى 
أسياء الأشخامى 20 فيين + استناياً إلى الأوضاع الاسترقلية . أن العلوطم عو دائياً 
كتاية عن جمموعة من اليشر ء وليس عل الاطلاق كتاية عن شخص مغرد . لوكا 
الآمر لاف ذلك وكان الطوطم في الأصل اسم شخص مفرد ٠‏ ا أمكن اتتقاله إلى 
الاطعال في نظام التوريث الأمومي . 

ثم إنه من الواضح أن اكنظريات ال معر وضة أعلاء غير وافهة بالغرضس . فهي تقسر 
يشكل ما تسمية قبائل البدائيين بأسياء الميوانات ٠‏ إها لا تغسر عى الاطلاق الأهمية 
آلتي اكتسيته هذه العسمية بالنسبة هؤ لاء ٠‏ لا تفسر التظام الطوطمي . وأكثر نظويات 
هذه المجموعة أهمية هي نظرية 1 . لانخ . التي طررحها في كتابيه «الاصول الاججاعيةء 
1405 و وسر الطوطم ١9066‏ (ط) . قبالرغم من أن هذه النظرية أيضاً همل من 
التسمية جوهراً للمسألة + لكنها تعتمل جانيين نقسانيين هامين وتزعم بذلك أنهنا قد 
وعدت امل النهائي للغز الطوطمية - 

برى لاشغ . أنه في ايده ليس مهيا ٠‏ كيف توصلت العشائر إل اسيائها 
الخيوانية . لنفترضص أنهم تتبهوا ذات يوم إلى أتهم يحملون مشلى هذه الآسياء + ولسم 
يستطيعوا معرفة مصدرها . لتقل ء إعهم نسوا مصدر هله الاسياه , عندئذ سوحاولون 
التكهن بذلك ء وبحكم اقتنامهم باهمية الأسياء سيتوصلون بالضرورة الى جميع 
الأفكار التي يتضمتها النظام الطوطمي . فالأسياء بالتسية للبدائيين كيا بالتسية 

0 ,1665م مسجل مه ام يعتتتعمكة (21 

تيمل ! . لاتع ,سر الطوطم . . 
عل .1905 صعده! عطا أن خعجعد عا" ههه 1903 ممنهواءه تعنومة 


ال ه"آه ا - 


للمتوحشين المعاصرين وحتى بالنسبة لاطفالنا ”5 ليست أمراً هامشياً وتقليدياً ٠‏ كية 
تبدو تنا ء بل هي شيء هام وجوهري . اسم الانسان ٠‏ في تظرهم ء من المكوقنات 
الرئيسية لشخصه ء ورجا قطعرة من ذاته والتاشل في الاسم مع ألتيوان سيقسود 
البداثيين حها إلى التسليم بوجود رابعطة غلضة ومعيرة بين شخوصهم وهذأ النوع من 
الحيوان . وأي رابطة ستكون هلم غير رابطة قربى الدم ؟ لكن اء ما أن يتم التسليم 
مرة بهذء الرابطة يحكم الجائل بالاسياء » حتى نتتج عن ذلك + كتبعات مباشرة لتابو 
الدم ء جيم التعليات الطوطمية ء با فيها التزاوج الخارجي - 

#نكقي هذه الاشياء الثلاثة .. مجموعة من إسياء الحيواتات من مصيدر هول ٠‏ 
اعتقاد باوتباط غيمي بين جميع حامل تقس الاسم من البشر والبهائم ٠‏ اعتقلد بسخراقات 
الدم - لآن تؤدي إلى كل المعتقدات وإلمارسات الطوطمية بما فيها التزاوج الخارجي» 
(سر الطوطم ء صن 6؟١)(ي)»‏ 

يمكن القرل » إن تفسير لاتغ ملتيس . فهر يستنبط النظام الطوطمي بضرورة 
نفسانية من اسم العطوطمء باقتراض أن مصدر التسمية منسي . أما القسم الآخعر من 
النظرية فيحاول أن يكشف عن أصل هله الاسياء وسوف نرى أن هذا القسم ذو 
طايع مقاير تماماً . 

إن القسم الآخر هذ! من نظرية لانغ لا يختلف في جوهره عن النظريات الآخرى 
إلتي اسميتها «اسيانية» . فالحاجة العملية إلى تمبيز القبائل عن بعضها اضطرتها إلى أن 
تتهل لنفسها اسياء ٠.‏ ولذلك قبلت كل قبيقة بالامسم الذي أطلقئه عليها القبائل 
الاخرى . وعذء والتسمية من 4خلرج)(لفع حي مصوصية البناء الذحني للائغ . قكون 
الاسياه التي أطلقت عل القبائل بالطريقة للذكورة مستقاة من الحيوانات » ليس آمرا 
مثيرا ٠‏ وليس ثمة ما هدعو البدائيين إلى الاحساس بها كشتيمة أو مسخرة . مدر 
الذكر » ان لاغ استعان بحالات ٠‏ لم تكن بأي حال تادرة في المصور النالية من 
؟؟) انقثر الثقااثة حول الناهو . مص با من هذا الك 
ي» الاستشهاه بالانكليز بة . 
ك) في الأصل : «ادمطاة؟ صم ويعتصحمه 


كلاه 


التاريح ٠‏ أعطيت فمها من الخارج أسياء يقصد السخرية ومع ذلك قبلها أصحانها 
وتسموا بيبا عن طراعية زجع داعت ,بدالا ده7) إل) . وباقتراضى أن نشوء هذه الأسياء 
قد سي مع مرور ألزمن ٠‏ يتم ربط هذا القسم الثاني من النظرية اللائفية مع القسم 
الاو المعروص اعلام ‏ 


 )1(‏ النظريات السوسيولوجية 


لقد تقصى راتياخ بنمجاح رواسب النظام الطوطمي في العبادة والاحراف لفترات 
لاحقة ل لكنه ملف البداية لم يعر موضوع الانتسلي الى الحيوان الطوطم لههاماً كبيراً . 
وقد عبر ذات مرة مدون تحفظ عن أن الطوطمية لا تبدو له غير «تضخيم الممرهزة 
الاساعية, 0(م) ل 


ويدو أن هذا الفهم يتخلل المؤلف الجديد ل1 . دوركهايم «الأشكال الاولية 
للحياة الدينية ‏ النظام الطوطمي ف استرالياه » 1497 (ن) . فالطوطم هو المشل 
المرئي لندين الاجهاعي هذه الشعوب , هو بجست الجماعة ٠‏ التي هي في الحقيقة موضع 
التيجيل - 


لع الجويز ن : المتاضلو ن الهولاتدهو ن في سبيل محرير بلادهم من الاحتلال الاسياني في القرن السادس 
عشر , وتعتي الكلمة بأصلها القرتسي : الشحائون ‏ 
الويغز . مد القرن السابع عشر مائو الارستفراشية الزراعية الرأسيافية والبو رجوازية التيطرية 
والصناعية الاتكتيزية . ومثلء 184٠‏ عبارة عن أعضاء مرب القيبرالي . ولم تعرف ععتى اصلل 
الكلمة . 
التوريز : في القرن فلسابع عشر #ناع التفج الاتكليزي في آليرهان . ومذن حوالي +141 عبئرة 
عن إعضاء الحزب سافظ انبر يطاني . وتحني بالارلتنية الوسطي : السصاة . 
20 الصبر الذكور من 41 . 
م في الاصل : ملساعمة اعصداحص'1 عق ممطد د عوط عمس 
نع جع عديمس امي تاديد عل[ مهكد عا هأ عن كعتنهامعرورغة صمدمما جما “نعط تاخز 
1912 #الماعسم 
لا1 - 


هناك مؤ لفون أعرون بحثوا عن تعقيل قرب لمشاركة الدوافع الاجهاعية هذء في 
تكوين الم سسات الطوطمية . قرأى هيدو ن أن كل قبيلة بدائية كانت تعيش في الاصل 
من حيوان أونبات معين ء وربما مارست التجارة به أيضأودادلت به القباثل الالخرى . 
بلك لا يخلوا الأمر من أن تُعرف هذه القبيلة عند القبائل الاخرى باسم الحيوان الذي 
يلعب عندها ذلك الدور لهام . قي نفس الوقت لا بد أن تنمو لدى هذه الفبيلة إلفة مع 
الحيوات المعتي وأن ينشأ نوع من الاهيام يه ٠١‏ إلا أن الالفة والاحهام لا يقومان على باعث 
نفسي آخر غير اكثر الحاجات اليشرية أولية وإلحاحاً ٠‏ وهو جوع 7 

يُرد على هذه النظريات ٠‏ التي تُعتبر أكثر النظريات الطرطمية عقلاتية » بأنه لم 
يُعثر قي أي مكان على مثل هذه الحالة من التغذية لدى البدائيين » والأرجح انها لم 
تتواجد قطاء فالمتوحشون يلتهسون كل شيم ع وهم أكثر التهاساً لكل شيء بقدر 
ما يكو مستولهم متدنياً . بالاصافة إلى أنه ئيس مغهوماً » كيف أمكن أن تتطور من 
مثل تلك الحمية الخذائية سلاقة ديتية تقريياً تجاه الطوطم وصلت خروتها في الامضاع 
الطلق عن ذلك العذاء الفضل . 


أما فريزر فقد وضع ثلاث نظريات حول نشموء الطوطمية . أولى هذه النظريات 
نقسانية . وسوف نتحدث عنها في مكان آخر . التظرية الثانية نشات حت تأثير ما نشره 
باحشان حول السكان الاصليين لاواسط استراليا *) . فقد وصف سيسر و غيللن 
جملة من المؤسسات الاجياعية والتقاليد والآراء الخاصة ممجموعة من القبائل المسماة أمة 
الأروثنا . وقد أنضم فرهزو إلى تقييمهيا بأن هذه الخصوصيات تعتبر ملام حالة أولية 
يمكن أن تقدم توضيحاً عن المغزى الاول والحقيقي للطوطمية . 

تتعجلى هذه الخصوصيات لدى قبيلة الأرونتاذانها (وهي جزء من أمة الآر ونتا) فيأ 


190 عامط متتموعم طم :ا بومناعمة لمعنوماصوسطاسم مط ما 6م007 (24 
بحا ثفريزر . الطوطبية .  .‏ المجلد الرايع .عن 6 وما يننها . 
,1891 ممقمم!ب«السعسدط لستممن أت عمال" انوطع بسملة0 .+ جعممعوة ماوفتد8 (كة 
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عي : 
١‏ - تنوزع القبيلة الى عشائر طوطمية ء لكن الطوطم لا ينتقلل ورائياً ٠‏ بل 
يتحدد فردياً (بطريقة ستشرحها فيا بعدع , 
؟ - العشائر الطوطمية ليست خارجية التزارج ٠‏ ويتم حصر الزواج من خلال 
توزيم متطور للتاس الى علطيقات زولجية لا علاقة لها بالعلوطم . 
* - تضوم وظيفة العشائر الطوطمية على تأدية طقس غايشه اكثسار الواصيع 
الطوطمية التي تؤكل ٠‏ يطريقة سحرية متقنة (وهذا الطقس يسمى إنتيشيوها) . 
- للأرونتا نظرية غريبة في الحمل والبعث . فهم يعتقديهن أنه في أماكن معينة 
من بلادهم تتجمع أرواح الاموات النتسيين'لطلوطم معين منتظرة البعث ٠‏ وتدخل في 
أرحام النساء اللواتي كررن من تلك الأماكن . فاذا ولد طفل ٠‏ تحدد الام في أي موطن 
للأرواح تعتقد أنها استقبلت طفلها . على هذآ الاساس يتحدد طوطم هذا الطفل ‏ 
كيا يعتقدوت أن الأرواح (أرواح التوفين وكقلك البموثين) مربوطة على تائم حجرية 
غربية موجوحة في تلك الاماكن (باسم شور يتغام . 
هناك , كيا يبدو ناحيتان دفعتا فريزر إلى الاعتقاد بأنه قد عثر قي مؤسسات 
الآرونتا على أقدم شكل للطوطمية . ثولاً ٠‏ وجود أساطير زعمت أن أسلاف الأروتتا 
تغدوا بانتظام من طوطمهم وأنهم لم يتزوجوا إلا من نساء طوطمهم الخاص . ثانا - 
الاستبعاد الواصح للقعل الجنسي في نظريتهم عن الحمل ٠‏ فالبشر الذعن لم يدركوا بعد 
أن التلقيح هو تبعة الاتصال الجنسي ٠‏ يحق للمرء أن يعتبرهم الاكثر تخلفاً وبدائية بين 
الذين يعيشون اليوم . 
أن فريزراء بتمسكه بعلقس الإنتيشيوما عند إبداء رأيه بالطوطمية . يظهر له 
النظام العطوطمي فجأة ء في ضوء مخاير تماماً » عل أنه بصفة عامة تنظيم عملي من أجل 
تامين أوليات الحاجات البشرية (انظر هيدو ن أعلام)* . كان النظام ببساطة قطمة 
وما من شيء غامضس أو أغز بهذ! القصوص , لا شيء من ذاك الغموض ليتاقيزيني الذي يحب 
يعض الكتتاب أن يضفوه على البدايات. لفتواضعة للتأمل البشري , سوى ما هو غريب من الأفاط 
البسيطة والشعورية وا محسومة من التوحشض» . 00 


5-5 سناة 


رائعة من «السحو التعلوني»نس' . يمكن القول + ان البدائين ألفوا محية سحرية 
للاتتاج والاستهلاك . إذذاك أعذت كل عشيرة طوطمية على عاتقها أن تهتم يتوقيرمادة 
غذائية سعينة .. فإذ! كات الطرطم لا يزكل ء كأن يكون حيواتاً ضارا أومطراً أو ريا أو 
ما شابه ٠‏ عندئذ كان ولجب العشيرة الطوطمية المعنية أن تسيطر على هذا الجبزء من 
الطبيعة وأن تدفع غرره عن الجموع . فمنجزات كل من هذه المشائر كانت تود 
با خير على الجميع . وبما أن العشيرة لا يحق لها أن تأكل من علوطمها ٠‏ أو لا يحق ها أن 
تأكل منه إلا القليل + قانها كانت تؤمن هذه المادة الثميئة للآخرين ومُون باللقابق من 
قبل العشائر الأخرى بالخيرات التي يفرضها عليها واجبها الطوطمي الاجتاصي . على 
ضوه هذا الغهم اللتحصل من طقس الإنتيشيوما بدا لفريزر ء كيا لو أن البدائي قد 
أنعياء محظر الاكل من طوطمه عن أن يهمل الجانب الاهم من العلاقة وهو ولبحب تأمين 
أكير قدر مكن من الطوطم الذي بؤ كل لتخطية حاجة الأخرين . 

لقد أذ فريزر ثور الأر ونا ٠‏ بأن كل عشيرة طوطمية تخذت في الاصل دون 
تيتود من طوطمها . ثم نشأت لديه صعوبة في فهم التطور اللاحق الذي اقتصر عل 
تأمين الطوطم للآخرين ١‏ تي حين أن صاحب الطوطم نفسه تخل تفريياً عن التمشع 
به . قاعتضد قريزر أن هذا التقبيد لم يكن بأي حال ناجماً عن نوع من الاحتسوام 
الديتي ء بل ربما من ملاحظة أنه ليى عن عادة أي حيوات أن يفترس أحداً من نوعه » 
بحيث أن هذا التقض للتمثل بالطوطم سوف يضر بالسلطة على الطوطم التي رب 
اليداتي في التوصل ليها . أوهوناجم عن السعي الى اسيالة هذا الكائن من خلال عدم 
الاضرار به ولم يخف فريزر صعوبات هذا التفسير"" . كذالك لم يحرقٌ على تبيان 
طريق تحول عادة الزواج ضمن الطوطم ع وهي العادة للستقاة من مساطير الأروثتا : 
إلى الزواج الخارجي . 

نتوقف صحة نظرية فريزر القائمة على الانتيشيوسا على الاعدراف بالطييعة 
البقائية لمؤ سسسات الأر وثنا لكن يبدو أنه من المستحيل أن تصمد هذه النظرية أمام : 
س) ف الأصمل ٠‏ «معيست عدج رومت 
+ السير للذكور صن 18١‏ . 


00 


الاعتراضات المقدمة من قبل دوركهايم*" ولانغ1؟"؟ . قمن المرجمح أن الأروتتاهم أكثر 
القبائل الاسترالية قطوواً » وإنهم مثلون طور الانحلال أكثر مامثلون طور يدقية 
الطوطمية . أما الأماطير, التي كان ها ذلك التأثير الكبير على فريزر . لأنها يعكس 
الم سسات المسائدة اليوم مو كف على حرية الأكل من الطوطم والزوقج من الطوطم ٠‏ 
فتتكشف لنا ببساطة على أنبا فيلات رغيرية جرى إسقاطها على المافي » شيبهة 
بأسطورة العصر الذهبي . 


(*4 التظر يات النفسانية 


قامت النظرية الأولى النفسآنية ثفريزر ء التي وضعها قبل اطلاعه عفى تقعتيات 
سبنسر و غيللن . على الاعتقاد ب والنغسى الخارجية»* . يناء عليها مثل الوطم 
ملجا أميناً للتقس وع) . تودع فيه كي تبقى في منأى عن الاخطار التي تتهددها . فاذا 
آوى البدائي نقسه في طوطمه ء قانه يصبح يعيدً عن الاذى وبالطيع بمتنم هو ذاته عن 
أيذاء حامل نفسهء وبما أنه لا يعلم أي قرد من هذ! الحيوان الطوظم حامل نقسه » 
فمن الطبيعي أن يحافظ على كل النوع . فيا بعد تخلى فريزر ذانه عن هذا الاستنباط 
للطوطمية من الاعتقاد بالأنفس . 

عندما اطلع فريزر على تقصيات سبتسر و غيللن » وضع النظرية الأخرى 
السوسيولوجية للطوطمية ء كيا عرغناها أعلاء , لكنه وجد بذاته بعد ذلكاء أن 
الباعث الذي استنبط منه الطوطمية ء شذيد العقلانية يفترض وجود تنظيم أجهاعي. 


111/1 مبجوطتمعمه كسمن ] (28 
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اع) التفس هنا بعتي الرعوح ٠‏ 
-1535ه 


ععقمد جداً لدرجة لا يمكن معها للمرء أن يسميه بدائيأنة* . عند ذاك يت له 
للجتمعات التعاوتية السحرية على أنها ثيار لاحقة أكثر متها رشيات للطوطمية . فيحث 
عن عتصر أبسطاء عن خخرافة بداثيةتوراء هذه التكوينات ٠‏ كي يستتبط منهأ نشوء 
الطؤطمية . وهذا العنصر الأولي وجده يعدثد في نظرية الأرونتا الغريية عن الحمل . 
كيا أشرنا . تلخي قبيلة الآر ونناعلاقة الحمل بالفعل المي . عندما تشعر امرأة 
من هذه القيلة أنبا حامل ٠‏ تكون في هذء اللحظة إحدى الأرواح المتهيشة للبعث 
والمتواجدة في موطن الأرواح القريب قد اقتحمت ررحم هذه المرأة وسوف تولد منها عل 
هيئة طفل . وهذا الطفل له ذات الطوطم الذي جميم الأرواح المتربصة في موطن 
الأرواح كلذكور . 
إن نظرية الحمل هذه لا تستطيع أن تفسر الطوطمية لأنها تغترض وجود 
الطوطم مسبقاً . لكن ٠‏ إذا أراد المرء العودة خطوة الى الوراء والاقتراض أن لمرأة 
اعتقدت اصلاً ٠‏ أن الميوان أو النبنة أو الحجراء أي الوضوع الذي شمل خعياها حظة 
شعرت لأول مرة أنها حامل ٠‏ قد دتحل فيها وسيولد منها في هيثة بشرية ع عتدئذ يكون 
مائل الائسان مع طوطمه معللاً بالفعلى من خلال اعتقاد المرئة الخامل » كيا يمكن من 
ذلك ببساطة استنبئط جميم الأوامر العطوطمية الأخرى (باستثناء التزاوج الخارجي) . 
فالاتسان المعني سوف يرقضى الآكل من هذ! الحيوان أو هذه التبتة اء لأنه بذلك يكون 
كمن يأكل ذاته . إلا أنه سيجد نفسه مدفوعاً لأن يتمتع من قترة لأخرى بصورة علقوسية 
بشيء من طوطمه » لآنه بذلك يمكن أن يقوى تمائله مم الطوطم . وهذا هو الأسامي في 
الطوطمية . ويبدو أن تقصيات قام بها ريفر ز على السكان الاصليين في جزر البدك 
ألبنت التاثل المباشر لنبشر مع طوطمهم على أساس.مثل هذه النظرية للحمل”” . 
)6١‏ عن غير المحتمل أن جماعة من المتوحشين كان ستظسم عن عمد عالم الليبعة لى مقاطمات ولمخصعى 
كلا متها لمسية من السحرة وتأمر جيع هذه العصبات بميارسة سحرهة وجعل شموذاتها في سبل 
الصائح لقعام . الطوطمية والتزقوج الخارجي . الجزء الرتيع .صن باه .. [الاستخهاد بالاتكليزية 
ملاحظة من قبل للترهم] . 
ام الملوطسية والتزتوج الخارجي . الجزء الثاتي صن 4 . الجزء الرايج من 98 . 
-31475- 


المتبع الأخير للطوطمية هو إذن جهل المتوحشين بالعملية الني يتكاثر يبا البشر 
والخيواتات » وخاصة الجهل بالدور الذي يلعيه الذكر في الاخصاب ٠.‏ وما يساعد عل 
هذا الجهل هو الفارق الزمني الطويل بين القسل الاخصابي وولادة الطنل (أو 
الاحساس بالحركات الأولى للجنين) . على هذا ليست الطوطمية من إبشكار العقل 
الذكري ١‏ بل من ايتكار العقل الأنثوي . ووحام المرأة الخامل (أوهام الرفي)اف» هو 
جذورذلك . وني الواقع ٠‏ أي شيء يصدم لمرثة في تلك النحظة القامضة من حيانها * 
لظة تعرف لأول مرة أنها ستكون أما ء يمكن بسهوقة أن تعتبره أنه الطقل الذي في 
رحمها ‏ مثل هذه الأوهام الأمومية ٠‏ وهي طبيعية وعللية على مايظهر ١‏ تيدو أها جذر 
الطوطمية؟؟ . 


أن الاعتراض الرئيسي عل نظرية فريزر الثالثة هو نفس الاعترافى على نظريته 
الثانية ع السوسيولوجية . فييد رن الأروتنا بحبدون جداً عن بدايات الطوطمية . ولا 
بدو أن إنكارهم للأبوة يقوم على جهل بدائي ١‏ بل إن لديهم في بعض الأمورتوريث 
أبوي. لعلهم صحوا بالأيوة مقابلى نوع من التأملات التي براد يبا تكريم أرواج 
الاسلافب20 . واذآ هم جعلوا من أسطورة الحمل اللا دنس عن طريق الروح نظرية 
عامة للحمل ٠‏ فلا يجوز للمرء أن يعزي اليهم من أجل ذلك جهلاً في شروط التكاثر » 
كيا لا يجوز ذلك يشأن الشموب القديمة في زمن نشوء الأساطير المسيحية . 
ثمة نظرية نفسانية أخرى حول مصدر الطوطمية وضعها الهرلندي غ . ؟ 
#يلكن . وي تقيم ارتباطاً للطوطمية مع تتنسخ الأرواج : «أصبح ذلك الحيوات 8 
الذي انتقلت إليه أرواح الأموات حسب الاعتقاد العام . قريياً بالدم » الجد الآول ٠‏ 
وجرى تبجيله بهذا الاعتبار» . غير أن الاعتقاد بالتننسخ اليواني للأرواح يرجح أن 
قم في الأصل : تعمد اماع . 
+7) المصدر السابق . اغزء الرابع . مى 71 . [الاستشهاد بالالكليزية . - ملاحظة من للتر جمم] . 
#4 دإت ذاك الاعتقاد حو قلسفة بعيدة عن اليدائية» . 1 . لائغ ,سر الطوظم . ص 147 . [وود هلا 
الاستشهاد بالاتكليزية  .‏ ملاحظة من لمترجم]. 
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يكون مستتبطاً من الطوطمية ٠‏ أكثر من أن تكون الطوطمية مستنيطة منده" ‏ 
وعناك نظرية لخرى عن الطوطمية تباها أنتولوجيون أمريكيون مرزون مشل 
بوس وهيل . نوت وصيرهيا . وهي تنطلق من استطلاعات لقبائل هنداتية (ص) 
طوطمية ء وتزعم أن الطوطم هو بالاصل روح حامية لأحد الاسلاف اء اكتسبها من 
خلال حلم وورثها لخلفه . لقد رأينا سابقاً الصعويات التي يخلقها استنياط الطوطمية من 
توريث واحد مغرد ؛ بالاضافة الى ذلك لا تدعم التقصيات الاسترالية بأي حال إرجا 
الطوطم الى روم حامية9"* . 
أما بالنسية لآحر النظريات التفسانية . يوهي التي عبر عنها تمونت ١‏ قشمة شيئان 
حاسيان : أولاً » الموضوع الطوطمي الأصلي والأكشر انتشاراً هو الحيوان ؛ نيأ : 
الآكشر أصالة بين الميواسات العلواطم هي الحيوانات اشر وحية" . والحيوانات 
الروحية ء مثل العصاقير والحية والسحلية والقأر ‏ تصلح بسيب حركتها السريعة أو 
طيراتها في اجر أو خصائصها الأخرى اخيرة للدهشة والرهبة لآن يُنظر أليهسا كحاملة 
للأرواح للفارقة للجسد . فالحيوان الطوطم يتحدر من التحولات الحيوانية للروج 
ا . بذلك تصب الطوطمية بالتسبة لقونت مباشرة في الاعتقاد بالارواح أو 
الأرواحية . 


ب) و ج) منشا الزواج الخارجي وصلته بالطوطمية 


عرضت نظريات الطوطمية مع بعض الاسهاب وأنمشى مم ذلك أن أكون قد 
أسأت إلى فهمها من غعلال الاختصار الذي لا بك منه ‏ فيا يخص المساشل الأخرى 


") قرهزرء العلوطمية والتزئوج الفترجي ‏ الجزء الرايع , من 46 وما يعدها . 
ص) هتدائية + عبتادية حرآه , تسية ألى اخلود الخدم . 

+ فر يزور للصدر علسايق .صن 44 . 

باجم #ونت . مكونات سيكولوجيا الشعوب .ص 14٠‏ 


4كا- 


يبقى (غير مقهوم) لهاذا كان على أبناء القبيلة الذكور أن يحرصوا ؟نفسهسم عن النساء 
القليلات في قبيلتهم ٠‏ وكذلك قبقى غير مفهومة الطريقة التي يستيعد بها الكذب كلياً 
قضية سقلح القربىة؛ 0 

وئسة باحثون آخرون كانوا عفى التقيغى من ذلك ٠‏ وجمقين أكثر ٠‏ إذ تنلولسرا 
التزاوج الخارجي كمؤسسة للوقاية من سقاح القربي*" . 

وإذا ما ألثقى المرء نظرة إلى التعقيد التنامي للتقبيدات الزواجية الاسترالية ٠‏ قانه 
لا يستطيع إلا أن يو يد وجهة نظر مورفان وفريزر وهوثيت وبالدوين سبنسرلاة , 
بأن هاتين المؤسستين تحسلان طابع القعد الهلا (تبماأ لفريز رعوهمة عنسممضاع» ) 
وأنه كان عليهيا أن تنوصلا آلى ما آنجزتاء فعلاً : «ليس ثمة طريفة أخرى يبدر قيها من 
الممكن شرح نظام بهذا التعقيد وهذا الانتطام بان معأ يكل تفاصيلهء'”" , 

ومن المهم أن تبرز أن التقييدات الأرلى التي نجمت عن ادشمال القئات الزواجية 
مد أصابت الخرية الجنسية لفجيل الأحدث ٠»‏ أي السفاح ما بين الأأتموة أو ما بين الأبتام 
وأمهاتهم . نينا لم يُلغ السفاح ما بين الآباء وبناتهم إلا من خلال تدايير لاحقة . 


إن إعادة التقييدات الجنسية امتصبة على الزواج الخارجي الى مقصد تشريعي لا 
تقدم شيثاً من أجل فهم الباعث الى خلق هذه اللؤسسات. - فيا هو لي جايّة كاطاف 
مصدر التهيب من سفاح القربى الذي يمتير جذر التزفويج الخارجي ؟ من الواضح أنه 
قبس كافياً من أجل تفسير تهيب سقاح القرير, أن يسنتدد المرء ؟لى التغور الغزيزي عن 
الاتصال المني ما بين أقرباء الدم ٠‏ أي الاستداد ؛ى حفيضة التهيب من سفاج 
القربى ء شخاصة أن التسربة الاججاعية تثيت أن سفاح القربى حمتى في مجتمعتا الخال 
4 قرهزر + للصدر السليق + الفزه الرايع :فى 45-909 
6ع انظر المثاقة الأول من هنا الكتاب . 
+1 105 بع لاا دعا فجع.7 سمط - ,1877 وصصة اممنصهم, رسمعوومكة (6 
4 قرهزر المصدر السايق .عن ١١5‏ . 
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ليس -حادثا نادراً رضم هذه الغريزة ٠‏ وأن التجرية النأوينية قد عرهت حالات فرض فيها 
الزواج السفاحي على الأشخاص للتميزين . 

لتفسير التهيب من سفاح القربى أحتتج ويسترمارك بأنه ويسود ما بى الأشتخاص 
الذهن يعيشون معاً متذ الطقولة إعراضص قطري عن الاتصال الجنسي فها بيهم ٠‏ وبما إن 
هؤلاء الأشخاص لترباء دم في العادة ٠‏ فاق عذا الشعور يمد تعبيره الطبيعي في العرف 
والقانون من خلال الاشمتزاز من التواصق ابخني ما بين الأقرباء القر بسي لدع 
هافنوك إليس فيتفي حقأ في مؤلفه «دراسات في سيكولوجيا الجنس» الطايع الغريزي 
لهذا الإعراض . لكته في أمكتة أخرى يتبنى من حيث الجوهر نفس التفسير . عندعا 
يقول : دإن عدم ظهور الداقم التزاويجي بعصورة اعتيادية بين الأخوة والاخوات أوما 
بين الفتيان والفتيات العائشين معأ منذ الطفولة . هو ظاعرة سلبية محتة تتأتى عن أن 
القدمات الشرطية المنيهة لدافع التزاوج تنعدم تحت هذه الظروف . . لقد تنمت العادة 
جميع المثيرات الحسية للنظر والسمع والقمس ما بين الأشخاص الذين نشأوا مع منق 
الطفوئة . وحولتها الى سبيل الانجذاب الحادىء . وأفقدتها قدرتها على بعث الاثارة 
الضرورية اللازمة لخلق التهيج اللبشبي» 5 

يبدو لي مستغرياً جداً , أن يري فيستر مارك في هذا النغور الفطري من الاتصال 
لجسي مع الأشخاص النذين قاسمهم ذلره طفولشه ء في نفس الوقت تثيلاً نفسياً 
للحقيقة الببولوجية بأن التزاوج فيا بين افراد الأسرة يعني إضراراً بالتوع . قمثل هذه 
الغريزة البيولوجية في تعبيرها النقساني ستضل طريقها الى أن تصيب أبناء الِشرّة الخير 
ارين في هذا لجال » بدل أن تصيب أقرباء الدم الضارين بالتسل كما أنتي لا 
أستطيم أن أمنع نفسي عن أن أشارك فريزر في نقده المتاز لمزعم فيستر مارك . يد 
فرهزر أنه من اللامعقول أن لا يتتشر الاحساس الني اليوم ليشمل حتى الاتصال 
بأبداء المشرة ؛ مع أن التهيب من سماح القربى . الذي ليس سوى فرع من هذا 
48) متشا وتطور منقهيم الأخبلاق . از الثاتي : الزواج . 144 . وهنا تجد أيضاً دقام الكتتب 

ضد الاتقادات التي وصلعه ‏ 
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ساعطي لفسي ا حرية في تكثيف أكير . وذلك لمصلحة القارىء . فلكاقئات حول 
التراوج اخاري لدى الشعوب الطوطمية تميحلها طبيعة المعلومات الستند إليها معقدة 
حداً ومشسة يمكن القول : إنما مشرشة ء كيا أن أهداف هذه الدراسة تسمح في بأن 
أقتصر عل إبراز بعص التوجهات وأن أحيل القارى آل الكتابات الخصة المستشهد 
بها مرارأ كي يتابع ا موصو بصورة أكثر جذرية . 
إن موقف الكائب من مسائل التزاوج اخارجي ليس مستقلاً بالطبع عن نمزبه الى 
هذه التظرية الطرطمية أو تلك . وهناك بعض التفسيرات الي لا ترط بتاناً بين 
الطوطمية والشزاوج الخارجي » بحيث تفشرق هاشان للؤسستان الاججاعيتسان عن 
بعضهها اغتراقاً تامأ . بذلك تتواجه هنا تظرتان متعارضتان » إحدلهيا تريد التنسك 
بالمظهر الأولي بأن التزاوج التارجي جزء أساسي من النظام العلوطمي ء والثانية تهادل 
في وجود ارتباط بين التزاوج اخاريجي والطوطمية وتعتقد بوجود التقاء عصدفي بين هذين 
الْعُلمينَ لأقدم المضارات ٠‏ وقد تبنى فر يزر في مؤلفاته المتأخوة بكل اصرار المرقف 
الأحير + 
«علي أن أطنب عن القارىء أن يأتعذ بعيين الاعتبار أن مو سستي الطوطمية 
والتزاوج الخارجي هيا أماساًعهايزي الأصل والطبيعة هالرغم عن أنبها تقاطعا صدقة 
وأتديما نٍ قيائل عديدة» (الطوطمة والتزاوج الخارجي , الجزء الأول ء التوطثة)لق؟ . 
قهو يجذر بشكل مياشر من النظطرة للعاكسة باعتبارها منيعا لصعوبات وسوء قهم 
لا حباية لها . على النقيض من ذلك وجد كتاب رون طريقة لقهم التزلوج الخارجي 
كتبعة ضرورية للمقاهيم الاساسية للطوطمية . وقد امستعرض دو ركهايم في كتاباه 0 
كيف أن التابو الرتبط بالطوطم محم أن يقتون بمحظر استخدام امرأة من نفس الطوطم في 
الاتصال المسي . فالطوطم من نضى دم الانسان » ولذلك تمظر حرمة الهم (مع 
الأحمذ بعين الاعتبار فضى اليكارة والحيض) الاتصال الجنسي مع الأنثى التتمية إلى ذات 
قح الاستشها بالاتكلزية . 5-5 05355 
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الطوطم"" حتى أن لان ع الذي يتفق هتا مع دوركهايم ٠‏ يرى أنه لا حاجة لتاب والدم 
من إجل التوصل الى حظر النساء ضمن القبيلة” . فالتابو الطوطمي العام . الذي 
يحظر مثلاً الحلوس قف ظلل الشجرة الطوطم ء سيكون كافياً لمذه الغلية . على كل * 
فان لانغ يداقع عن استنياط آخعر للتزاوج الخارجي <أنظر أدنام ء الآمر الذي يقل 
الشك في كيفة توافق عذين التفسيرين - 

بخعموص العلاقة الزمنية يجند أكثر الكتاب وجهة النظر بأن الطوطمية هي 
المؤمسة الأقدم ء وآن التراوج الخارجي قد انضم فيا بعنةة" . 

من بين التظريات الي تسعى لتفسير التزاوج الخارجي بالاستقلال عن 
الطوطمية ٠‏ سوف تبرز فقطتلك التي تبين المواقف المختلمة للكتاب حيال قضية سفاح 
القربى . 

لقد استشف مالك ليتان8* التزاوج الخارجي بصورة طريقة من رواسب الأعراقه 
التي تدل على خطف النساء فيا مفى . افترض أنه في الأزمان القدعة كانت العادة 
عموماً أن جنب للرأة من قبيلة غريية ٠‏ وأن الزواج باصرأة من ذات القبيلة أصبسح 
تدريجياً غير مسموح ء لأنه كان غير مالوف'؟ . وقد التمس الباصث عل عادة التزاوج 
الخنارجي هذه في نقص النساء لدى تلك القبائق البدائية الذي نجم عن عادة فتل أغلب 
الأطفال الإناث عند الولادة . ونحن هنا لا نبدف إلى تقصي . ما إذا كانت اللروف 
الواقعية تؤ هد افتراضات ماك لينان . مأ يهمنا آكثر هو أنه ضمن افتواضات الكاتب 


4 انظر نقد شروحات موركهايم لدى قريزر : الطوطمية . ...لزه الرليع ,من 905 

)4١‏ سر الطوظم , ضن 19878 ل 

)4١‏ على سيبل لئاق قريزر . المصدر السابق , الجزء الرايع . ع 7# : «العشيرة الطلوطمية #نظيم 
اجهامي ملف كاياً من فثات التزتوج الخارجي . ولديدا حوؤع جيدة لنلن بأنه أقل بكي 
[الاستشهاد بال نكايزية . .. ملاحظة من قيل المترجم] . 

.1565 عومد ع بقاتصورط (42 
15) دير لاتق للآند كان غير سألوف» . 


مققته 


الانتشار , قد أصبح في الوقت الماضر على هذه الدرجة من الدمو . وثمة ملاحظات 
أخرى لغريزر ء سأعرضها هنا دون اختصار ء لأنساعن حيث ايوهر تلتفي مع 
الحدجج التي قدمتها في مقالتي حول التابو : 


«ليس من السهل أن يفهم أمرء ؛ اذا تحتاج غريزة إنسانية راسسخة المذور إفى 
تدعيم من قل القاقون . فيا من قانون يأمر البشر أن يأكلوا ويشريرا ١‏ أر ينهمهم عن 
وضع أيدييم قي النار . يأكل البشر ويشربون وببعدون أيدييم عن الشار » غريزياً 
يسبب الخوف من العقاب الطبيعي . لا الخوف من العقاب القاتوتي الذي قد يتعرضون 
له عند الاساءة الى هذه الدواقع . قالقانون لا يمظر على البشر إلاما يمكن أن يفعلره 
تحت ضغط دوافعهم . لما ماتنهي عته الطبيعةذاتها وتعاقب عليهء نهذ لامجتابج القاترت 
آلى النهي عنه والعاقية عليه . كذلك يمكن, أن نسلم دون قلق بان الجرائم المحظورة 
بالقانون هي جرائم قد يرغب باقترافها كثير من البشر سبب نزعات طبيعية . غاذا لم 
تكن هذه التزعات موجودة ٠‏ فآن هذه الجرائم لن نحدث ؛ واذا كثنت هذه الجرائم لا 
تُنترف » فيا الحاجة الى حظرها ؟ إذن + بدلاً من أن نستسمع من الخظر القاتوقي لسفاج 
القريى أن هناك نغوراً طبيعياً ضد سفلح القربى, كان الأحرى ينا أن نستتتجء أن ئمة 
غريزة طبيعية تدفع الى سماح القربى ؛ واذا كان القانون يكيت هذا الدافع كما يكبيته 
الدوافح الطبيعية الأخرى ء فان هذا يعود الى رأي النامس المتمقنين ٠‏ بأن إرضاء هقه 
الدواقع الطبيعية يجلب أضراراً للمجتمع»". 

وبامكاني أن أضيف إلى هذه الحجج القيسة من فريزر . أن خيرات التحليل 
النضي تجعل من المستحيل القيول بويصود نقور فطري سد الاتعسال السفاحي 
بالأقرباء . وبالسكس ء تعلمنا هذه آخبرات أن الاتفعالات الجنسية الأولى لدى 
الاحداث هي بشكل ثابت من طبيعة مسفاح .. قربوية + وأن مشل هذه الاتقصالات 
الكبوتة تلمب موراً يالخأ كقوى دافعة للعُصابات اللاحقة . 


5 ) للسثر للذكور .عن 410 . 
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لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


بناء عليه يجب أن لا يُقهم سفاح القربى على أنه غريزة قطرية . وليس الوضع 
أفضل بالنسبة لاستنباط أخعر الحظر سفاح القربى يمظى بمو يدين كثر . وهو أن الشعوب 
اليدائية لاحظت مبكراً ء أن سفاح القربى يبندهم بالأخطار وأنهم تذظك اصدروا عن 
قصد وإع حظر سفاح القربى . إن المأتمذ عل محاولة التفسير هذه كشيرة”* . ولا يتوقف 
الآمر عند أن ححظر مسقاج القربى تقدم حرياً من اقتناءالحيوانات المنزليةالني من خعلاها 
آمكن للانسان أن يمصل تعيرته حول تأثير التؤاوج بين الأقرياء على خصاتص العرق » 
يل حيتى يومنا هذا اليس هناك يقين بعد من التبعات الضارة للتزاوج بين الأقرباء ومن 
الصعب جداً إثبات ذلك لدى الانسان . يضاف إلى ذلك أن كل ما نعرقه عن 
المتوحشين المعاصرين مجعل من الغا محتمل أن تكون أقكار أسلافهم الأبسدين قد 
؟نشغلت بحياية الاحفاد من الأضرار . ومن المضحك حقاً + أن ينمسب الرء لابناء اليشر 
هؤلاءاء الذين يعيشون حياة عفوية + يواعث صحية ويوجينية'ر'؛ ما تزال بالكاد تلقى 
في حضارتنا المعاصرة الاهيام الكافي07 5 

أخبراً يجب التأكيد على أن اعتيار حظر التزاوج بين الأقرباء » الناجم عملياً عن 
بواعث صحية ء عل أنه أمر يضعف السلالة » يبدو غير متاسب اليتة لتفسير الاشمئزا 
العمميق الذي هشور في مجتمعدا الحالي د سفاح القربى . وكيا بينت في مكان 
آخرا”” ا فان هذا التهيب من سفاح القربى لدى شعوب المتوحشين للعاصرة أقوى 
وأعنف منه لدى الشعوب المتمدلة . 
+ ) اتظر موركهايم : 

97 1 هناو لوه ان أعمد عش ممه .1 عاعمه: !1 عل ومتاتدا ناو جر ها 
مواقع يوجينيه ١‏ مراقع اتسين التسل . 
6ه ) يقول ش . دار وين عن لفتوحشين : 
«لرجعيوه «أسطنا ما حاابت لاتهاكال هن أعساله: ما علطا #من عمد وعلط 1ت 


07 ) أنظر الدراسة الأول من هذا الكتاب ‏ 
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وفي حين أن المرء كن يتوقع أن يامكانه ‏ من أجل اسنتباط تهيب سقاح الفربى - 
أن يختار ما يين امكانيات التفسير السوسيولوجية والبيولوجية والتفساتية ‏ حبيث ربما 
أمكن اعتبار البواعث النفسانية بمثلة للقوى البيولوجية ء قان ذمرء في عباية البحث يرى 
نقسه مضطراً إلى أن ينضم الى التصرييم الاحباطي لقريزر : نحن لا تعرف معسادر 
التهيب هن سقاح القربى ولا نعلم على أي مصدر راهن . غلا يبدو لنا أي من الحلول 
المطروحة للَمز كافيً"" . 

ما زال عل أن أذكر حاوثة لتغسير نشوء التهيب من سفاح القربى رهي محاولة 
جد مخالفة قي نوعها للمحاولات المعروضة حتى الآن . ويمكن للمرء أن يطلق عليها 
أسم والاستباط الثاريخي» ٠‏ 

تنطلق هذه المحارقة من فرضية ل ش . داروين حول الوضع الاججاعي الأول 
اللانسان . لقد استتنج داروين من العادات للعيشية لدى القرود الراتير أن الانسان 
أيضاً عاش بالاصل في فت صسغيرة » حيث كانت غيرة الذكر الاكبر سناً والأقوى تعيق 
الاباسية الجنية**© + ومكتنا بالفعل » بعد ما عرفناه من غيرة جميم الحيوانات الثدية 
التي يتسلم كثير منها بأسلحة غصوصة للسراع مع الغرماء ٠‏ أن تخلص الى ترجيج 
عدم وجود اختلاط عام بين الجنسين في الحالة الطبيعية الأول . . الذنلكاء إذا القيدا 
نظرة بعيدة بصورة كاقية الى الوراء في تيار الزمن وحكمنا من شلال العلدات الاجياعية 
للانسان » كا يعيشها اليوم نجد أن الانسان كان قي الأصل على الأرجح يعيش في 
جتمعات صغيرة » كل رجل مع امرأة واحدة أو اذا كان ذا سطوة مم عدة نساء يدقع 
عنهن يكل غيرة جميع الرجال الآخرين . أو ربمالم يكن الائسان حيواتا اجؤاعيا ٠‏ وبع 
+ه ع دلذلك فون الااصل الاوك لتر واج اخخترجي وععه قثوت سفاح القرسس - قال لآن الزوقج النارجي 

ابتكر منع سطاح القربى د يقى ععضلة غامضة . ري الأبد الدهر ؛ ٠‏ الطوطمية وااتزلوج 
الخخترجي , إيزء الاولى .ص 7150 الاسشهلد الا لكلينبة ‏ ملاحظة من لقترجم ] - 


4ه ) أصل الانسان . ترجة ف . كاروس ٠‏ ميلد الذائي . الفمل المشرعرث ٠‏ ص 5418 - 
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ذلك يمكن أن يكون قد حاش مع عدة نساء يخصنه وحدء مثل الغوريلا ؛ ذلك لأن جميع 
المبكات الاصليين يتمقون على أنه لم يكن يُرى بي الجباعة الواحدة سوى دكر بالخ 
واحد . وإذا ماشب أحد اليافعين : فإن صراعاً ينشب على السيادة ا والذكر الاقوى 
يضع تعله ٠»‏ بعد أن يكون قد قعل الآخرين أو شردهم . على رأس الجتمع (د . 
مافاج . في : جريدة بوسطن ف التاريخ اللييعي ٠١‏ العدد الخامن . 1844 الى 
0841 . أما الذكور الشبان الذين غسروا المراع وهامو! من ثم على رجوههم ٠‏ 
غاتهم اذا توفقوا في أيجاد روجة طم ا سوف يتعون يدورهم سفاح القرمى قبا بين 
أعضاء الأسرة الثي اتشأوهاء , 

يبدوأن أتكينسو ن*" أو من أدرلة أن علاقات الثلة الاولية الدار وبنية هذه هي 
التي فرضت عملياً التزاوج الخارجي عنى الوجال الشياب . كل واحد من هؤلاء 
الأشردين كان ممقدوره أن يؤسسى ئلة مشابية يسري فيها الحظر ذاته عل الاتصال 
الجسي . بحكم غيرة زعيمها » ومع هرور لج ا التي 
رسخت في الذعن كقانون :الا اتصال جنسياً مع أبناء العشير - ومع مجيء الطوطمية 
تحولت القاعدة الى الصيغة التالية 0 


وقد انضم | . لائغ0*" الى هذا التغسير للشراوج الخارحي . لكنه في نفس 
الككتاب تبنى التظرية الأخرى (الدوركهايية) ء التي ترى في التزاوج الخارجي تبعة 
للقوانين الطوطمية . وليس من السهل أن يوحد المرء بين المهمين فضي الحالة الى 
يكون التزاوج الخارجي سابقاً للطوطمية . وي الخالة الثانية يكرن تبعة 54 . 
1903 موسا يتحول لمووم19 557 
6ه ) سر الوطم ص 168.115 
اه ) + هذا سلمنا بان التزقوج الخارجبي جد عملي , حسب نظرية السيد دقر ين . قبل أن فضع 
اللمقدات الطوطمية لطبي الشر يعة نلقدمة ٠.‏ فان مهدحا ستكرن سهلة تسيراً . إن أول أسر 
عطي صادر عن الاب الغيور سيكتوان : ( يعظر عل الذكور قي ليمي ملامسة الاتلث ) مع طرد 
الأيناه اثبالغين . مع مرور الزمن يصيح الآمر اعتيادياً ؛ ليصير : ( يمظر الز واج من ضمن 


نه 


هام 


ع 
قلقي الخيرة التحليل ‏ نفسية شعاعاً وحيداً من الصوء عل هنه الظلمة . إن 
موقف الطفل تاه الحيوان يتشابه كثيرأمع موقف البدائي تهاه الحيوان . فالطفل لا يبدي 
أي أئر من تلك العجرفة التي تدفع المنحضر الراشد لآن هيز طبيسته بت بتدخوم محادة عن جميع 
الحيواتات الأخرى ٠‏ بل يقر للحيوان دون تردد أنه صنوله . وهو ف مجاهرته بحاجياته 
يشعر أنه أقرب الى النجيوان منه الى الراشد الذي قد يبدو له غامضاً . 


وليس نادراً أن يطرا على هذا التفاهم الممشاز بين اللفل والخيوان تشريشي 
غريب - خرع الطل تج اذ يت ززع اين امراك وسسشي اذ لي ل 
ينظر جميع أفراد هذا النوع من الحيوانات . يذلك 7 تنتج الأعراض السريرية لرهصاب 
الميوان ٠‏ وهومن أوقر الأمراخى المصابية النفسانية قي هفه السن و ربما الشكلل الأبكر 
خثل هذه الأمراغس . ينصب الرهاب عادة على حيوانات كان الطفل يدي تجاهها أهياماً 
كبيراً » ولا علاقة لمرحلب بمغرد حيوان من هذا التوع . واخيار بين الحيوانات + إلتي 
يمكن أن تكون مواضيم امرهاب ٠‏ ليس كبيراً في الظروف المدينية ٠.‏ فهي إما أحصنة أو 
كلاب أو قطط . وتاحراً عصاقير » إما كثيرأ وبشكل ملقت صغار الحيوانات مشل 
الجعلان والفراشات . أحياناً تكون الحبوانات , التي تعرف إليها العلفل من خلال 
الكتب. الخصورة والحكايات الخرافية . مواضيم الخوف غير المعشول والمقرط الذي 


الجاحة امحلية) . والآن . دع هذه الجياعات الممحلية تتتغل أسياه مثل تعامة , لحراب , كبو سوم ٠‏ 
جهاول »عندخل يصيح لامر : ( يعر المزواج خسن فياه الحاية اثتني ضا نفس اسم 
اخبوان ) . لكن . و لم كن اجياعات الاولية خارجية الزواج , لأصبحت هكذا مال اناق 
الاساطير اللو طمية والتابواات عن نيوان والئيسات وغيرحسا ٠‏ من. اسياء الجيا عسات الدجلية 
الصقيرة . 

الطوظسم ٠ص‏ 147 . علق كل ؛ فان 1 لاخ قال قي أخسر تعبريع له حول الموظسوع 
( الفولكلور ٠‏ ديسمير 1515 1:6 قد تمل من استتياظ التزخرج قرسي من النأبو د الطوطدي 
00 
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يتبدى لدى عذه الرهابات. ؛ وي حالات بادرة يمكن الاطلاج عنى الطرق التي يجري 
فيها الاختيار العريب خيوان الحوف . وأنا مدين ل ك . أبراهام في الاطلاع على حالة 
يخاف فيها طعل من الدبابير لامها حَسب قول الطمل نفسه ‏ تذكره يلوتها وخشرطها 
بالتمر القى- ثبعاً للأسمعه عته ل يشام . 


لم تخضع رهايات الحيوان لدى الطفل يمد لليحث التحليلي للتأني » مع أعما 
جديرة بذلك الى حد يعيد . من المؤ كد أن صعوبات التحليل مع الأطفال ف هذا العمر 
الغضى هي الباعث على هذا الاهيال . لذلك لا يستطيع المره أن يزعم أنه يعرف المغزى 
العام لهذه الأمراضى ‏ وأنا شخصياً أرى أنه أن يظهر موحداً . بيد أن بعفى الخالات 
من تلك الرهابات امتصبة على كبار الحيوانات آثبتت قابليتهها للتحطيل وكشف سرها 
للمحلل . إنه في كل حالة نفس الشيء : الحوف هو قي الأسمل من الأب ء إذا كان 
الأطفال صبياناً ٠‏ وقد انزاح هذ! الخوف من الأب الى الحيوان . 


كل من له تمهربة في التحقيل النقمي رأى بالتأكيد مشل تلك الحالاات وتوصل منها 
الى النتيجة ذاتهآ . غير أنني لا أستمليع أن استشهد الا بالقذيل من الأدبيات المستفيضة 
في هذا لجال . وهذء من الخصادفات النادرة التي لا نستنتج فيها بأننا نستند في ؤعمتاعل 
مشاعدات إفرادية . أذكر مثلاً م . قولف (اوديسا) » وهو كاتب أنشقل ١‏ بتفهسم 
كيير ء يعصايات الاطفال . يقول في معرض الحذيث عن سيرة مرغى صبي في العسعة 
من عمره ٠‏ بأن هذا الصبي عانى وهو في الرابعة من عمره من رهاب كلاب : «عندماً 
كان يرى في الطريق كلباً يمر من جانبه » يبكي ويصرخ : «عزيزي الكلب ء لا 
تمستي ء سأكون عاقلا . وكان يقصد بقوله : وسأكون عاقلا : ولن أعزف عل 
الكيان بعد الآنه (الاستمنام)ع** , 


8 ) م. أوئف : مساعيات في الشغط لجسي الطقولي في : الصحيفة الركزية للتسطيل التفسي ٠‏ 
١اللجلد‏ الثاني . العدد الأول ٠‏ من 16 وما يدها . 
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ويصل الكاتب نفسه بعدثئذ الى الخلاصة التائية : درهاب الكلاب لدي هذة 
الطفل هر في الحقيقة خوف منزاح من الاب على السكلاب ء ذلك لآن تفريحه 
العجيب : ويا كقب . سأكون عاقلاه ‏ أي لن أستمني ‏ موجه في الحقيقة إلى الاب 
الذي حظر عليه العادة السرية» . ثم يضيف في ملاحظة تفق تماماً مع تجربتي وتشهد بي 
ذات الوقت عل غنى هنه التجارب : واعتقد أن مثل هذه الرهابات (رهابات الأحصنة 
والكلاب والقطط والدجاب وغيرها من احبيوانات الداجنة) منتشر في سن الطدولة . عل 
الأقل مثل القزع الليقينش' . ويظهر في التحليل على الدوام تقريباً عفى أنه انزياج 
للخوف من أحد الأبوين الى الحيوانات . ولا أود أن أزعم إن رهاب الفثران وأجرقان 
النتشر بكثرة يخضع لتفسس الأوالية» . 


في المجند الأول من الكتاب السنوي للأبحاث التحليل ‏ نفسية 
والسيكوباتولوجية عرضت هتليل الرهاب لدى صبي في الخامسة من العمر» ء يناء على 
ها قكمه لي وآلد المريض الصغير من معلومات . لقد كان خوفا من الاحصتة ٠‏ الأمر 
الذي ترتب عليه أن امتنع الطفل عن الخروج إلى الطريق وإعرب عن خشيته من إن 
يدخل الحصان إل الغرفة ويعضه . وقد تبين أن هذا هو العقاب على رغبته قي أن يكبو 
الحصان (يموتع . ويعد أن ثم عن طريق التطمينات انتزاع الخوف من الطفل تهاه 
أبيه ء تبين أنه كان يصارع رغيات تتضمن غياب (سفر » موت) الاب . قكيما فهم منه 
دون التباس ء كان يحسى بالاب منافا له على حظوه الأم التي كانت عترجه إليها ٠‏ في 
إحاسات غامضة ٠‏ رغبانه الجنسية الرشيمية . لقد وجد نفسه + إذن ١‏ في للوقف 
التموذجي للطفل الذكر تجاه آبوية . وهو الموقف الذي نطلق عليه وعقدة أُوديب» » 
والذي نعجد قيه العقدة الدوأة لعموم العصابات. ‏ ما نضيه إلى خبرتنا من تحليل 
«الصغيرهانس» ٠١‏ وهي إضافة ثميتة بالنسبة للطوطمية ع هو أن الطفل في ظل مثل هذه 
الشروط يزيح قسيا من مشاعره بعيدا عن الأب إلى الحيوان . 


ش ) في الأصل : انط ممم مويسم . 
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يب التسطيل طرق التداعي المعبرة في ممنواها وكذلك الصدفية التي يجري عليها 
مثل هذا الانزياج ء تا يسميم باستشعاف دواعيه . فالكره المتبعث من التتاقي على 
الام لا يمكن أن يسري في نفسية الطفل دون إعاقة ء بل عليه أن يتصارع مع الود 
والاعيجاب القاثمين منذ أعد طويل تياء نفس الشنمى التافس ء فيمجد الطفل نقه في 
موقف عاطفي متضااري - لإمواجصي - تجاه الأب ٠‏ ويتقف عن نفسه في تراع 
الازدواجية هذا . عتدما يزيح مشاعره العدوائية والرعبية إنى بديل كلاب . على أن 
الازاحة لا يمكن أن قسوي التزاع بالفصل التام ما يون المشاعر الودية والعدائية . بل 
الأرجح أن النزاع يستمر في موضع الانزياح ٠‏ وتتقل الازدواجية إلى هذا للوضع ٍي 
ولا يخفى أن الصغير حاتنس لا بيد عياء الأحصنة خوقاً قحسب ء بل احتراماً واحهاماً 
أيضاً . وما أن يقل خوقه حتى يتمثل بالحيوان الذي يخافه وينطوط كلخصان ويعض, 
بدوره الاب *" . في مرحلة أخرى من تمل الرهاب لا يتواتى عانس عن ممائلة أبوية 
عع حيوانات كبيرة أخرى 53 . 

من هتا يجوز للمرء أن يعير عن انطباعه , بأن في هذه الرهايات للحيوإن لدى 
الأطفال تعود للظهور في صمة سلبية ملاممم محددة من الطوطمية . غير أندا ندين 
ل سن . فيريتتزي برصد قريد في جماله -لدالة لا يمكن للمرء إلا أن يصقها بالملوطمية 
الايمابية لدى الطمل 3 . على أن الاهيامات العلوطمية لدى المغير أرباد ‏ الذي 
يتحدث عنه فير يتزي . لم تنشأ مباشرة بالارتياط مع عقدة أوديب » بل على أساس 
التمهيى الترجسي لها ٠‏ على أساس ال توف من الخصي . لكن ء من يراجع بانتياه قصة 
الصغير هانس . سوف يبد فيها أيضاأ أغنى الشواهد على أن الاب يحظى بالاعجاب 
باعتباره مالك العضو الجني الكبير ويالرهبة ياعتياره يبدد العضو الجسي للابين 


4ه ) أكعسدر تقذكور ( الاعبال الكامئة . للجلد السايع + 

. الخيال الزراق‎ ) ٠ 
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العمغير . في عقدة أوديب كيا في عقدة الخصي يلعب الأب الدور قاته . دور العندق 
المرهوب تثلاهيامات المسية اتطمولية ‏ الخصي وبديله الاعياء هي العقوية التي بيدد 
ا 

عندما أصح أرداد الصعير في انسة الثابية والنتصف من العمر » حاول مرة أثناء 
الاحارة ا"لصيعية أن يتبول في القن . فتقرته دجاجة في عضوه أو هي اندضرت عل 
عصوه وععما عاد أرياد بعد سنة إلى تعس المكان . صار هو تعسه دجفجة . ولم يعد 
يتم إلا بالقن وما يجري فيه . وتخلى عن لعته اليشرية مقذبل صياح الديكة وقوق 
الدحاجاب . في وقت رصد الحالة (وكان عمره خمس سنوات) علد إلى التكلم ٠‏ لكنه 
كان ما يزال يشغل حديئه حصراً الدجاج والطوور الأخدرى . لم يكن يلعب لعببة 
أخرى ء ولا يغني إلا الأغاني التي تتفسمن شيثاً من الحيوانات الريشية . كان سلوكه 
تجاه طوطمة الخنيوان متضارباً تمام التضارب : غلو في الكراهية والحب . أما أحصب 
الألعاب إليه فكان تال الدجاج: ولقد كان قتال الحيوانات الريشية بالنسية له عيداً 
بحق . وكان مستعداً لأن يرقص هائجاً ساعات حول حِثث هذه الحيوانات - لكنه 
بعدئذ كان يقيل !يوان المقتول وبداعبه ٠‏ ينظف ويلاطف الدجاج الذي نكل هو 


لقسديه , 


كاد أرباد الصغير يبذل جهده كي لايبقى الغزى من أفعاله الغريبة خفياً. فيعيد 
أحياناً ترجمة رغباته من نمط التعيير الطوطمي الى لغة الحياة اليومية . وهرة قال : «أبي هو 
الديك . أنا الآن صشير . أنا الآن صوص . عندما أكبر . أصيرحجاجة . وإذا كبرت 
أكثر ٠‏ أصيرديكأه . في مرة أعرى تنى فجأة أن يأكل «أمأعمرة» (على منوال الدجاجة 
المحمرة) . وكان يبالخ في تهديد الآخرين باصي مثلما كان هو مهدداً يسبب انشغاله 
الاستمتائي بعضوه . 


) حول استبدال اخنصي بالممى للتفسين ايضا في اسطورة أودهب ٠‏ ار 4غيارهات : ونير ٠‏ 
البرنيتزي ١‏ راتك + ليدم ء في : للجملة العفلية للتسليل النغسي الطبي ١‏ 15117 . لفجلد الاول ٠‏ 
العذد ‏ 


ل /إ16- 


كبا يرى فيرنيتزي ء لم يبق أي شك حول منبع آهتام أر باد في قن الدجاج : لقد 
كان دالاتصال المشي الناشط يين الديكة والدجاجات ١‏ ووضع البيض ٠‏ وخروج 
الوص من الييضة» يرضي قضوله الجسي الموجه في الحقيقة إلى الحياة الأسروية 
البشرية , وعللى هدي الحياة الاجساجية صاغ مرة رغياتبه ٠‏ عندما قال لاحيدى 
الجارات : «وسوف أتزوجك وأتزوج أختتك ويتات عمي الشلاث والطباخة . لا » 


الانضل أمي بدلاً من الطباتعة» . 


سوف نتمكن في وقت لاحق من استكيال تقييم هذه المشاهدة . أماالآن فلتقصر 
أهامنا على معلمين باعتباره! تطابقين قيمين مع الطوطمية : الهاثل التام مع الحيوان 
الطوطم'** واموقف العاطفي الازدواجسي ناه هذا الطوطم . وتبعأ للمشاهدات 
المذكورة نجد أنفسنا عقين في أن نضع حسب الصيغة الطوطمية الأب (في حالة الرجل) 
عمل الخيوان الطوطم . ثم نلاحظ أننا بذلك لم نقم بخطوة جديئة أرمهادية في 
الحرأة . فالبداثيون يقولون بأنفسهم ٠»‏ حيثيا النظام العلوطمي ما يزال قائياً » إن 
الطوطي هو جدهم الأكبر وأبوهم الأرل . وتحن هنا أعذنا حرفياً بشهادة هذه 
الشعوب ٠‏ التي لم يسعطم الاتنولوجيون أن يخرجوا متها بشيء وائتي لذلك رغبوا في 
التغطية عليها . على السكس من ذلك يوصيدة التحليل التغسي بأن نئيش عن هذه 
الناحية بالذات + وأن نربط بها حاولة تفسير الطوطسية*" . 

التيجة الأولى هذا الاستدلال جد غريبة . فإذا كان الحيوان الطوطم هر الأب ٠‏ 
فان الوصيتين الرئيسيتين للعطوطمية , الامرين التابويين الللين بو لفان جوهرهما ٠‏ 


(47 التي تتضمن .. تبسأ لضر يزمر اللموصري من الشوطمية :« الطشوطمية هي مخاثلى الاسان مع 
طوطمهء . الطوطمية والتزاوج القارجي . الجمزه الراسع , صن» (الاستشهاد بالاكليزية . 
ملاحظة من المترجمع . 
(14) أذين لراتك. بالاطلاح على حالة من رهاب الكلاب لدى شاب ذكي . شرح قيها كيف وصل الى 
معاتكه ما يدير إلى #قريةامطوطم لدى الاروثنا التي سيق ذكرها زمى 15 ومايدما في هذا 
الكتاب) قال .إنه علم من أبيه أن أمه ذعرت مرة من كلب أثناه لها به . 


سقه؟ - 


وهيا عدم قدلى الوطم وعدم الاستخدام الجنمي للنساء اللواني ينتسين إلى هذا 
الطوطم , تتطابقان بالمضمون مع جرمي اوديب الذي قتل أباه واتفذ من أمه زوجة ؟ 
كيا تتطابقان مع الرغبتين. الأصئيتين للطفل اللتين تشكلان ‏ لعدم كبتهيا كفاية فى 
لاستفاتتهيا ‏ تواة ٠‏ ربما للجميع العصابات النغسية . واذا لم تكن هذه الممادلة من 
المصادفات المضللة » فاتها تتيح لنا أن ذلقي ضوماً عل نشوه الطوطمية في الأزمنة 
الغابرة . بكليات أخرى ء يجب أن نتمكن من اليرهان على احتال أن يكون النظام 
الطوطمي قد تأتى عن شروط عقدة اوديبب ٠‏ كا هو الأمر في رهاب الحيوان لدى 
دهانسى الصغير» وفي الشذوذ الطليوري لدى, «أرباد الصغير» . من أجل تقمي هده 
الامكانية سوف ندرس فيا بلي خصوسية التظام الطوطمي أواء كيا يمكن أن يقال ٠‏ 
الدين الطوطمي الذي لم يلق منا حتى الآن اهياماً يذذكر . 
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عبرف . روبرتسون سميث الأدوق عام 1444 + وهو قيلسوف ولخوي وتاقد 
لغأناجيل وياحث قروسحلي ١‏ رجل متنوع الاهيامات وحاد الذهن وحر الغكير . عبر 
في مؤلفه الصادر عام 1444 حول ديانة الساعيين*© عن اثرآي بأن الطقوي الغريية 
المسيأة «الوليمة الطوطمية: ألفت منذ اليدء جزءاً عضوياً من النظام الطوطمي . لدعم 
هذا الركي لم جد الكاتب بين يديه وقتاذ غير وصف وحيد لهذ السلوك يعود الى القرن 
الخامسى بعد الميلاد ء لكته عرف كيف يجعل من هذه الفرضية الحهالاً كييراً عن طريق 
تمحليل طبيعة التضصحية لدى السلميين القدماء . وبما أن العضحية تفترض وجود شخصية 
إلهية ١‏ فإن الآمر يتعلق هنا باستتناج عكمي » أي من المرحلة العالية فلشعائر الدينية الى 
المرحلة الدنيا للطوطمية . 


7 (امتبحص ا , ممنتاظا لموصعصة كع المع 5 عدا له صمج الجاع 1 الاتجد5 ممعاعطص1 ,لل (65) 
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ساحاول الان أن أنتطمف من الكتاب المتاز لووبرتسون سميث المقولات 
ا مناسية لموصوعنا حول أصل ومعتى شعيرة التصحية ٠‏ مح اغمال جميع التفاصيل التي 
كتيرأ ما تكون مثيرة ومع أهيال جميع التطورات الللاحقة ٠.‏ بجثل هذا المقنطف يستحييل 
أن تنقل للقارىء شيئاً من الشغافية أو من القوة الاقناعية المتواجدة في الاصل . 

يتحدث روبرتسون سميث عن أن التضحية على المذبح كانت الثبيء الأساسي 
في شعائر الدين القديم . وتلعب الدور نفسه في جيع الاديان + بحيث يتوجب على المرم 
أن يعيد نشوءها الى أسباب عامة جداً وذات مفعول مشابه في كل مكان . 

لكن التضحية ‏ القداس د اوعتا ل قعني في الاصل شيئاً آخر غير ما فهم متها 
في الآزماد اللاحقة : التقرب الى الاله لاسترغسائه أو اسيالته . إومن العتى الجانبي 
ليذل الات جاء من ثم الاستخدام الدنيوي للكلمة) . ومن المثيت أن التضحية لم 
تكن في الأول سوى «تعبير عن المشترك الاجباعي ما بين الاله وعياده؛ (تع . مجلس 
أنس ء تناول للق منين للقربان مع الهم 

تقدم كأصحية اشياء تؤ كل وتشرب . نمس الآشياء التي يتغذى منها الانسات» 
كالنحم والحبوب والثار والنبيذ والزيت ء يقدمها قرباناً لريه ‏ وبالنسية للحم 
القرباني ققطوجدت تقبيدات وانحرافات عن هذء القاعدة . فالقربان الحيواني يتناوله 
الإله مع عابديه ٠‏ أما القرايين النباتية فرك له وحده . ولا شك إن القرابين الحيوانية 
هي الأندم وكانت القرايين الوحيدة سابقاً . لقد نشأث القرابين النبانية من تقديم 
باكورة جميع الثبار وتمائل الأنئوة الى سيد الأرض والبلاد . لكن القربان الحيواني أقدم 
من زراعة الآرض . 

من المؤكد استنقداً الى الرواسب النغوية ٠‏ أنه كان ينظر الى نصيب الاله من 
الاضحية على أنه غذاؤ» القعليٍ . ومع تقدم روحنة الكيان الالمي أصيح هذا التصور 
مستنكراً » فتجنيه الانسان بأن نخصص لاله القسم السائل من الوليمة ‏ قا بعد أتاج 


ا(ت) الاستشهاد بالاتكلوزية . 
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استحدام النار ء الذي جعل التجم القرباني يشدد عل المع شكس دحلي ا إعداد 
الاعدية البشرية نطريقة أسبب للطيعة الاهية . في الاضق كاك المشر وب القر بابي هو 
دء الاصحية الحيرائية ؟ فيا يعد استنل الدم بالييم | وقد كاب القدماء يعشروب الشيد 
ددم الكرمة» . كنا يطلق عليه شعراؤنا حتى لان . 

إذتء كان أقدم شكل للأصحية ل أقدم مى استعيال المار ومعرقة الرراعة . 
هو الأضحية الحيوانية التي يتتاول لحمها ودمها الاله بالاشتراكك مه عناده . وكاد من 
المهم أد يحصل كل مشارك في الوليمة عفى تصينه . 

كانت هذه التصحية طقسا عمومياً . عيداً يكل العشيرة . فالدين كان صورة 
مطلقة شاناً عاماً . وكان الونجب الديني حرءاً مى الالترام الاحهعي . وكاد النصحة 
والاحتغال متطابقين لدى حميع الشعوب ء فيل تضحية تسوحب الاحتمال . ولا كر 
الاحتغفال بأي عيد دون أضسية . لقد كان عيد التصحية ساسة للتسامي المبهج على 
المصائح الخاصة ١‏ مناسبة للتأكيد على انهاء أناء المشيرة لتعضهم وكلالة . 


لد قامت السفطة العرفية للوليمة القردائية العمومبة عى تصورات موعلة في 
القدم حول أعمية الطعام والشراب المشتركين . فالاكل والشرب مم الاخخر ين كانا رمرةً 
ودعياً للمشترك الانجهاعي وتقبلاً فلالترامات المشادطة ي أن مسا ؛ وعبرت الوليمة 
القر بائية بشكل مباشر عن أن الإله وعباده مهالحون (ث» + ومن ذلك تتاتنى بيع 
الصلات الأخرى بينهم . وتبرهن هذه العادات ١‏ التي ما زالت إلى اليوم سارية لدى 
عرب الصحراء ١‏ على أن ها يجمح لدى الوحة المشتركة ليس دينيا ٠‏ بل فمل الاكل 
نفسه . فمن تقلسم مع بدوي من هؤ لاء أصغر اللقهات أو شرب معه حرعة واحدة من 
حليبه . ليس له أن يضخافه بحدئذ كعدو , بل يامكاءه أن يضمن حايته ومساعدته . إما 
نيس ل الايد ؛ وبالمعنى الغسيق للكلمة ٠‏ فقط خلال الفتوة التي يبقى فيها الطعام 


زمث) ف الأصل ادوع 00" , ومؤدى الكلمة , كبا تعبر ي العربية ‏ ببتهم خسر ومح والترحمة 
الحرقية ‏ مؤاكلوب . 


ل تأكك-ه 


التقاسم في جسمه . ببذه الواقعية يُفهم هذا الرباط الموحّد ؛ وتاج الأمر الى الاعادة 
والتكرار من أجل تقوية الرباط وإداعته . 

لكن ء لماذة تنسب للطعام والشراب المشتركين قوة الربط هذه ؟ ب للجتبعات 
الاكثر بدائية ترجد رابطة واحدة فقط توحد دون شرط وبلا اسخداء ء وهي رابطة 
المشترك. القيل (شعماط) - أعضاء هذا ال مشترك متضامئون فيا بينهم . وألصة (نخ) 
ا ل ووم اي ل ع 
اعتيارهم أجزاء من ححياة مشتركة . وعليه ‏ فعند قتل ولحد من المعشر لايقال ٠‏ إن دم 
هذ! أوذاك منقك 7 . وتقول العبارة العبرية التي يمعترف بها بالقرابة 
القبلية : أنت عظمي ومي . إذنعناعمف: يمني امتلاك حصة من مادة مشتركة . بناء 
عليه لا يعني هذا بالطبع أن الانسان هو جزء من مادة أمه التي ولد منها ووضع من 
حلييها فحسب ء بل آيضاً أن الغذاء الذي يتتاوله المره بعدئل ويهلد يه جسمه ١‏ يمكن 
أن يكون امشترك ويقويه واذاتقاسم المرء طعامه مع إله ع فان هذ! تعبير عن القناعة 
بأن لقرء وربه من مادة واحيدة ء ومن يعتبره المرء غريباً لا يقاسمه الطعام . 


إذن كانت الوجية القرباتية في الاصل وليمة لأبناء العشيرة ٠‏ مضع لقانون يقضي 
بأن يأكلى أيناء العشيرة محا . دون غيرهم . في مجتمعنا توحّد وجبة الطعام أعضاء 
الأسرة . إنما الوجبة القربانية لا علاقة لها بالأسرة . وحياة المششرك أقدم من الحياة 
الأسروية 4 إذ لول الآسر للعروفة لدينا تشمل بالعادة أشخاصاً يتمون الى روابط قربى 
مختقفة . فالرجال يتزوجون ناء من عشائر غريبة ٠‏ والاطقال يرئثون عشيرة الأم ؛ 
د بي الك ا . في مثل هذه الأسرة لا 
توجد آية وجية مشتركة . والى الموم يأكل المتوحشون الرجال وحدهم متعزلين » 
ا ا ا ا ا 
الاشتراه في الآكل مع زوجاتهم وأولادهم . 


وخ) لتعشر أر العشير . 
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لتوحه النظر الآن إلى الحيوان الطوطمي . لم يكن يرجف . كيا قلتا . “حناع يقي 
دون إضحية حيوائية ء ولكن ‏ وهنا العبرة ‏ لم يكن يذبح حيواك إلا من أجل هده 
المناسبة الاحتغالية . كان الانسان يتغذى من الثيار والصيد وحفيب الحيواءات التزلية 
دون أي إشكال . إنا الصمير الديني جعل من للستحيل عل المرد أن يقتل حيواناً 
منزلياً من أجل استعاله الشخمي . ئيس هناك أدى شك ١‏ كنا يقول رويرتسون 
سسميث . في أن كل أضحية كانت أضحية عشائرية وأن قعل الضصية يعد في الأصل من 
الأعيال المحظورة على الأفراد والغير مبر رة إلا إذا تحملت مسو وليتها القبيلة بأكملها . 
ولا يوجد لدى البدائيين إلا صدتف واحد من الميارسات التي تسم هذه السمة ٠‏ وهي 
بالتحديد الأصيال الدي تدس قدسية الدم المشترك ببى أبناء القبيشة. فالحباة. التي 
لا يجوز لفرد أن يسلبها والتي لا يمكن أن يُضحي يها إلا بموافقة وبمشاركة جميع أفراد 
العشيرة ٠‏ هذه الحياة تقف على قدم المسأواة مع حيوات أبناء القبيلة أتفسهسم 1 
والقاعدة . التي تفرفى أن يأكل كل ضيف على المأدبة القربائية من الحم الحيوانة 
الضسية ء لما تضى لمغزى الذي يكمن في الأمر القبلي بأن يتفذ الحكم على عضو مذنب 
من قسل كاصل القبيفة . بكليات أخمرى : كان حيوان التضصية يعامل عسل أبن 
القبيئة كات الجماعة المضحية وإقهآ وحيوان التخصية من دم واحة . من العشيرة 
ذاتها . 

يمائل وو برقسون مسميث» استناداً إلى بيئات وافرة . بين حيوان التضحية وحيوان 
الملوطم القديم . في أراخر العصر القديم وجد توعان من الاضحيات ٠‏ أضمحيات من 
الحيوانات انأليعة التي كات تؤ كل في الأحوال العادية إيضاً وأشسحيات غير عادية من 
.حيوانات محظورة باعتبارها نجسة . بتقعصي الآمر عن كشب تبين أن هذه الحيوانات 
التجسة كانت حيوانات مقدسة أيضاً ء وأنها كانت تقدم قرباناً للأطة التي كانت هذه 
الحيوانات مقدسة بالنسية لحا وأن هذه الحيوانات بالاصل مواثثة مع الالغة بقها ٠»‏ 
وأن للؤمنين كانوا يؤ كدون بطريقة ها عند التضحية عل قربي الدم التي تربطهم مع 
الحيوان والاله . لكن في أزمنة سابقة لذلك يلتغي الفرق بين الأضحيات العادية 
وهالصوفية»قاخيوانات كلها كانت في الأصل مقدسة . لحسها حظور ولا يجوز تنلوله إلا 
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في مناسبات احتقائية بمشاركة كامل القبيلة . وكان نحر الحيوان يتساوى معإراقة دم 
القبيلة ويجب أن يمري في ظل نفس الحاذير والضيانات لائقاء التبكيت ‏ 

يبدو أن تدجين ا حيوانات. الأليفة وترقي تربية الحيوان قد وضعا في ككل مكان خباية 
اللطوطمية النقية وللتشردة في الزمن القديم”*" . بيد أن ما بقي في الدين #الكهنوتي» 
حالياً من قدسية لقديوانامت الداجنة ء واضصح وغوساً كافياً لأحراك الطايع العلوطمي 
الأولى لها . فحت في الأزمنة الكلاسيكية المتاضرة كانت الشعائر في أماكن مختلفة تفرضص 
على الضحي أن يلوذ بالغرار بعد إقام التضحية ٠‏ كبا لو أنه بتملصن من الانطا / 
وني بلاد الاغرين كانت تسود عموماً في القديم فكرة أن قتل الثور جريمة . وفي العيد 
الأثيني ثليوفونات كانت تقام بعد التضحرة حكمة شكلية: ضع فيها جميع ا مشاركين 
للاستتجواب . ثم يقر الرأي أغيراً على أن تحمل السكين ذتب جريمة القثل ٠‏ فتلقى 
في الببحر , 

رغم التهيب الذي يحمي حياة الحيوان الققدس باعتياره أبن القبيلة ٠‏ يصير من 
تلض روري أن يقتلى هذا الحيوان من وقت لآخخر في جع احتفالي وأن يوزع لحمه ودمه على 
أقراد العشيرة . إن دواعي هذا الفمل يط اللثام عن أعمق المعاني لطبيعة التضحية . 
القد رأينا + أن كل طعام مشترك ف الازمنة امتأخرة 4 أي المشاركة في نفسى المادة التتبي 
تدخخل الجسمء يحقق رباطاً مقدساً بين للتالحين ؛ أما في أقدم الأزمنة فبيدو أن هذا 
للعنى لا تناله إلا المشاركة في مادة الأضسية القدمسة . ويتسرر السر القدس لموت 
الضحية . بأته بهاذ الطر يقة فقط يمكن أن يتتحقق الر باط المقدس الذي يوحد المشاركين 
ها بيثهم ومع رجهم" . 

هذا الرباطما هو إلا حياة حيوان التضحية التي تسكن في لحمه ودمه والتي من 


(97) «يستديج أن التدجبين الذي تضود إليه الطوطمية بشكل ثابت (عندما توجسد أية حيوانات فايلة 
للصجبين) خمرم على الطوطمية» 
31 2 مممساءقت فوا 1 1لام ممسوطعةة أن حمهع!! عشلا صا نمو سكوييم! ونا جمسور 
(الاستشهف بالاتكفيزية ‏ ملاحظة عن الفترجم) ٠‏ 
0ع العسر للقكور 31097 
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خلال الوحية القربانية تنح للجميع المشاركين . وعلى أساس هذا التصور توم جيع 
أحلاف الدم التي التزم بها البشر تجاه بعضهم حتى في أزمنة متأيرة . وهدا القهم 
الواقعي تماماً لمشترك الدم كمثيل لليادة إياها تتبح قهم الضرورة لتجديد هذه اثادة من 
وقث لاخر عبر العملية الفيريائية للوحبة القربانية . 

لتقطع هتاسردتا مجرى أفكار ر و برتسون سميث كي تلخص فحراها باتتضاب 
شديد : عندما نلهرت فكرة الملكية الخاصة فهمت التضحية عل أنبا عطاء إلى الأهة» 
على أنبا مقل من ملكية الانسان إلى ملكية الإله. يبد أن هذا التأويل بعل من جميعم 
خصائص شعيرة التضحية مخلقة على الفهم . ففي أقدم الأزمنة كان سحيوان التضسحية 
نفسه مقدساً , وحياته مصانة ؛ ولم تكن حياته فنؤ خذ إلا بمشاركة وسؤ ولية كامل 
القبيلة وبحضور الاله ‏ من أجل الحصول على لمادة المقدسة التي بتناوها يضمن أبنام 
العشيرة تمائلهم ا مادي فيا بينهم ومع الإله . كانت التضحية سرأ مقدساً ٠‏ وكان حيوان 
التضحية نفسه عضواً من القييلة . لقد كان قي الواقم هو حيوان الطرطم القديم » الاله 
البدائي ذانه الذي بقتله والتهامه يجدد أبناء العشيرة ويضمتون مشاكلتهم للاله . 

من هذا التحليل لطبيمة التضحية استتج ووبرئسون سميث ء أن القل 
والالتهام الدوري للطوطم كان في أزمنة ما قبل عيادة آلآخة المؤسنة جزءا هاما من الدين 
الطوطمي . وهو يرى أن طقس هذه الوليمة الطوطمية قد حةؤللدا عبر وصف 
للعضحية في أزمنة ستآخرة . فالقديس نيلوس تحصدث عن عانة التفسحية لدى بدو 
صحراء سيناء حواي نهاية القرن الرابع بعد ميلاد المسييح : عت آألضحية ع ومي 
جمل » مقيدة على مذببجحجريعار ؛ وجعل زعيم القبيلة المشاركين ينورون ثلاث 
مرات حول الذيح وهم يغنون ؛ ثم أوقع في الحيوان ارح الأول وشرب ينهم الدع 
التبعق و عل آثر ذلك انقضت ابخباعة بأكملها على الضحية . واقتطعت بالسيوف قطعاً 
من اللحم الموتعشى والتهمته نيثاً وبعجالة وصلت إلى حرجنة أنه في الففصل الزمني القصير 
عا بين ظهور نجمة الصبح ١‏ التي كانت التضحية من أجلها » وغوت ضوثها أمام 
أشحة الشمس ٠‏ كان كل شيء من حيوان التضحية ع جسمه وعظمه وجلدة ولخيسه 
وأحشاؤء ١‏ قد التهم . هذا اللقس البريري ٠‏ الذي ينم تماماً عن العصر القديم » 


-315©6 


لم يكن حسب ميم الدلائل - تقليدأ معرداً . بل الشكل الاصلي السام للتضصحية 
الطوطمية الذي الحقت به فيا بعد محتلف التلطيعات . 

لقد لححم كثير من الكتاب عن إعطاء أهمية لممهوم الوليمة الطوطمية ١‏ لأنه لم 
يكن بالامكان اثباتها من خلال الورصد المياشر في المرحلة الطوطمية . وقد أشار 
رويرتسون سميث نفسه إلى الامثلة التي يتأكد فيها العنى القدسي للتضحية ١‏ مثلاً بي 
تصحية اليشر لدى الأزقكيين (ذ) . كبا أشار إلى أمثلة أخسرى تذكر بشروط الوليمسة 
الطوطمية مثل تصحية الدبية من قبل قبيئة الدببة لدى الأواتاواك في أميركا وأعياد الديبة 
لدى الاينو في اليابان . وقد تحدث قريزر بالتقصيل عن هذه الحالات وأمثالها في آخر 
جزتين أصدرهيا عن مَؤ لفه الضخى”*" . وثمة قبيلة هنديانية في كاليفوزنيا تقدس طيراً 
جارحا كبيراً (المقر الحوّام) ٠.‏ تقتله في طقس احتعالي مرة في السنة ء تمد عليه وتحفظ 
جلده مع الريش ‏ وهذا ما يفمله أيضاً هنود الزوتي في نيومكسيكو مع سلحماتهم 
للقدسة . 


في طقوبى الانتيشيوما لدى قبائل وسط اسدراليا رْصد ملح يضق تامأ مع 
فرضيات رويرتسون سميك . فكل قبيلة من عذه القبائل ٠‏ التي تمارس السحر 
للاكثار من طوطمها رغم أنه محظوو عليها بالذاتك تناونهاء علزمة بأن تتساول ألشاء 
العقس شيئاً من طوطمها ٠‏ قبل أن يمُسمح به للقبائل الأخرى . وأطرف مثال على هذا 
النناول القدمي للعلوطم المحظور أصلاً نجده ٠‏ تبعاأ لفريزر ١‏ لدى البيني في غرب 
أفريقيا ع حيث يقترن هذا التناول القدسي مع طقس التشميع 9 
أمأ نحن فنزيد متابعة رويرتسون مسميث في فوضية ٠‏ بأن القدل القدسي 
لقع شعب عنديائي في أمريكا الوسطلى . 
191 لطا عطة أت لمم عون عطا كه عاصاحك ,لأ يروغ بالهرنات 8 ومعلماوق ع زكاة) 


في الفقرتين : 


اللممتمطمف :01 عا ومطلء1 ناصد فو عا ومحسظ 
(55) فريزر ء الطوطمية والتزاوج اغارجي , الجزء الثاني . صن 00م . 
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والالتهام المشصرك لحيوان الطوضم المحظور أعسلاً هو معلم هام من معالدم السدين 
الطوطمي"* . 


لتدخيل الآن مشهد وليمة طوطمية ولنضف علليها بعضاً من الملامح الحجلة التي 
ثم نتمكن بعد من إعادتها أي اعتبار : عشيرة تقتل حيراتها الطوطمي في منسبات 
لحتمالية بطر يقة فظيعة وتلتهم الدم والنحم والعظام؛ إذ ذاك يتنكر أنناء العشيرة بلاس 
مشابه للطوطم . ويحاكونه بالأصوات والركاث . كا لو أنهم يز كدون على قاثلهم 
معه . وكل واحد منهم يعي ٠‏ بأند يقوم بتصرقف عحظور عل كل فرد مفرد + تصرف 
لا يمكن تبريره الا بمشاركة الخميع ٠‏ كما لا يجوز لأحد أن يستثني تفسسه من القشل 
والوليمة . بعد عذه القعلة يجري البكاء على الحيوآن المقتول ورئاؤه . ورثاء اميت أمر 
توم تفرضه الدثية من الانتقام الثثل ‏ والعاية الرئيسية هنه مؤداها , كنا لاحظ 
ر وبرتسون سميث في مناسبة مشابة . التملص من الموٌ ولية الذانية عن القتل01 . 
غير أنه بعد هقا الحداد تشع فرحة العيد الصاخية وتحرر جميع الدواقع والسياح 
بسميع الارصاءات. إن إدراك كنه هل العيد لن يصعصب علينا آلبتة . قالعيد عو 
انحراف مسموح به . بل مأمور به » هوخخرق احتفاليٍ لمحظور ‏ ولا يقوم البشر بهذه 
التجاوزات . لانهم فرحين مرححين امثالا لآمر من الأوامر ١‏ بل إن الاتحراف كامن في 
طبيعة العيد ٠‏ والزاج الاحتعالي تصنعه إبا-مة الملحظورات . 3 
إذن ء ما معنى ذلك المدخل إلى فرحة العيد . أي الحداد على موت حيوان 
الطوطم ؟ إذا كان اكره مسرورة بقتل الطوطم ء المحرم أصلاً . فليأةا يمزن عليه 
0 إن الاحتراصات التي أبداها تحتلف الكت زمار يقلر . هويرت . ماوس وعيرهم) هل تظر يذ 
التصجية عبذء ليست مجهولة من قبلى . لكنها لم تقنل من تأثير اراء و و برقسون سميث ,من حيث 
احوهر 
1 م “نولا1 وجرازيث قبت بمعنتص مك مم1 بن ممجرناع 1 2711 
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أيفاً ؟ لقد رأينا أن أفراد العشيرة يتقدسون بتتاول الطوظم . ويتقووث تاثلهم معه 
وفها بينهم . رإن تمثلهم للحباة اكقدسة التي تحملها مادة الطوطم ف يعسر الزاج 
الاحتقالي وكل ما تتأقى عته . 

لقد إسمّلتا التحليل النقسي أن حيوان الطوطم عرو بالواقع بديل الاب” ‏ وهذاما 
بو يده التناقض الكامن في أن قتلل الطوطم عظور أصلاً وأن هذا القتل يصيرعيداً 50 
أن اخرء يقتل الحيوان وممْ ذلك يحد عليه . إن الموقف العاطفي الازدواسي ١‏ الذي 
تتسم به عقدة اوديب المتواجدة الى اليوم لدى أطقالنا والتي كثراً ما تسنصر إلى حياة 
الراشدين ٠‏ بمتد ليشمل أيفماً يديل الآب في حيوان الطوطم . 

لوجمع المرء ترجمة التحليل النفسي للطوطم مع واقعة الوليمة الطوطمية والقرضية 
الدار ويئية حول الحالة الأولية لمجتمع البشري ٠‏ فستتأتى عن ذلك وحف إمكانية لفهم 
أعمق . ستلوح منه فرضية قد تبدو خيالية ٠‏ لكنها مفيدة لتحقيق وحدة بير متوقعة بين 
جموعات من الظواهر ما تزال عنعزلة عن بعضها . 

بالطبع ء لامكان في إلثلة الدار وينية الأولية لبدايات الطوطمية .اثثمة أب جيار 
عيور يحنكر لتفسه جميع النساء ويشرد الأبناء الياقعين . هذا كل شي عرهذا الوضع 
الأولي للمجتمم لم يكن في أي مكان من العالم موضم رصد . من النخليات الأكثر 
بدائية التي نجدها . والتي ماترال إلى اليوم سائدة لدى بعضى القبائل . هي الروابط 
الرجالية التي تنكون من أعضاء متساوين وتفضع لقيود النظام العلوطمي ٠‏ إلى جانبه 
التوارث الأموسمي . فهل يمكن أن يكون الواحد من هذين التنظيسين قد نسج عن 
الآخراء وبأية طريقة ؟ 

إن الاستناد إلى حغل الوليمة الطوطمية يتبح لنا أن نجيب على هدا السؤال : 
ذات يوع*"* أتمد الأخوة المشردون اء قتلوا والتهموا الاب وقضصوا بذلك على الثلة 
الأبوية . تقد تج رأوا وهم متحدون ونجحوا في تحقيق ما كان سيبقى مستحيلاً على الفرد 
منهم - (ربا أعطاهم تقدم حضاري ما , استسخدام سلاج جديد شعوراً باتفوق) . أما 
(/) بتيصوص هذا العرضى أرجو ‏ دفعاً لوه القهم ‏ تقبل المقولات الختامية في للاسيظية الدائية 
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كوتهم قد التهموا القتيل . فهذا أمر بديهي بالنسبة للمتوحشين الكانياليين . بالتأكيد 
كان الاب الأول الخبارامثوثة عسودة ومرهوبة لكل واحد من زمرة الأخوة . وهم الان 
يمققون التائل معه من خملال قعفة الالتهام هذه ٠‏ ويتملك كل ونحد متهم قطعة من 
قوته . ولعلى الوليمة الطوطمية . وهي ربا أول عيد للبشرية . هي استعادة وذكرى 
هذه القعلة الاجرامية الجديرة بالتذكر ء التي بدكت معها أشياء كثيرة : التنظيات 
الاجياعية والقيود الابلاقية والدين”" . 


(7) تبعا لأفكينسون إيضاً تتأتى الغرضية التي تبدو مهولة حرضية التقاسب حل الاب الطاغية وقطه 
تماد الأبناه لقطر ودين . كتبعة مباشرة من ظر وف الثلة الأولية الشار وينية :«دعصية من الأخوة 
الشباب بعيشون مع بعضهم في عزوبية متشددة , أو" قي الحالات الغصوى في علالة تمددية بع 
أسيرة عفردة . ثلة ما تزال ضعيفة في وعيها لما هي عليه , لكنها . حندما تكتسب قوة مع الزدن + 
ستتزع حعياً ببجبيات متلاحقة متجددة مرة تلو لثرة ,كلا من الزوجة وكفبيقا من الطافية الأبوجبه 
220-221 هدع ,مها امومع )كبا يسند أتكيسون, الذي قهى حياته في تيوكالدو ينا وحظي 
بقرصة غير عندية لدراسة السكان الأسلبين . إلى أن أحواق إثثلة الأونية . الأحوال لاقترضة من 
قيل دار وين . يمكن رصدها بهوئة لدي فطمات البقر واخيل #وحشية وأنها تقود عادة إلى خل 
الحميوان الأب . شم يرجم أنه بعاد الفضاء على الآب تنهار الائة من تملال الصراع للرير بين الأبنام 
المنتصرين . على هذا للشواك لن يصل للمجميع أبداً إلى تنظيم جديد : «ضلاقة تمسقية متكررة حوماً 
تلطاغية الأيوي الأوحد من قيل الآبناء الذيين دلوا أبلعم وسرعاث سا اشتبكوا ثقية في نزاع أخري 
بميث» وس ++*) . وأتكينسون + الذي لم تكن له خبرة بقيعاءات #لتحتيل الضي والذي لم يكن 
على معرفة بدراسات و.وبرتسون سميث ,عبد انتقالاً أفل عنفاً من النلة الأوئة إلى للرحلة 
الاسجياعية الناقية . محيث يعيش هعاً العديد من الرجال في مششترقه عسائم .. ومزعم أن حب الأ 
يمتق في البده يقاء صغلو الأبتاء ضمن الثلة ومن بعدهم أيضاً الأبناء الآأخرين . إذ قا يثر هؤلاء 
بالآحقية ابفنسية لغاب عل طريقة العقف . الذي مارسوه سابقاً . هاه الآم والأخوات . 
هذا حبول نلرية اتكيسون المديرة بالاخيام . تطابقها مع النظرية #لعروضة عشاقي جانيها 
الأساسي. . واتحراقها عتها . وهوادمراف يستتيع التخلي عن الترايط مع أشياه كثيرة أخر ف : 
إن اللاوضوح في للباتات والاختصار الزمني والخدر الضموني ا في حليثي أعلاه هي اقتصار 
تطلبه طييمة للوضوع . ومن العبث أن نسعى في هادا لمجال إلى اللدقة ,كنا أنه يمس باطلا أن 
تطاقب بللونوفات . (الاستشهادات ضمن هده ا ماشية بالا تكليز بذ - ملاحظة من لفترجم) : 
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بخص النظر عن للقدمات ء لا يحتاج المرء ٠‏ لكي جد هدم التبسات جديرة 
بالتصديق . إلا أن يعترضص أن زمرة الأخوة المتجمهرة تسودها نفس المتاعر المتناقصة 
هاه الاب وهذه المشاعر تستطيم أن نثيتها ‏ كمضمون لازدواجية عقد؛ الاب - لدى 
كل طفل وعصابي قدينا . لقاد كأنوا يكرهون الأب الذي وقف حجر عزة جبارة أمام 
حاجتهم السلطوية ومتطلياتهم الجنسية ٠‏ لكنهم كانوا بمبونه أيضاً ويسجيون به . 
وبعد أن قضوا عليه وأرضوأ كراهيتهم وحققوا رغبتهم بالهائل معه . كان ا بد أن تظهر 
عواطف المودة المقموعة“*"؟ . وقد حدث هذ! بصورة الندم ٠‏ نشأشعور بقنب يتطابق 
عتامع اكتدم المحسوس به من قبل الجميع يصورة مشتركة همكذا أصبع القتبل أقوى 
مما كان ابي . كل هذا كيا تراء إلى اليوح في مصائر البشر . وما حظرء الاب سايقاً 
يوجوده ل يحظره الآن الأبناء يعلى أنفسهم في الحالة النمسية المعروفة حبداً من قبل 
التعحليق النفسبي ء ف : والطاعة المستدركة: إنهم يتراحعون عن قملتهم بأد لا يسمحوا 
يقتل بديل الآباء وهو الطوطم ء وأن يتخلوا عن جني ثار القتل . بأن يحرصوا 
أنفسهم من النساء القواتي أصبحن بدون بعل . بذلك أوجدوا من شسور الابن 
بالذنب التابوين الاسساسيين للطوطمية اللذين يتطابضان بالشالي حها بع الرغيتين 
المكبوتين لعقدة أوديب . ومن ينتهك هذين التابوين . فإنه يتحصل إثم البريمتين 
اقلتين شغلتا بال المجتمعات البدائية © . 
إن تابوي العلوطمية ٠‏ الفذين بدأت بها أخلاقية البشر + ليسا متاويي القيمة 
نغسانياً . واحد منهيا فقط . وهو حماية الحيوان الطوطم ء يقوم تماسأ عل دواع 
عاطقية . لقد قضي على الأب + وما سن إسكانية في الواقع لتدارك نا حدث . 


(/) وما قاد لوقف الماطفي #اخديد أن هذه الفملة ثم تلب لأي من القاعلين الارماء العام .كانتت 
يشكل ماموق جدوى . فلم يسعطع أي من الأيناء أن يقق رهبته الأصسلية ف أن يأة مكان 
الاب .. لكن الاعقاق .كنا تعلم . أصلح للاستبعاية الأخلاقية من الارضاه . 

(هلم وجرجة القعل وسماح القربى . أو الأفعال ذات الطبيعة كمشاببة والمتعارضة مع لقوق الدم 
القدس حي المرائم الوحيدة في المجتمع اليدائي التي يماكم علبها المشترك القبلي . » دين 
الساميين . عنس 298 . (الاستشهاد بالالكئيزية ‏ ملاحظة من المترجم) . 


كلا - 


أما التايو الآخر , وهو حظر سفاح القربى ٠‏ قله تعليل عمل قوي أيقا . إن الحاجة 
الجتسية لا توسد الرجال ٠١‏ بل تقسمهم . وما اتحد الرجال لقهر الأب , كانه كل ولح 
متهم غريم الآخر عند النساء . أراد كل ولحد منهم أن يمتلكهن جميعاً تنفسه ء مثل 
الأب وفي سراع الجميع ضد الجميع كان المجتمع الغديد سيتقوضى . فلم يعد هنالك 
متفوق قلدر على أن يؤدي دور الاب بتجاح .. يذلك لم يبق أمام الابناء ء فيا ثو أرادوا 
أن يعيشوا مع صوى - ريما بعد أن تغلبوا عل مصادمات خطيرة - أن عرصوا حظير 
سفاح القربى ٠‏ فتخلوا جميعاً قي نفس الوقت عن التساء اللواتي اشتهوهن واللواتي من 
أحلهن في المقام الأول تخلموا! من الأب . على هذا التحو أنقذوا التنظيم الدي جعلهم 
أقوياء والذي من الممكن أنه قام على مشاصر وبمارسات ثواطية يجوز أنها حصلت لهم في 
غترة التشرد . وربما كانت هذه أيضاً هي الحالة التي زرعت بذوة مؤسسات حق الام 
التي كشف عنها ياخوفن . إلى أن حل حملها التنظيم البطريركي للأسرة .. 


أما التابو الآخر للطوطمية ٠‏ وهو الذي يصون حيآة الطوطم ١‏ فإليه يستند حق 
الطوطمية في الادعاء أنها أول عباولة في الدين . . إذا كان قد تراءى لإحساس الأبناء أن 
الحجيوان هو البديل الطبيعي والأقرب للآأب ' فان المعاملة #أثني أبدوها بصورة قسرية 
تاه هذا الحيوان كانت أكثر من جرد تعبيرعن الحاجة لاظهار ندمهم . لقد أمكن ببدبل 
الأب القيام بمحاولة لتسكين ليب الشعور يالقنب ء لغقد نوع من المصالحة مع 
الأب . كأن النظام الطوطمي شبيهاً باتفاق ميرم مع الأب ٠‏ تعهد فيه الأخصير يكل 
ما يتوقعه الخيال الطفوقي من الآب ء حاية وعتاية ومراعاة + وبالقابل السزم الأينام 
بتمجيد حياته ٠‏ هذا يعني عدم تكرار الفعلة التي أودت بحياة الآب الفعلي . كذلك 
وجدت في الطوطمية تملولة بريرية : ولو أن الاب عاملنا مثل الطوطمء ها وقمنا مطلقاً 
في غوثية قتله» . بذلك سامدت الطوطمية على تبرير الظروف ونسيان الحدث الذي 
اتدين له بنشوثها . 
من هنا برزت معالم بقيت منذ ذلك الوقت عحددة لطايع الدين , قد إنبتق الدين 
الطوطمي من شعور الأيتاء بالذنب + كمحاوثة لتهدئة هذا الشعور ولراضاة الأب من 


35 شنة 


خلال الطاعة اقستدركة . وجميع الأديان فيا بعدئتيدى على أنها حاولات حل لتفسن 
المعضلة + محاولات متغيرة حسب الوضع النضاري الذي تجري فيه وحسب الطرق 
التي تسير عليها هذه المحاولات 5 إا تبقى جميعها ردود قعل يأهداف ممائلة على نمس 
الواقعة الكبيرة التي بدأت بها الحضارة والتي منذ ذلك الوقست لم تدع البشرية تجد 
الراحة . 
وثمة سمة أعرى كانت قد ظهرت وقتذاك في الطوطمية وحفظها الدين بأمقة . 
لقد كان توتر الازدواجية أكبر من أن يقرغه مهرجان ما » أو أن الظروف النفسانية لم 
تكن على الاطلاق موآتية حسم التناقفى العاطفي . على كل حال يلاحظ للرء » أن 
الازدوفجية الصاحبة لعقدة الاب تستمر في الطوطمية وف الاديان أيصاً . فدين الطلوطم 
لا يحتوي فقط تعبيرات عن التدم وعباولات للمراضاة + بل يخدم أيضأ ذكرى الانتصار 
على الاب . والارتياس ذلك سمح بقيام العيد التذكاري للوليمة الطوطمية ٠‏ حيث 
تسق ط جميع قيود الطاعة اللستدركة ء كيا أوجب استعلدة حرية كتل الاب دائياً من جديد 
بنصورة تضحية حيوان الطوطم ٠‏ وذلك كلما تهدد بالضياع الملكسسب فلتحقق من 
الجريمة ٠‏ وهو اكتساب ختصائص الأبااء تبعاً لم ثرات الحيأة امتضيرة . وسوف لن 
فاج لو وجدنا نصيياً من عقوق الابسن ١‏ في حالات كثيرة بأعرب اللبوسسات 
والتسويرات ء يتبق ثانية في المتكويئات الدينية اللاحقة . 
إذا كنا متي الأن متابح في الدين.والتعاليم الأسلاقيت اللذين مازالا في الطوطمية 
غير مغايزين بوضصوح ‏ تيعات التدفق العاطقي المنقلب إلى ندم ء هاه الأب . قائنا مع 
ذلك لا نريد أن نغفل عن أن النزعات . الي ساقت إفى قشل الاب ء ما تشزال 
الغالية . وتحتفظ مشاعرالاخوة الاججاعية . التي يقوم عليها الانقلاب الكبير » من 
الآن فصاعداً ولازمان طويلة بالتأثير العميق على تطور ال مجتصع . تمد هذه الشاعر 
تعبيرها في قديس الدم المشبرك ١‏ وني السأكيد على تضمامن جميع الحيوات ضسن 
العشيرة . والأخرة ء في صون حياة بعضهم عل هذا النحو + يعبر ون عن أنه لا يجوز 
أن يعامل أحد منهم من قبل الآخرين كما عومل الأب من قبلهم وبمشاركتهم جيعاً . 
إنهم يستبعدون تكرار مصير الاب . بذلك يتضاف إلى الحظرالمعلل ديناً ٠‏ وهو قتل 
17م 


الطرطم . الحخظر المعئل اجئاعياً وهو قتل الأ . بعد هذا يحتاج الآمر إلى رمن طويل 
كي يشمل الطبيد جميع أبناء الحشيرة ٠‏ ولبشحف الشكق البسيط . لا تقتل ". في البداء 
حلت عل ثلة الأب عشيرة الأخوة الي توثقت يرباط الدم - والآن يقوم المجتمع عل 
المشاركة بائم الجريمة المقترفة من الجميع . ويقوم الدين على الشعور يالنيب والتدم 
عليه . وتقوم الأخلاقية برئياً عل ضرورات هذ؟ المجتمع . وجزئياً على الكمارات الني 
يستدعيها الشعور باللشيا . 

إذن فعلى التقيغص من المفاهيم #لسهجدة وبالاستناد الى القاهيم القدعة تنتظام 
الطوطمي يدعونا التحليل النفمي إلى تبني تراط جواني وأصك متراصن للطوطمية 
والتزاوج الخارجي . 

5 


لجد تفي خاضعاً لتأثير عدد كبير من الدوافع القوية التي تجعلني أحيجم عن 
عماوثة سرد التطور اللاحق الاديان منذ بدايتها في اللوطمية إنى وضمها الحالي .. . أولن 
أتتبع خيطين اثنين فقط . أراهها في هدا النسيج شديدي الوصوح : الياعث لتضحية 
الطوطم » وعلاقة الاين بالآي3 . 

لقد علمنا روبرتسون سميث أن الوليمة الطوطمية القديمة تدكور في الشكل 
الاصلي لاتضحية . إن مغزى السالرك في كليهما واحد : التقدس من خلال الأشاركة 
بالوجبة المشتركة ١‏ كيا أنه الشعور بالفنب (ضس) يلق هنا » وهو شعور لا يمكن تهدتته 
إلا عن طريق تضامن جميع الشاركين . الجديد الذي ينضاف الى ذلك هو إله القبيفة 
الذي في حضرته المتمتيلة تجري العضحية والذي يشارك في الوليمة مثل أي عصوقي القبيلة 
والذي يعائل المرء محه من خملال تتاول الأضحية ٠‏ فكياف وصال الإله إلى هله اثالة 
الغرية عنه أصلا ؟ 
+09 أنظر مؤلف بونح الذي تسوده جزئياً وببهات نظر غطفة : تييدلات ورصوز الليدو . الكداب 

الستوي للأيساث التمعثيل ‏ نقسية . الجلد الرابع ١‏ 1419 
هضرع يقصد . الشعور بالذئب الذي رأيتاه في الوليمة بلق هط في التضحية . 
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يمكن أن يكون الجمواب ء في تلك الأثناء نبقت ‏ لا يُعرف من أين - فكرة 
الإله . فخضعت لا كامل الحياة الدينية . وكأي شيء يريد الحفاظ عل بقائه » توجب 
على الوليمة الطوطمية ؟يضاً أن تكسب الانضيام الى النظام الجديد . والدراسة 
التحليل . نفسية للفرد الانسائي تبين بذاتها وبتأكيد جازم أن كل فرد يتصور الإله 
على شاكلة أبيه ٠‏ بحيث أن علاقته الشخصية بالاله تتبع علاقته بأبيه الخسدي » تتقلب 
وتتبدل معهاء كما تبين أن الاله بالاساس ليس سوى أب مُعلّ . لذلك يتصح التحليل 
التغسي هنا أيضاً كيا في حالة الطوطمية + يسايق الؤمنه للدي يسموف الال ايأ 5 
كيا كانوا يسمون الطوطم دا وإذا كان التحليل التفسي يستحق أي اعثيار ١‏ قانه ب 
دو الا من الأصول والماني الاخرى للا الني لا يمكن للتحليل انض أن 
يلقى عليها ضوءآ يجب أن يكون لعنصر الاب في فكرة الاله رجحات كبير . بيد أن 
الاب يكون عندئق مثلاً مرتين ني حالة القربان البدائي ع مرة كاله وصرة كاصحية 
طوطمية ؛ ومع كل القناعة يققة التسوع في الول التحليل ‏ نفسية عليسا أن 
نتساءل ء ما إذا كان هذا ممكناً وأي معتى له . 

تحن نعلم أن ثمة صلات متشعبة ما بين الاله والحيوان المقدس (الطوظم , 
حيوان التضحية) :  )١(‏ لكل إله في العادة حيوان مقدس ٠.‏ وليس ناد را أن يكون له 
عدة حيوانات مقنسة ؛ (5) - في بعض التفسحيات المقدسة بشكل خاص في 
التضحيات «الصوفيةء يُقدم للاله كاضحية الحيوان القدمى بالنسبة له تحديد؟" ؛ 
م - كثيراً ما يل الإله ف هيئة حيوان ء أو .. من زاوية نظر أرى - يققيت الحيوانات 
تنال لمجلالاً إلا لغترة طويلة بعد عصر الطوطمية + (8) - كثيراً ما يتحول الإله في 
الأساطير إلى يوان . وإحياناً كثيرة يتحول إلى الحيوان المقدسس بالنسية لد . لذثك من 
الطبيعي الاقتراض أن الاله نقسه هو الحيوإن العلوطم ١‏ أنه تطور في مرحلة متأخرة من 
الشعور الديني من حيوان الطوطم. ويعقينا من كل نقاش إضاقي اعتبار ان الطوطم 
نفسه ليس إلا بديل الآب . فلعق الطوطم عو الشكل الأول لبديل الأباء والاله هق 


07 رويرتسون سعيث : فين السامييت - 
4لاام 


الشكل للتأتعر الذي استعاد فيه الأب من جديد هيقة البشرية . ومثل هذا الخلق الجديد 
من جفر كل تكوين ديني ء من المنين إلى الأب , كان بمكناً ٠‏ إذا حدت في بحرى 
الأزمنة تخيير أسامي في العلافة مم الاب - وربما أيضاً مع الحيوان . 

يمكن للمره أن يستشف بسهولة مثل هذه التغييرات ٠‏ حتى لو أراد أن يقض 
النظر عن بداية الغربة التفسبة تجاه الخيوان وعن انحلال اللطوطمية بالندجين'*" . لقد 
كمن في الخحالة » التي نجمت عن التخلص من الآب عتصر كان لابد إن يخلق في 
سياق الزمن تصعرداً غير اعتيادي ذلحنين إلى الاب .. كان كل من الأخوة اثذين اجتسعوا 
على قتل الأب مفعياً بالرغية لآن يكون مثيلاً للب , وقد عبروة بميماً عن هذه الرغبة 
بالتهام أجزةء عن بديل الأب في الوليمة العلوطمية . لكن هذه الوغبة لم يكن لها أن 
تتحقق بسبب الضغط الذي مارسته عصبة عشيرة الأخوة على كل مشارك فيا علد مكنا 
ولا جائاً لاحد منهم أن يتوصل إلى هيمنة الأب + مع أنهم كانوا يسعون إليها جميعاً 8 
بذلك أمكن في مجرى الازمان العلويلة أن تضعف امرارة التي دقعت إلى قتل الاب > وأن 
ينمو انين إليه ٠‏ كما أمكن أن ينشاً مثل أعلى مضمونه السلطان المطلق كلاب الأول ٠‏ 
المسارب فها مشى . والاستعداد للخضوع له . ثم بنتيجة تغييرات حضارية عنيقة + 
ما عاد من الممكن الحفاظ على المساواة الديموقراطية الأصاية بين جميع أفراد القييلة ؟ 
هذا تبدى نزوع لاحياء امثل الأعلى لآب عن طريق تعلق الألهة ٠‏ استنادا إل إجلال 
بحص الاف راد الذين تفوقوا على غيرهم .أما أن يصيرالاتسان إفا وأن يموت الإقه ٠‏ الأمر 
الذي يبدر لنا اليوم تعجيزا مخيظا ٠‏ فهذاما لم يكن يصدم ملكة التخيل في النصر 
الكلاسيكي القديم"" . على أن رقع الأب المقتول سايقاً إلى معسف إله > إليه تتنسب 


ديم أنظر أعلاء . من 1+7 من هذا الكتاب ٠.‏ 

4 «بالئسية ننا , نحن المعاصر ين اثذين تليق لديتا الفصل يبن ما حي إنساني ودا هو يفي في خلوية ‏ 
وعرة . يكن أن تبدو لنا تماكاة كهذه غير تقية . لكنها كانت على قير ذلك عند القدماء .ا قبالنسية 
الشكيرهم كان الغ ولأبشر مهظلين يسبب أن أسراً عديدة قد حشرت من الآلخة ونالية إنسان كان 
من تحتل أن يدو هم أقل صييباً من منح صغة فنيس لشضصر. ما في نظر الكلاوايكي للعاصر' . 
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د وله 


الآن الغبيلة ‏ كان محلولة ؟كثر جدية للتفكير عن الذئب من فليثاق المعقود في حينه مم 
الطوظطم - 

ليس بمقدوري أن أبين موقع الآهة الامهات في هذا التطور ٠‏ وعي ريما سبقت 
على وجده العموم الآطة الأباء . تكن , يبدو من الؤكد . أن التحول في العلاقة مع 
الاب لم يقتسر عل اطجال إلديني + بل تعداه يطبيعة الخال إلى الجاتب الآخر من الحياة 
البشرية ٠‏ إلى الجمانب الذي تأثر بالقضاء على الأب وعو التنظيم الاجهامي . قمع 
ظهور الآلحة الآياء اتقلب المجتمع تدرياً من ممتمع بلا أب ألى مجتمع ننظم تنظيا 
بعلريركياً . وظهرت الأسرة كاعادة انتاج فلدلة الأولية البائدة: إذ أعطت الآبساء ثانية 
نس كبيراً من حقوقهم السابقة  .‏ ثمة الآن أباء من جديد ٠‏ إما لم يمسر التخلي عن 
المنجزات الاجياعية لعشيرة الاخخوة ٠‏ كيا أن الفاصل الفعلي بين آباء الأسر الجديدة 
والاب امستيد الأول للثلة كان كبيراً بصورة كلقية لضيان ؛ستمرار اللناجة السدينية » 
للحفاظ عل الخننين المتمطش إلى الأب 


إذن ٠‏ فالآب متضمن غملاً مرتين في مشهد التضحية أمام إله القيلة ٠‏ كاله 
وكاسحية طوطمية . لكين » لدى مماوثة فهم هذء الخائة ؛ علينا أن نحصذر من 
التأويلاءت. التي تنظر إليها بصورة مسطحة . معتبرة أنها صور جمازية » منناسية إذ ذاك 
التعافب التاريفني . فالوجود الاثتيني لقاب يتطابق مع المعنيين الختاوبين زمنياً 
للمشهد . هنا اكتسب الموقف الازهواجي تهاء الأب تعييره التتجسيحي 5 وكذا الآمر مم 
انتصار العواطف الودية للابن على عراطفه العدائية . فمشهد التغلب عل الأب » 
مشهد أعظم إذلال له صار هنا مادة لعرض أعظم انتصار له . بذلك فان للعنى 
الذي اكتسيته التضصحية عموماً يكمن في أن ترضية الاب عبن الكهانة التي لقت به + تتم 
نفس الوك الذي يباني ذكرى الفعلة التكراء . , 

تيم ذلك بعدئد أن فد الحيوان فنسيده وفقدت التضلحية صانها باحتضال 
العلوطم صارت التضمية جرد قربان لقاله ٠‏ تبرعاً ذاتيا لوجه الله .. أصبح الآن نقس 
الاله سامياً عن الانساك لدرجة أن الانسان ل يستطيع الاتصال به إلا بواسطة الكهان . 

95و 


في نفس الوقت عرف التنظيم الاجتاصي ملوكا كالآلحة نقلوا النظام البطريركي إلى 
الدوئة . علينا أن نقول ٠‏ إن ثأر الاب المخلوع والمتممّب ثانية كان قاسياً ء لقد وصلت 
سلطة الحيمتة إلى ذروتها . أما الأبناء الراضحون ققد استخدعوا هذه العلاقة الجديقة 
للتخفيف الستزيد من شعورهم بالذتب وخرجت التضصحية. كيا هي الآن. تملماً 
عن صلاحيتهم : الله نفسه طليها وأمر بها . وإلى هذه المرحلة تنتمي الأساطير التي 
يقتق فيها الاله نفسه الحيوان المقدس بالتسبة له الذي بمثل الاله ذانه في الحقيقة . وهذا 
هو أقصى إذكار للجريمة الكبيرة التي بدأ بها المجتمع والشعور بالآنب: . وهتاك معتى 
ثأن لهذا العرض الأخيرلمشهد التضصحية لا يمكن نكرانه . إقه يعبر عن الارقياح للخل 
عن البديل السابق للاب لصالح التصور الإفي الأعل ‏ هنا تتطابق تقريباً الترجمة 
المجازية المسطحة للمشهد مم التأويل التحليل ‏ نفسي له . تنص الترجمة للجازية 
للمشهد عل أن الاله يقهر الحانب الحيواني في كياته 3 , بيد أنه من الخطأ أن يعتقد 
المرء أن الاحاسيس العدوانية التي قتبع عقدة الأب قد مدت تاماً في هذه الأزمان من 
هيمنة إلآب الستجدة . بل إننا نجد في المراحسلى الآولى من سلطة كلا التكوينين 
الجقيدين لبديل الاب , الالمة والملوك » أشد التعبيرات عن تلك الازدواجية التي 
يتسم بها الدين . 

في مؤلغة الضخم «الغصن الذعبي» عبر فريزر عن ظنه بان الملوك الأواثل 
للقبائل اللاتيتية كانوا غرباء » وأنهم كانوا يلعبون دور الآة » يصفتهم عذه يمسري 
الاحتفال باعدامهم في أيام أعياد معيثة . ويدو أن التضحية الستوية (تعديلها : 
التضحية بالذات) للاله كانت ملمساً أساسياً من علامح الأديان السامية .. ولا يارع 
طقس الاضحية البشرية في مختلف أنحاء المعمورة جالاً كبيراً الك ٠‏ في أن هؤلاء 


8٠١‏ إن القضاء على جيل من الآفة من لل جيق آخر قي الأساطير يشير .كبا هو معروف , إلى الحدث 
التار يخي لفتمثل في استيدال نظام حيتي يآخر جديد , سواه كفن ذلك على آثر سيطرة شعب غريب 
أو على طريق التطور التفساني . في الحالة الآخيرة تقارب الاسطورة «الظقمرفت الوظيفية» مقهوم 
ولبرتر . أماكر ن الإله #قاتل للحيواث رمز مريدياً ٠‏ كيا يزعم يوخ الاصفر للذكور ) «٠‏ فيفترض 
مفهوما آغر لليدى مغايراً للمفهوم الستخدم حتى الآن ,بردو لي مشكركاً فيه . 


الالال 


البشر قد لقوا حتغهم يصفتهم مثلين للآطهة . وقد استمرت عادة التضحية هذه حتى 
أزمنة متأخرة بعد استبدال البشر الأحياء بأشياء دون نحياة (دعى) . وتلقي تضحية الآلفة/ 
البشريين + التي لا أقدر للأسف على بحثها بتعميق عاثل لتضحية الميوان ٠‏ ضوداً 
ساطعاً نحو الوراء عل معاتي الاشكال الأكثر قدمأ للتضحية . فهي تشهصسد بصراحة 
لامزيد عاليها ٠‏ بأن موفبوع عملية التضحية هو نقسه دائياً ‏ هو نفس الشيء ء الذي 
يِل الآن كاله » أي هو الآب . من هنا تلقى مسألة العلاقة ما بين تضحية الحيوان 
وتضحية البشر حملا بسيعلاً . فالاضحية الخيوانية الأولية كانست بديلاً عن الاضصحية 
البشرية ء عن القتل الاحتفاني للأب ؛ وعندما استعاد يديل الاب هيته البشرية » 
أمكن للأضسية الحيواتية أن تتحول ثانية إلى أضحية بشرية . 

هكذا ألبعت ذكرى تلك التضحية العظيمة الأولى أنها لا تححىء. رغم جميم 
الجهود لنسيائها ؛ وبالتحديد عندما أراد المرء أن يبتعد كل البعد عن دواعيها ٠‏ تحتم أن 
تتكرر فتظهر دون تحريف في شكل تضحية الإله . أما إية تطورات في الشكير الديني ء 
أية عقلنات فيه ء مككّدت من هذا التكرار . فهذ! مالا أختلج لشرحه فيهذا المكان . 
يبين روبرتسون سميث ٠‏ وكنا قد ايتعدنا عنه عتدما أعدتا التضحية إلى ذلك الحدث 
العظيم ء أن طقوس تلك الاعياد التي كان الساميون القدامى يحتفلون فيها بوت 
الآهةء كانت تعتبر : «إحياء لذكرى مآساة أسطورية: (ظ) . وان الرثاء لم يكن له 
طابع المشاركة العقوية ء بل يحمل طابع الشيء القسري الفروض موقا من الغضب 
الالمي 400 . ونحن نعتقد أن الكانب محق في هذا الفهم » وأن مشاصر المحتفلين قد 
وجدت تفسيرها المقبول في الحالة الموصوفة . 


هل في الأصل : «رفمهدة أسعنطا ردم « أد ومتنه ام ع ممع 
.412-413 ,م ركعائدمع5 عطا كه ممنوائع؟] (81 
«ليس الحداد تعيراً حقوياً عن التماطف. مع الأسلة الاخية . بل هو الزامي ومقهوم بل نوف من 
الغسب الخارق . إن للوضوع الرئيسي للتاديين هو النتصل من لأسؤوثية عن موت الله . - هله 
التاحية عاخملعا ثثونا بالارتياط مع الاضحيات الال إنسانية عثل جرعة قل اللور في أنيناه .. 
[الاسطها بالالكليزي . ملاسمفلة من للترجم] . 


سخ لاا 


النتقبل كحقيقة واقعة ٠‏ أنه حتى في التطور اللاحق للأديان فى يتتهي أبدأ مقعول 
كلا العاملين الداقعين ع وهما شعور الاين بالذنب وعقوف الابن . فأية محاوللة حل 
للمعضلة الدينية » أي نوع من التوفيق بين القوتين النقسيتين المتضادتين سيصبيح 
تدر ييا لاغيأ ٠‏ على الارجمح تحت التأثير المجصع للاحداث الداريفية والتغبيرات 
الحضارية والتحولات النفسية الداتلية . 

بوضوح متعاظم على الدوام يرز مسعى الابن إلى الحلول محل الأب . ومع 
إدخال الزراعة تعلو أهمية الابن في الاسرة البطريركية ٠‏ فيتجرأ هذ؛ على تعسسيرات 
جديدة عن شبفه السفاح -قربوي ء حيث بهد إرضاعه الرمزي في اعهال الام الآرض - 
وتنشأ الفيثات الالخية لاتيس وأدونيس وتموز وعيزهم ء وأرواح تبائية ٠‏ وفي تسن 
الوقت آلمة شابة تنتهل من حمبة الألمة الأمومية وتفرض السفاح بالأم رغياً عن الأب . إن 
الشعور يالذنب ٠‏ الذي لم تهدثه هذه الابداعات + هو بالذات ما تعبر عنه 
الأساطير » التي يلقى فيها المحبون الشبان للالمة الأمهات قدرهم : عصر قصسير 
وعقاب بفقد الذكورة أو يغضب الإله الاب بهيثة حيوان . فأدوقيس يقتل من قبل الأهبر 
الذي هو الحيوات المقدمى لأفروديث . أما تيس ع وهو حبيب كيلا ٠‏ فيموت 
بالخصبي** . وقد انتقل الندب على هله الآلحة والسرور ببعثها إلى طقوسس إله - ابن 
آخر قفر له أن يكون دائم الانتصارات . 

وعندعا بدآت المسيحية بلشول العالم القذيم لاقت متاقسة من ديانة اليثرا 4 


لمع يتعب الخوف عن الخصاء هو را كبيرأً غير عقدي في تعكير العلاقة مع الأب لدي عصايبيتا البفلعين - 
.وقد تبين لنا من ترحسقات قبرينتزي فلمتعة ,كيف أن الصبي وجد طوطمه في الحيوان الذي اندافر 
عل عضوءه الصغير . الم ؤن أطفاتا عندما يطلمن على النتان الطقوسي . يمأللوله مع الخصي . 
حسبب علمي لم هر بعد مولزاة في سيكولوجيا السعوب مع سلوك الأطفال هذا . إن انان .وخر 
كثير الانتشار في المصر البدائي ولدى الشعوب /لبدائية . بينم بالدرجة الأولى في موصد تعميد 
الرجال , وهذا التزامن متلوله , وقد يجري الحتان في عمر أيكر . ومن الجدير بالاهيام البالغ أن 
انان قدى البدائيين برافظه غص #لشعر وقلع الأسئان أو يحلان ععله , وآ أطغائنا دين ليسوة على 
عراية يذلك , يتسامنون في رهوه فملهم انخافقة مع هتين العمليتين على آنبيا معادلتان للخختلا . 


كلااه 


ولغترة من الزمن لم يكن يُعرف . لي من الإفين سيكون النصر . لقد بقيت الحيثة 
الطافحة بالنور للإله الفارسي الشاب مظلمة على أفهامنا . ريما أدكن للمره أن يحكم من 
خلال تشخيس قتل الثور من قبل عيترأ ٠‏ أنه يمثل ذلك الابن الذي أنجز وحده تضسية 
الاب وخأص يقلك. أتحوته من إثم المشاركة بالفحلة التكراء ‏ وقد كان هنلك طريق آخر 
لتهدئة الشعور بالذنب » والمسيح هو أول من خخطاء . لقد ضحى بسياته وخلص 
بذلك زمرة الأخوة من الخطيئة الأصلية . 

إن مصدر تعاليم الخطيتة الأصلية أور في (8؟ ٠‏ حففلت قي العبادات السرية 
القديمة , واقتحمت - انطلاقاً من هنا المدارس الففسقية في العهد الاغريقي 
القديم”** . بناء عليها كان البشر سليلي عمالقة قتلوا وقطعوا الاله الشاب ديونيسوس - 
زاغرويس ؛ وقد أثقل عل نقوسهم عبء هذه الجريمة . تقرأ في مقطع لأشاكسيا 
ندر (أ) ء أن وحدة العالم محطمت بجرية في العصر الآوني » وأن كل شيء انبثق عن 
قلك عليه أن يتحمل جريرة هذه الجرعئة* . وإذا كانت فعلة العالقة هذه تذكر 
يوضوح كان كاف من خلال ملامح التجمع والقتل والتمزيق - بوصف القديس يلوس 
لعصسحية الطوطم (مثل كثير غيرها من أساطير العصر القديم » ء مشلا مقصل اورفيوس 
نفسه) ء فأن ما يزعجنا هنا هو الانحراف المتجل في أن القتل ارس على إله شاب . 

إن الخطيئة الأصلية للانسان في الاسطورة المسيحية هي بلا شك خطيئة تياء الاب 
الإله . ثم إذا كان المسيح يخلص اليشر عن عبء الخطيئة الاصلية أن يفسسي بحياته 
الخاصة ٠‏ فاته يرغمنا على الاستساج بآن هذه الخطيئة كانت جرعة قتل . وتبعاً لقاتون 
«العين بالعين» المتجذر عميقاً في الشعور الانساني لا يتم التكفير عن جرعة قتل إلا 


) تسية إلى أورفيوستدعطم00 الشاعر ولذنني الاخر يفي #لأسطوري .. والاورفية هي مذحب طائفة 
سرية في اليونقن القدعة , أسسها اورفيوس لفسه . 
2 75 م ,ذا معسمتوافة أن معط ركط ,معلايت . وامجماعه (83 
تل صدتماجة ده فيلسوف طبيمي مادي أغريقي 2 ١591س43ه‏ قبل اتيلاد . 
4م نوع من اخخطيئة الأثنية 
مصدجا جطاعوعم #طعهم عل عاعمو عرانا» 
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بتصحية حياة أخرى ١‏ والتصحبة بالتفس تدل على تخطيكة دموية** . وإذا كاست 
التصحية بالحياة الشخصية تستجطلب رغ الاله الأب . قان الجريمة المكمرعنها 
لا يمك أن تكون سوى قتل الأب . 

حكدا تقر البشرية في التعافيم المسيحية بشكل سافر بمعلتها الأئمة في الرمن 
الأولي ‏ دلك لانها عد وجدت الآن في القوت التضحوي لأحد الأباء أكرم كقارة عن 
هده الفعلة . وبما يزيد المصاكة مع الآب متانة ٠‏ أن يترافق مع هده التصسية التنازل 
التام عن المرأة التي من أجلها حصل التسرد على الاب . بيق أن القدر التعساني 
للازدواجيةيطالب الآن هو الآخر بحقوقه ‏ فبنفسى الصنيع الذي يقدم فيه الاين للأاب 
أكبر كمارة ممكتة ٠‏ يتوصل إلى هدف رغباته ضد الأب يه الابن نمسة [ِفَا . إلى 
جانب الأباء بل في الحقيقة بدلاً منه . بذلك تحل ديانة الاب عسل ديانة الأب . 
وتدتيلاً على هذا الابدال يري [حياء الوليمة الطوطمية ثائية بصورة تتاول القريان ٠‏ 
حيث تتتأول الأن زمرة الآحوة هم ودم الابن . لا الأب ١‏ تتقدس بهذا التتاول وتهائل 
مع الابن . لقد تقصت نظرتنا عير الأرمنة الطويلة تمائل الوليمة الطوطمية مع تصحية 
الحيوان ‏ ومع تضحية البشر الاله ‏ إنساتية » ومع القريان المسيحي ٠‏ وتعرفت في 
جميع هذه الاحتفالات عل آثار تذك الجريمة التي أقلقت البشر إلى هدا الخد - والتني مع 
ذلك كان عليهم أن يكرنوا فيخورين -ب! إلى هذه الدرجة . وما القربان السيحي في 
الأساس سوى قضاء مستجد على الأب . تكرار للقعلة الواجبة التكفير . إننا نلاحظ ٠‏ 
كم كان فريزر تمقا . عتدما قال : «تضمن القربان المسيحي في ذاته تضحية عي بلا 
شك أقدم من المسيحيةم3 , 


*) إن الدوافع الانتسارية لدى عصاببينا تليت بشكل دائب على أنبا اقتصاص من الذات على .رغيات 


باثوت موجهة إلى الآخرين . 
.1ك عرلممت عط وممدع رحد 


ما من شخص ممقامع على أدبيفت هذا الموضوع سوف يزعم أن إعادة القوبان المسيحي إلى الونيعة 
الطلوطمية هي فكرة كاتني هذا للفال. . [الاسشهاد في لثمن بالانكليزية . - ملاحظة من 
للترجم] . 
كثثماه 


ام 


إن حدثاً مثل التخلص من الاب الأولي من قبل زمرة الأخموة كان لايد أن يترك 
آثاراً لا محى في تاريخ البشرية » وأن يجري التعبير عنه في تكوينات بديئة تزداد ككزة 
كلما قلى تذكر هذا الحدث:** . سأبحد عن طريق الاغواء داثبات وجود هذه الآثار في 
الميتولوجيا » حيث لا يصعب اقتفلا ها . وأتوجه إلى حقل آخر ٠»‏ أتبع فيه درب رأيناخ 
في دراسته الغنية حول موت اورقيوسى تن 

في تارييم الفن الاغر يقي 3 ثمة حالة تيدي تشابيات ملقتة وكذلك اختلاقات ليست 
أقل عمقاً مع مشهد الوليمة الطوطمية الذي صوره رويرتسون سميث . إتها حالة أقدم 
مأساة اغريقية : زمرة من الاشخاص ء جميعهدم بنفس الاسم وتفس اللياس ١‏ 
يتجمعون حول شخص واحد . مشدودين جميعهم إل أقواله وتصرفاته : إنهم الحوقة 


49 لريل في «الامسار : 
8 نمعنا جعولقهة جما عورا عمطنها إقدط 
تعلمهى لسرده عه وعؤيصا عبط أن 
بجمعرع هادا مجع نصط؟ مأروعم عارع مجمر]” 
عله طم امأجصبا أم يوم طيولة 
عوصدطء مسعد م عع) لمح طعمل امه 
“مم38 فطق لأعام ومطاع مومد مكو 
ولي الترجة الجميلة لشايفل ج 
خحى قنمات في العمق عرقد أبوك 
عظامه صلرت مرجااً 
وعينةه جوهرتين 
لا يفتى فيه شي" 
سوى ما يتحول يأتواء الببخر 
إلى شيء نفيس ونأدر 


عضطم00 "ن موقة هآ ره 
في الكتاب لاستشهد يد كثيراً هنا : عبادات + آساطير , أديان , الجيزء الثاني . مس ٠١١‏ وما يعدها . 
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وموعثل دور اليطل الوحيد في الأصل . في عروض لاحيقة يظهر مثل ثان وثالث ليمثلا 
حوري الغرماء والمتنشقين عن البطل ء لكن شخصية البطل وعلاقته بالحوقة تبقى دون 
تغيير . كان على بطل المأسأة أن يعاتي + وهله العاناة ماتزال إلى اليوم المصسوت 
الأسامي للماساة . لقد حمل نفسه ما يسمى الاثم المأساوي» الذي ليس من السهل 
دائياً تعليله + وهو كثيراً مالا يكون اثيا بمفهوم اخحياة البورجوازية . غالبا ما يكون قرداً 
على سفطة إهية أو بشرية , والجوقة ترافق البطل مع عواطقها الودية ٠‏ تماول ثنيه عن 
عزمه ء. تحذيره ٠‏ تهدثته ١‏ ثم ثتديه بعد أن يلقى العقاب الذي استحقه على مسعاء 
الجريء . 

٠‏ الكن ء اذا على بطل المأساة أن يعائي . وملا يعني «إثمه المأساوي» ؟ نود أن 
تقطع الحديث باجابة سريعة : عليه أن يعاني ء لانه الاب الأولي » بطل تلك المأساة 
العظيمة في الزمن الأولي التي تهد عنا تكرارها الحادف. . والاثم لقفساوي هو ذلك الاثم 
الذي عليه أن يتحمله لتخليص الجوقة من إثمها . إن هذا الشهد ا مسرحي عقتس من 
المشهد التاريخي مع تحوير مناسب للغرض . يمكن القول : في شخدمة تظاعرة ماكرة ٠‏ 
غفي ذلك الواقع القديم كان أعضاء الموقة هم يالذات الذين تسببوة في معاناة البعلل + 
أماهنا فييذلون قصارى جهدهم في المشاركة والحسرة ٠‏ والبطل هوالسيب في معاتاته . 
الجربمة المحمّلة للبطل ٠‏ التمرد والثورة على سلطة عظيمة » هي تماماً ما يثقل على 
نفوس أعضاء المبوقة ١‏ زمرة الأخوة . على هذا الندحوجعلوا من البطل الأساوي- ضيد 
إرادته ‏ غلصاً للجوقة . 


وإذا كانت + في المأساة الاغريقية عل وجه التخصيص , معاناة القحل الا مي 
حيونيسوس ومرئية أتباعه من الفحول المتمثثة به هي مضمون للسرحية , قانه يصبيح 
مفهرماً بسهولة ٠‏ أن تعود الدراما الخامدة لتتوهج في القرون الوسطى من جديد في «آلام 
السيح» - 
في ختام هذه الدراسة المعدة باختصار شديد أود أن أذكر حصيلتها ٠‏ رهي أنه في 
عقدة أوديب تلتقي يدايات الدين والأخلاق والمجتمع واثفن + وذلك في تطايق تام حم 
عمد 


ما أثبته التليل النفسي ٠‏ من أن هذه العقدة تمثل نوأة جميع العصايات . على قدر 
مااستوعيتها أنهامنا حتى الآن. وما يبدو لي مفلجأة اة عظيمة. أته يمكن أيضاً حل هذه 
المعضلات في تفسية الشعوب اتطلاقاً من تقطة ملموسة ألعدة وهي : كيفية العلاقة مع 
الأب . ورئما كان علينا أن تدرج هنا مسألة نقسانية أخرى : كثبرا ما كقنمت لديا 
غرصة لآن تنكشف عن الازموفجية العاطفية في معتاها الدقين ٠‏ أي اجياع لحب 
والكراهية تجاه نفس ال موضوع ٠‏ في جذور تكوينات حضارية هامة . تحن لا نعم 
شيثاً عن مصدر هذه الازدواجية ١‏ إفايمكن للمرء أن يزعم أعبا ظاهرة لساسية في حياتنا 
الحاطفية . كذئك تيسدو لي الاسكانية الأغصرى جديرة بالنامل وهي أن هله 
الازجواجية ٠‏ غريبة في الأصل عن الحياة العاطفية ١‏ اكتسيتها البشرية من عقسدة 
الابما آلتي هد فيها هذه الازدواجية أقوى صيغة لا إلى اليوم ٠‏ كا تثبت الدراسة 

التحليل ‏ نفسية للاتسان القرد . 
وقبل أن أنبي حديثي ٠‏ علي أن أترك مجالاً للملاحظة بأن الدرجة العالية من 

الاقتراب نحمو الترايط الشامل الذي توصلنا إليه في عرضتا هذا ٠‏ لا يجوز أن تعمينا 

عن اشكائيات مقنعاتنا وعن عصاعب استتتلجاتنا . ومن هذه المصاعب. أود أن أعالج 
أثتتين فقط . ريا استحوذتا على تفكير بعفى القراء ‏ 

في البدء لامكن أن يكون قد غاب عن أحدء أنتا قد أقمنا بدثنا دائياً على فرضية 
أن النفس الجماهيرية تجري الأحداث فيها كما في النفس الفردية . قبل كلل ثيء اعتبرنا 
الشعور يالذنب ء يسيب اقتراف قعلة معينة , مستمراً لآلاف السنين ومؤ ثرا في للجيال 

(كم لو بالأحرى - عددة الأبرين . 

40) باعتبفري معتاداً على سوء آلقهم قانتي لا أرى من الناقلة التأكيد عق أن الرجوصات المتواجدة هنا 
إلى الطبيعة المعقئة للظواعر #للازمة الاستنياط ليست منسية عثى الاطلاق . وأنها لاندمي أكثر من 
لبا قد أضافت عتصراً جنيداً إنى الأصول لنعروفة لو الغير مدركة بعد للدين والأخلاق 
وللجتيع . وهو عتصر يتأنى من إصارة الاهيام للمتطليةت التحليل .نفسية . وعلي أن آترك 
افاخر ين اناد اللحصلة لكامل التفسير . إلا أنه يتبعق هذه قلرة عن طبيعة هذه المساهمة الجدينظة , 
آعبا لابمكن الا أن تلعب دور مركزياً في مثل هذه الحصلة . ولو أن هذا يتطلب التغلب عل 
مقلومقت عططقية كببرة , قبل أن يمثرف للرء ابل هله الأحسية . 


- ها - 


ما كانت تعرف شيعاً عن هذه الغعلة . كيا جعلتا العملية العاطقية . التي أمكن أن تنشأ 
لدى آحيال من الأبناء الذين أسيثت معاملتهم من قبل الأب ٠.‏ مستمرة لدى أجيال 
حديدة تخلصت من سوه المعاملسة هذا عن طريق التخلص من الاب . تبسدو هقم 
الاشكالات فعلاً خطيرة ء وأي تفسير آخر يبدو معصلا » إن استطاع أن يتجنب مثل 
هله القدمات ‏ 

يد من التأمل يتبين أنتا لا تتحصل وحدنا مسؤ ولية هقء المرأة . قشولا 
افتراضى وجود نفس جماهيرية > وافتراض استمرارية في الحياة العاطفية لليشر تسمح 
بتجاوز الانقطاعات في الوقائع النفسية يسبب زوال الأقراد . لولاهما لما أمكن على 
الاطلاق وجود سيكولوجيا الشعوب . لم تستمرءالعمايات النفسية لأحد الأجيال قٍ 
الجيق التالي ء لاضطر كل جيل لأن يكتسب من جديد موققه من الحياة ٠‏ ولاتعدم 
بذلك إي تقدم في هذا المجال ولاوحد آي تطور ذي شأن . وهنا ينطرح سؤالان : كم 
يمكن للمرء أن ينسب للاستمراوية النفسية بين الأجيال المتعاقية . وأبة وسائل وطرق 
يستخدم جيل من الأجيال لينقل حالاته التفسية إلى الجيل التافي . لست أزعم أن هاتين 
المسآلتين قد توضسطا بما قيه الكفاية , أو أن الاحاديث المأثورة والتقاليد . وهي أول 
ما يفكر يها المرء ٠‏ تكفي حدا المتطلب . على العموم لا تهتم سيكولوجيا الشحرب كثيراً 
بالطريقة التي تتسفق بواسعاتها الاستمرارية المطلوية في نقسية الأجيال المتعاقبة . ويبدو 
أن قسياً من هذه المهمة ينأمن عن طريق غوريث الاستعدادات النفسية : على أن هذه 
تحتاج إلى بعض المثيرات في الحياة الفردية لايقاظ مفموفا وربما كان هذا هر محتى قول 
الشاعر : كي تملك فعلاً ما ورثته عن أبويك ٠‏ عليك أن تكتسيه كولاه . وتبفو 
المعضلة أكثر صعوبة ء لو أمكن ثنا أن نقر بوجود انفعالات نفسية يمكن أن تنكبت دوت 
آثر لدرجة أنبالا تخلف آية ظواهر وسويية . هذه الانفعالات غير موجودة البتة . فمن 
اللحتوم على أقوى كبت أن يترك يجالاً لاتفعالات بديلة عرّفة ولرهود آفعال ناجة عتها - 
إزاء ذلك يجوز لنا أن نسلم يأن ما من جيل يقدر على إتخفاء أحداث نفسية هامة عن 
الجيل التاني . لقد علمنا التحليل التفسي ء أن كل إنسان يملك في نشاطه الروحي 
اللاواعي حهازأيتيح له أن يأوّل ردود أفعال الارين, هذا يمني أن يعيد التحريقات. 
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التي. أببراها الآخرون على تعبيرات عواطقهم . إلى أصرفا . على طريق هذ' القهم 
اللاشعوري للجميع الأعراف والطقوس والتعليات إلتي كامت قد حلّمتها العلاقنة مع 
الأب ء يمكن أن تكون الأجيال اللاحقة أيضاً قد تحكنت من تلقي هدا الارث 
الشحوري . 

ثمة هلجمى آخر يمكن أن تسمعه من طرف عط التمكير التحليل بالذات ‏ 

اله وإينا قي التعلبات الأخسلافية الأولى والتقييدات الأعرافية لدى المجتسع 
اليدائي رد فعل عل قعلة هي جرعة بمفهوم الفاعلين - وقند ندم هؤ لاء عل ذعلتهم 
وقرروة أما يجب أن لا تتكرر بعد الآن . ولا يجوز أن يجلب القيام بها آي عكسب . 
هذا الشعور #خلاق بالذنب لم يخمد إلى الان في وسطنا فتحن نجده لدى العصاييين 
فاعلدٌ بصورة لا الججاعية ء ليمج تعليات أتلاقية حديدة . قيوداً متتابعة ء ككفارة 

عن المشكرات المقترقة وكمعذور تجاه التي ستقترف من جديد'"*” . ولكن لو أنا ببحثنا 

لدى العصابيين عن الأفعال التي أيقظت هذه الرتود فعل . لأصبتا بالخيية . سوف لن 
نجد أفعالاً » بل حرد حوافز ء عواطف ١‏ تتزع إلى الشر لكتها تُعاق عن التحقق . 
إن الشعور بالذنب لدى العصابيين يقوم على أساس وقاتع نفسية ء لا وقائع ععلية . 
يتميز العصاب بأنه يضم الواقع النفسي قوق الواقع الفسلي . يستجيب للأفكار بتعس 
الجدية التي يستجيب يبا العاديون للأقعال . 

أليس من الممكن أن يكون الأمرعند اليدائيين على هذه الشاكله ؟ نحن عقون 
في أن تنسب آليهم مبالغة غير عادية لافعالهم النفسية على اعتبار أنها ظاهرة جزئية عن 
تنظيمهم الترجبي”" . بنأء عليه ء ريما كانت الحوافز العدائية ضد الاب وحدها . 
أي جرد وجود تخيل رغبوي لقتل وأكفه كافية لانتاج تلك الردود فعل الأخلاقية الذي 
خاقت الطوطمية والتابو . لعل المرء يدجدب بذك ضرورة إبمادة بداية مُلكنا 
الحضاري ١‏ الذي يحق لنا إن نفضر به كل هذا الفخر ء إلى جريمة فظيعة ٠‏ مسيثة إلى 
عشاعرتّا جميعاً . إذ ذاك لن يعاني الربط السيبي الواصل من تلك البداية إلى حاصرنا أي 
(4) انظر مفقلة والأرواحية وانسحر وطغيتن الأقكثر» في هذا الكتاب ‏ 


مكقاء- 


مرر . ذلك لآن الواة افع التفسي سيكون ذا شأن يكفي لان يحمل جميع هده التبعات . 
يؤخذ على هذا ٠‏ آنه قد حددث قملاتغير في للجتمع من ثلة الاب ال عشبرة الاخوة ب 
وهذه حجة قوية ء لكنها ليست حاسمة . فسن اللمكن أن يكون التغيير قد أنجز 
بصورة أقل عتفاً وتضمُن مع ذلك شرط ظهور رد الغمل الأخخلاقي, . فسالا كان لم 
الاب الأولي محسوساً + كانت المشاعر السدائية تجاه مبررة ع أما اكندم على هذه للشاعر 
فكان عليه أن يتنظر الموعد المناسب . كذتك لن يصمد أمام التقد الكأخذ الثاني » وهو 
أن كل ما يشتوق يشتق من العلاقة الازدوفجية مع الأب ٠»‏ التابو وفريضة التضحية ء يحمل 
طابع الجد الصاوم والواقعم الحقيقي . كبا يسدو تفس الطابع على طقوس وكوابيج 
عصاببي الاكراه ٠‏ مع أنها تررجع إلى مجرد واقع مسي ء إلى الترايا لا إلى المارسات . 
وعلينا أن تقي أنفسنا من أن نثقق من عائنا العقلي أكليء يالقيم اادية . استصعار عا عو 
مجرد تفكير وتجرد تمني ء إلى عالم البدائيين والعصابيين وهو الغني جوانياً فحسب . 

نحن هنا أمام اتخاذ قرار صعب قعلا . لتبدأ بالاعتراف ‏ بأن الفارق الذي يبدو 
للاخرين أساسياً . لا يمس الجوهر بالتسية الحكمنا على الآمر ‏ فإِذا كانت الرغيبات 
والحوافز تنال لدى البدائيين القيمة الكاملة التي لللحقاتق الواقعة ٠»‏ فها علينا نحن سوى 
أن تتبع هذا الفهيم بصورة متغهمة بدلاً من أن تصححه عسب مقياستا . لكن علينا 
عندئذ أن غعن النظر في مثال العصاب الذي أوفعنا في هذا الشك . ليس صحيحاً أن 
عصابي الاكراء الذين ينوءون اليوم تحت ضغط غلو الأعلاق ٠‏ يففعون عن أنفسهم 
فقط الواقع النفسي للاغراءات ويعائيرن أنفسهم لمجرد الاحساس بحواقزهم يل ثمة 
شيء من أللنقيقة التاريخية في ذلك ١‏ إذ أن عؤ لاء البشر ما كانوا بملكوت في طفولتهم غير 
الحوافز الشريرة . وقد وضعو! من هذه الحوافز موضع التطبيق قدرما أمكن لهم في عجز 
الطفولة . كلل ونحد من هؤ لاه المقرقين في الطيية . كان له في طفولته زمنه الشرير الذي 
هو مرحلة متحرفة كتمهيد ومقدمة لتخلو الأخلاقي اللاحق . إذن فقيامس البدائيين على 
العصابيين يتم بصورة أكثر جذرية عندما نقر بأن الواقع التفسي لدى البدائيين ٠‏ 
الذي لا شك في تشكله ٠‏ كان في البدء أيغفآً متطابقا مع الواقبع الفعلي . وبأن 
البدائيين ‏ تبعاً لجميع الشواهد والآدلة - قد قاموئ قملاً جما نوو! فعله . 


د لهأ - 


في المقابل لا يجوز أن نعادى في إختضاع حكمنا على البدائيين لتأثير القياس على 
العصابيين . علينا إن نحسب حساباً للفوارق ايصاً . من المؤ كد أنه لا تتواجد لدى 
الاثتين . المتوحشين والعصابيين ٠‏ تغريقات حادة ما بين الفكر والعمل - كبا نقوع بيبا 
تحن . بيد أن العصابي وحده معاق قل كل شيء في تصرفه . فالمكرة عنده بديل قام 
عن الفعللى . أما البدائي قليس معاقاً . تتجسد الفكرة لديه دون إشكال في فسلل . 
يمكن القول . إن الفعل عنفه بالأسرى هو يديل الفكرة . ولدلك أرى . دون أن 
أضمن الموثوقية القاطعة للقرفر . أنه يجوز في الحالة التي بناقشها الزعم . بي البدء كان 


الفمل - 


يضايا 


مقمقا د 


مقدمة المترجم 
مقدسة المؤلف 

ب المقالة الأولى : 
تهيلب سفاح القريى 


وي اللفالة الثانية : 
التابو وازدواجية الانفعالات العاطفية 


د المقالة الثالثة : 
الأرواحية والسحر وطنيان الأفكار 


و المقالة الرابعة : 
العودة الطفولية للطلوملمية 


كذا.ه 
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ارقرال 


مدر للمترجم في المجالات الاججاعية والنفسانية : 


الثالثوث المحرم . الطبحة الرابعة , دار الطليعة . بيروت 188٠‏ . 

أزمة الزواج في سورية ء دار أبن رشداء بيروت ١8108‏ . 

-ترجمة والمادة الجمدلية والتحليل النفسي ٠‏ تأثيف فيلهلم رايش الطيعة الثانية . 
دار الطداثة ؛ بيروت 1885 . 

ترجمة «أصل الفروق بين الجنسين» . تأليف اوزولاشوي ء دار التدوير ٠‏ 
يروت 9م١1‏ 


عد 58أاس 


الطوطم والتابق 


التهيب من سفاح القرببى . التابو وازدواجية الاتفعالات 

د اك الف وطغيان الأفكار . العودة الطفولية 
الطوطسية . تلك هي القضايا الأربع التي يتناونما هذا الكتاب الذى ظر 
هاما جدا بالنسية لصاحبه : فرويد ١‏ العالم الكبه الذى ندين له 
باكتشاف الكثك من الحقائق العلمية العظيمة . مثله مثل داروين أو حتى 
عيغن_ . وهو الذى كان عاره الشعور بأن الأداة الوحيدة التي تكسب الحباة 


معدي هي العقل . وأننا بسلاح العقل نستغني عن الأوهام . ونستقل اع 


للمرة الأولى ٠‏ ينقل هذا الكتاب إلى العربية عن النص الألماني 
الأصلي ٠‏ مر اجعاً ومدققاً. . ومزودا بمقدمة ضافية تيسر تناوله . وتشخص 
قيمته التار يية . فلعل ذلك أت مهم بتلبية الحاجة المضاعفة إلى العفل . 
سواء كنا فى الاظلامية أم اله 8 
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